ب لقال ديوزانت 


ينوب الكانو ايكيا 


ترمحة كراجكة 


. سم 9 و 
شوار الرراوس عاو > ادك 


الجزه النَّاق سس المَلرالقاشر 


لك 


المتينوت الكنوليق 


وال/اظ 1‏ وملا 


الفهسن ل المتانحع 
إيطاايا السسعيدة 


هللاا . ؤوهولا١ا‏ 


١‏ المشمبد العام 


لم يكن فى استطاعة إيطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسها وهى منقسمة 
إلى نحو اثنى عشرة دولة متحاسدة متنابذة . وانصرف 00 إلى إلى الاستمتاع 
بال اة ٠‏ التلذذ مها انصرافا جعلهم يتركون الأجانب الدين أعوزهم النضج 
يقتتلون طمعا فى ثمرة السياسة المرة » وغناتم الحرب وأسلامبها الملوثة ١‏ ومكنا 
غدت شبه الجزيرة الزاهرة ساحة قتال بين أسبائيا وفرنسا البوربوئيتين والفسا 
ال ابسبورجية . ووضعت سلسلة متعاقبة من حروب الوراثة أوزارها فى 
وقد استردت أسبانيا تملكة نابل ودوقية بارما ٠‏ واحتفظ البابوات 
بسلطانهم على الدويلاات البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة » 
وكانت جنوه وموديئا محميتين فرنسيتن » واحتفظت العْسا بميلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذلك تشر ق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والبساتين 
جود بالطعام والشراب » وكانت النساء رائعات الحسن مشبوبات العاطفة » 
والأغان و 0 تمل أجو از الفضماء » ووفد علبا الأجانب سائن وطلاب 
علم ليستمتعوا بالمناخ ومشاهد الطبيعة » وبالمسارح والموسيى والفن + و مسخالعلة 
رجال ونساء أوتوا ثقافة قرون طوال . لقد كانت إيطاليا » على الأقل فى 
شهالها ؛ أسعد بلد فى أوربا » رغم أنها كانت نصف مغلوبة » ونصف مسلوبة 
صهوبة . 

وكان سكانها عام ٠‏ يناهزون الأربعة عشر مليونا » وعام 18٠١‏ 
القالية عشر مليونا . وكان الصالح للزراعة من أرضها يقل عن النصف ولكن 


الأرض المنحدرة تقسم إلى «صاطب لتحتفظ بالتربة . والكروم ل م 
لشجرة افر نز دان اداه الفا كهة . أما اللينوب فكانت أرقة ضعيفة ) 
وحففت الشمس المي قات ريه الام بار والرية والإنسان 0 0 22 الاقطاع 
قرضته الى شر ضِ با على الناس ة تٌّ العصر الوسيط ٠‏ وكان من الأمثال السائحرة 
قرام «أن المسييح لم ينجاوز قط جنونى إيبولى » -- الى كانت إلى الجنوب 
ماما من سور يلتو . أها وسل إيطاليا فكان هيب العربة 3 بفلحه الزراع نظر 
حصة من المح#صول باشراف كبار رجال الكئيسة . وأما فى الشهال - لاسها 
قَّ وادى 1 و فك أشنت القنوات الأرض ريا 4 وكانت هذه القنوات 
تتطلب رؤوس الأموال تنفق علا » والفلاحين المدربين على تطهير الصفاية 
ونقوية الشواطى » . وهنا أيضا رقع الفلاحون أرض غبرهي قاف لس و 
لمحصول . ولكن فى هذه الحقول المثمرة استطاع الناس أن محتملوا كل شىء 
حى الفقر وهم محتفظون بكرامتهم . 


وقامت مئات القرى على السبول . وفى النلال » وعلى شاطىء البحر ؛ 
قرى قذرة متربة فى الصيف ء صاعبة فى الصباح بأحاديث الفلاحين وهم 
عشون الموينا إلى وقدة الحر . ساكنة فى الظهيرة » شاغرة فى المساء ببرئرة 
المر ثرين وبالموسيى ولقاءات المحبين . وكان الإيطاليون تحبون القيلواة أكثر 

من حبرم لامال » وهى فترة قال فبا الأب لابا «لا يرى المرء فى الشوارع 
أثناءها غير الكلاب والحمق والفرنسيين وكان هناك عشرات المدن 
الملأى بالكنائس والقصور والمتسولين والفن ٠.‏ وست مدن تضارع باريس 
جمالا . وألوف من مهرة الصناع ما زالوا فى لة فوم . وكالت الصئاعة 
الرأسمالية. تتطور من جديد فى مال النسيج لاسها فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشنتا » ولكن معظ, العمل حتى ف النسيج كان يؤدى على ألوال بيتية جزءا 
من حياة الأسرة . وكانت هناك طبقة وسعلى صغيرة ( قوامها التجار والمصرفيون 
ورجال الصناعة وانحامون والأطباء والموظفون والصحفيون والكتاب 
والفنانون والكهنة ) آحذة فى العو وسطا ببن الطبقة الأرستقراطية ( طيقة ملاك 


جد بات 


الأرض وكبار رجال الدين ) وطبقة 0 العامة ) وهم أصماب الموانيت ومهرة 
الحرفيين والفلاحون ) » ولكن لم تحرز هذه الطبقة الوسطى أة قوة سياسية بعد . 


ول تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد مؤلم » اللهم إلا فى 
البندقية وجنوه . فى معظ, المدن الإيطالية دخل النبلاء بنشاط هيدان التجارة 
أو الصناعة أو المال . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إيطالى إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عندصرا دممقراطيا فى الحياة الاجماعية ؛ وى 
البلاط كان حامل 'قب النبالة المهيب يلتى بالأسقف المتواضع الأصل ومجالسه» 
وفى الأكادميات واللخامعات كان الابوغ الفكر ىا يرجح 8 ى الطرقة 2( 
وق صب الكر نفال كان الرجال والنساء المطمئنون وراء أقنعتهم ينسون مراتهم 
الاجماعية كا ينسون نواميسهم الحلقية . وكان الحديث بين الناس يتسم بالمرح 
شأنهم فى فرنسا » هذا إذا استثئينا إجماعا متفاهها عليه بعدم المساس بدين يأ 
بالجريه الدولية لإيطاليا ‏ حى من فانحها ‏ بنوع خخاص . 


على أن ذلك الدين كان بريئا من أى شائبة تزمت » فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ [يطاليا . وسمح فى الكرنفالات بفئرة تعطيل للاحتشام » 
ولكئه جاهد للمحافظة على مؤسستى الزواج والأسرة وحمابهما من سذاجة 
النساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات فى الطبقات المثقفة يرسلن إلى أحد 
الأديرة فى سن مبكرة ‏ فى اللخامسة - لا للتعلم أولا بل لضمان الإشراف الخلق 
علهن . ولم تكن الفتاة التواقة إلى الدرية يطلق سراحها إلا إذا وفر لها صداق 
وهبىء لها نحطيب يوافق عليه أبوها أو أولياها ويتقدم لزواجها . و إذا جاز لنا 
أن نصدق كازانوفا » فإنه كان فى استطاءة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحيانا الرئيسة الأم ‏ أو تغافل الرئيسة الأم راهباتها - وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النساء بين الغسق والفجر » ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة محفوفة بالحطر . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أخلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير المزوج إذا لم يستطع إغواء زوجة رجل آخر » يتعامل 


عموما مع البغايا . وقد قدر الكونت دكايلوس أن عددهن فى نابلى عام ١9/14‏ 

لخ ايلات من بين السكان البالغين ..160,6٠١‏ ووجد الرئيس دبروس 
فى ميلان ١‏ إناك لاطو حطوة ف الميادين العامة دون أن تتلى بقوادين5مأ نمه 
6م عل يعر ضون عليك تساء من كل لون أو جنس تشاء » ولكن 
لك أن تثق بان النتيجة لا تكون داتما باهرة كالوعد .27 » وكان مظورا على 
الغايا فى وها أن رطيريث ف الكناتس أو لخافل العامة » وحرم علين بيع 
مفاتئين خلال صوم الملاد . والصوم الكبير ؛ وأيام الأحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعاكس هؤلاء البغايا ويفسد علبن حرفتهن أن طريق العشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المتزوجات . فهؤلاء النساء التقمن 
لأنفسبن من فثرة المرهقة الى ضيق علبن فنا » ومن الأزواج الذين لم يكن 
هن رأى فى إختيارهن » بالانغماس فى العلافات الغرامية غير المشروعة » 
وبانخاذ ( سيك تابع ١‏ عامعبطوة وروألوجوه . وقد سمحت عادة مرافقة المرأة 
المزوجة هذه وسداوهطوزمزه ©» عوافقة زوجهاا وق غيبته » (وهى عادة 
مستوردة من أسبانيا ) بأن يقوم على خدمّها سيد مخدمها » فهرافقها إلى العشاء 
وإلى الممسرح و| وإل المنتديات 2 أولكن نادرا ما يصحما إلى الفراش . واختيار 
بعض الأزواج مرافقين لزوجبن لحمايون من علاقات العشق الحرام . م 
وقد أنضى الانتشار الواسع لمذكرات كازانوفا » والأخبار المتعجلة الى 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الفوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجانب 
ف فكرتهم عن فساد الأخلاق فى إيطاليا ميت ل جرم العنف أو الجنس 
كرت ؛ ولكن الإيطاليين كانوا بوجه عام أبناء أوفياء لوالدمهم 3 
غيورين على نساء وزوجاتعدات ف يونين 4و1 لد تلقن بات 
حيون حياة 0 مترابطة » ويواجهون متاعب الرواج والأبوة 00 
باباء فى الخلق وطلاقة فى الحديث وبشاشة شة حاضرة فى الطبع : 


ولم يلق تعلم النساء تشجيعا » لأن كثيراً من الرجال كانوا يرون التعللم 
خطرا على العفة.. وتلقت قلة من البنات فى الأديرة تعلها فى القراءة والكتابة 


والتطريز وفنون الحياكة واللرفيه ٠‏ ومع ذلك تسمع عن نساء راقيات التعليم 
يدرن صالونات ينجاذبن فهها الأحاديث فى يسر مع م الكتات "والفنانئن ورخال 
الأعمال . وف بلرمو ترجمت ١‏ أنا جدنيل ) فولشر شعرا إيظاليا جيدا » ونشرثُ 
١‏ الرسائل الفلسفية » الى دافعت فا مجرأة عن أخلاقيات هلفتيوس غير القائمة 
على الدين . وفى ميلان سمع الرئيس دبروس ماريا جايتانا اجدزى الالنشامن 
العمر عشرين عاما » نحاضر باللاتيئية فى عل السوائل 7 “) » وقد درست اليونائية 
والعيرية والفرنسية والإنجليزية وكتبث رسائل فى القطاعات الخروطية والهندمسة 
التحليلية؟؟ ٠‏ وف جامعة بولونيا كانت السيورة ماتسوكيى تدرس التشريح ٠‏ 
والسثيورة تامرونى.تدرس اليونانية9؟ . ومن ثلاث الخامعة ذانها نالت لاورا 
بامبى درجة الدكتوراه فى الفلسفة ولا تتجاوز الحادية والعشرين ( ١0/85‏ ) » 
وما لبشت أن ضربت ف العلم ؛ بسهم وافر حى عينت استاذا فى اللدامعة وسحاضرات 
فى 0 بصريات ‏ نيوئن ولأفت البحوث فى الفزياء ؛ وأنجبت خلال ذلك لزروجها 

بى عشر طفلا قامت بنفسها على تربيتهم " 

وظلت الكثرة العظمى من الجنسين أمية دون أن يثالها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من اهتمع . فاذا ظهرت ايل الذكاء والنضج على غلام فى القرية 
وجد له القسيس عادة سبيلا إلى التعلم . ذلك أن شى الجماعات الدينية أسسردت 
المدارس فى المدن . فكان لليسوعيين عدد كببر من الكليات فى إيطاليا ‏ سرت 
فى البندقية » وسبع فى ميلان وست فى جنوه » وعشر ف بيدمونت » وتممع 
وعشرون ى صقلية وكليات كثيرة فى مملكة نابى وفى الولايات البابوية . 
وقامت الجامعات فى :ورين وجنوه وميلان وبافيا وبيزا وفلورنسه وبولرثيا 
وبادوا وروما ونال وبلرمو . وكلها تحت إشراف رجال الكنيسة الكاثوليك » 
ولكن الكليات ضمت الكثدر ٠‏ ن العلمانيين . وكان المعلمون والطلاب على نود 
سواء محلفون لكين نألا بعلم أن قرا ويقولوا 9 بفعاوا شيئا مخالف تعلم 
كئسة روما. بشو كازاثوفا و فى بادوا كانت حكوهة البندقية تدفم 
المرتبات الكبيرة لمشاهير الأسائذة » وتترك لاطلاب كامل الحرية فى الانتظام 


قْ حفضور دروسهم ومحاضر امم أ عدمه كما يشاءون لل 


م ا بعت 


يضاف إل هذا أن الفكر الإبطالى شحذه عدد كشثشير من الأكادميات. 
امخصصة للآداب أو العلوم أو الفنون » المتحررة عادة من إشراف رجال الدين» 
وأشبرها الأكادممية الاركادية الى كانت فى الفترة الى من بصددها تموت 
موتا كرما . وكانت هناك مكتبات عامة مثل ٠‏ دار الكتب الاميروزية » 
الجميلة فى ميلان » أو دار كتب ماجليابكينانا (دار الكتب القومية الآن) فى 
فلورنسه . وكان الكثير من المكتبات الخاصة ككتبة بز انى فى البندقية » يفتتح, 
أبوابه للجمهور ف أيام معلومة من الأسبوع . وقد روى دبروس أن مكتبات. 
إيطاليا كان يستخدمها القراء استخداما يفوق فى كثر ته وحماسته استخدام 
القراء لمكتبات فرنسما . وأخيرا كانت هناك دوريات من جميع الأنواع -. 
ثقافية » أو أدبية » أو فكاهية . وكانت جلة الآداب الإيطالية الى أسسها 
أبوسكولو تسيلو فر الفسيكو سحيو دى ما فى عام ١7٠١‏ من أرق انحلات 
فى أوربا ثقافة وأحظاها بالاحترام . 

وصفوة القول أن إيطاليا كانت تنعم يحياة فكرية نشيطة » فكثر عدد 
الشعراء الذين عاضوا عل اإعداء شعركر اكبار القوم » وتعطر الحو بأريج 
القصائد الغنائية الى ما برحت تقلد بترارك » وتنافس المرتجلون فى إفراخ 
القريض فور دعوبمم إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حى أقبل 
ألفيرى قَُ حتام القرن . وقامت المسارح ف البندقية وفتشئتا وجنوه وتورين. 
وميلان وفلورنسه وبادوا ونايل وروما » وأم هذه الأبنية الأنيقة الرشيقة صفوة 
القوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الغرام . كما أتوها 
ا | أو العثيلية وكان هناك دارسون تكبار مثل ماقي »ومؤرخون 
شديدو الاجبهاد مثل مور اتورى » وعما قليل سيق علماء عظام . غير أنها كانت 
ثقافة متكلفة بعض الشىء» حذرة حشية الرقاية »مهذبة مجاملة إلى حد أفقدها 
الجرأة . 

ومع ذلك هبت علها رياح متقطعة من الحرطقة عير الآلب أو البحر . 
فأسس الأنجانب ‏ لاسا الإنجلز ا فق جنوه وفلورنسه 
وروما ونابل » من ١17٠‏ فصاعدا خافل ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
أدالاالبابوان كلمنت الثالى عشر وبندكت الرابع عشر » ولكلها اجتذبت. 


حك 13 نينا 


الاتباع العديدين خصوصا من طبقة النبلاء وأحيانا من الأكلدروس . وجلبت 
إلى إيطاليا بعض مؤلفات مونتسكيو وفولتر وريئال ومايل وكوندياك 
وهلفتيوس ودولباخ ولامرى . ونشرت طبعات من ١‏ الموسوعة » بالفرنسية 
فى لوكا ولجهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدرجة متواضعة 
وف صورة ميسرة من يقرءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة » 
وأعرض علها عمدا ؛ وعن قناعة فى الأكثر الأعى . فلقد كان هواه ومهارته 
ف إبداع أو تلوق الفن والشعر أو الموسيق : وبدا له الجمال الحسوس أر 
المرلى أو المسموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعتها اليجة فى 
نفسه . ومن ثم فقد ترك الدنيا تناقش وتجادل بِيمًا انصرف هو إلى شدوه وغنائه . 


"اد المورسسيقى 


اعتّرفت أوروبا للموسيى الإيطالية ممكان الصدارة وقبلت آلانها وأشكاها » 
ورحبت عزاياها » وتوجت كبار مغشها المحصان واستسلمت لأوبراها الشجة 
قبل جلوك وعلى الرغم منه وبعده . وأم جلوك وهاسمى وموتسارت ومئات 
غير هم إيطاليا 0 موسيقاها . وليقفوا على أسرار «الغناء الجحديل 
0 »5 ) ( الملعلع ) من بوربورا أو تلمكو مدالية بادرى مارتيى 


يقول ببرنى فى معرض حديه عن البندقية » ١‏ إذا سار إثنان معا يتأبط 
أحدهما ذراع الآخحر » بدا كأنهما لا يتحدثان الا غناء . فكل الأغانى هناك 
ثنائيات » .'') وكتب إنجلزى آخر « فى ميدان القديس مرقص يرفع رجل من 
عامة الشعب ‏ حذاء أو حداداً مثلا ‏ عقيرته بأغنية ؛ وللتو ينضم إليه أشخاص 
على شاكله ويشدون ببذه الأغنية فى عدة أصوات » بضبط وذوق ندر أن 
يصادفهما المرء فى أرق الحتمعات فى بلادنا الثمالية 23 , 


وكان العاشق الواققف حت نافذة حبيبته يداعب 0 فيثارة أو مدو لين 


كنا يداعب قلب عذرائه . وحمل مغنو الشارع أنغامهم إلى المقاهى والحانات » 
وفى الجندول كانت الموسيق تعائق هواء المساء » والصالونات والأكادمميات 


لد #9آ سمه 


والمسارح نحى الحفلات الموسيقية » والكنائس ترجها أصوات الأراغن 
وفرق المرتلين » وفى الأوبرا كان الرجال يننشون طربا والنساء يغين عن الوعى 
عند سماع للحن من المغنية الأولى أو اللخصى المغنى ول يله "منولية اديت 
ا و السو اه مورياليه عيارات 
عاطفية مثل ( إيه أنا المبارك ! يا للذة الكرى ! أكاد أموت طربا ١‏ . 01 
وم يكن من غير المألوف فى دار الأوبرا أن نسمع النشيج يتردد بن جمهور 
النظارة . 


وأحنك القوم آلامهم الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الآخخر » ونوا 
بالمال ليجعلوا منها تحفا صنعت بدقة من الحشب أن وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت بالأحجار الكريمة » وربما زين الهارب أو القيئارة بالماس .017 
وكان سبرايفارى قد ترك فى كر بمونا تلاميذ له مثلجوزيى انطونيو جوارنرى 
ودومنيكو مولتانيانا واصلوا العلم بسر صنع الفرولينات والفيولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل الهار بسكو رد ( الذى كان الإيطاليون يسمواه كلافيتشمبالو) 
إلى نجاية القرن الثامن عشر آلة المفاتيح المفضلة فى إيطاليا رغم أن بارتولوميو 
كريستوفورى كان قد اخبرع البيانو - فورق بفلورئسه حوالى 19:04 . 
وحظى كبار عازف الغاربسكورد مثل دومنيكو سكارلاتى ٠‏ أو الفيولينه 
مثل تارتيبى وجمنيانى » فى هذا الجيل بشبهرة دولية . فكان فرانشسكو 
جمثياللى عثابة «لسث » الفيولينة » أو ما لقبه منافسه تارتيى « مجنون » القوس 
([لفوريبوندو ) . وحين وفد على اتجليرة قى ١١4‏ حظى بشعبية فى الحزر 
الريطانية أغرته بالإقامة هناك معظم سنيه العالى عشرة الأخيرة : 


وقد شجع ظهور أمثال هؤلاء العازفين المهرة على إنتاج الموسيى الآلية » 
وكان هذا هو العصر الذهبى للمؤلفات الموسيقية الإيطالية الفيولينة . فاتخذت 
شكلها الآن - .خصوصا ف إيطاليا ‏ الإفتتاحية » والختالية » والصوناتا » 
والكونشرتو » والسمفونية » وكلها ركز على اللحن والإيفاع ؛ لا على الكو تير اينط 
البوليفوى الذى كان آنثل بالغاً أوجه ” 5 لابه يوهان سبستيان باخ . 
وكا أن اتتالية أنيثقت من موسيى الرقصن إإه فكذلك إنيئقت الصوناتا من 


جد 1 ذنت 


المتتالية . لقد كانت شيا يعرف » كا كانت الكنتاتا شيثاً ينشد :. وأصبحت 
الصرئاتا. فى :القرن الثامن عشر سلسلة من ثلاث حركات ‏ سريعة ( الليجرو 
أو بريستو ) » وبطيئة ( أندانتى أو أداجو) وسريعة ( بريستو أو الليجرو ) 
ويدلس فها أحيانا سكر تسو ( دعابة ) تذكر السامع برقصة الجيجة المرحة » 
أو منوبتة رشيقة تذكره موسيى الرقص . وما وافى عام ١18٠‏ حبى كالت 
الصوناتا » على الأقل فى حركها الأولى » قد طورت «شكل الصوناتا؛ ‏ 
وهو عرض موضوعات متعارضة واطالها بالتنويع » ثم تلخيصها عند الحتام . 
وبغد تجارب ج . ب . سامارتيى ورينالدودى كابوا فى إيطاليا » ويوهان 
شتامتس فى ألانيا » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتناحية أوبرالية أومصاحبة سردية . وبذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
لعفل والحواس معا » وأعطى الموسيق الآلية ميزة: فنية جديدة هى البنيان 
اغبوالدي يقيك وير بط الله ن بنظام ووحدة منطقيين . ذلك أنه إذا العدم البناء 

فى فن ما أى العلاقة العضوية ببن الأجزاء والكل » أو العلاقة بين البداية 
والوسط والبابة ‏ كان ذلك معناه اطاط هذا الفن . 


أما الكونشرتو ( من اللفظ اللاتيى مبهنرععدمه ومعناه يتبارى ) 
فقد طبق على الموسيق مبدأ الصراع الذى هو روح الدراما . فعارض الأوركسترا 
بعازف منفرد » وأدخل الاثنين فى مناظرة هارمونية . وكان شكله المفضل ى 
إيطاليا الكو نشرتو جروسو (الكبير ) » حيث التعارض بين أوركسثر | صغير 
من الوتريات » و« كونشرتينو) ( كونشرتو صغير ) من عازفين أو ثلاثة . 
وكان لفيفالدى فى إيطاليا وهيندل .ف انجلترا » وباخ.ى أمانيا » الفضل فى صقل 
شكل الكونشرتو جروسو صقلا مطردا » ونحدت موسيق الآلات تفوق 
الأغنية . 

ومع ذلك » ظل الصوت -. خصوصا فى إيطاليا ‏ هو الآلة اححببة الى 
لا ضريب لا . فى إيطاليا أتييحت له مبزة لغة عذبة رخحيمة » تغلب فبها الصوت 


للين على الساكن : وتقليد طويل من الموسيى الكنسية » وفن بالغ الرق من 
فنون التدريب الصؤقى ٠.‏ هنا ظهر ؛ كبار مغنيات الأوبرا ( البر بمادونات ). 


جد ل ند 


الفاتنات اللالى يرتقن كل عام سم الثراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين كانوا #خرجون من إيطاليا ليأسروا الملوك والملكات . 
هؤلاء المغنون السوبرانو أك الكونترالتو الذكور جمعوا بين رئات الرجال 
وحناجرهم » وبين أصوات النساء أو الغلمان .. وكانوا بعد أن يطوشوا فى 
سن السابعة أو الثامنة » ومخضعوا لنظام طويل دقيق من التدريب على التتفس 
والنطق » يتعلمون ترعيشات الصوت وتحلياته ومهدجاته »؛ وتعاقب النغمات 
السريع ووقفات التقاط النفس - إلى آخر هذه الفنون الى جعلت جماهير 
السامعين الإيطالية هذى طربا تعير عنه أحيائا سبتاف هو «ليحى السكين 
الصغر ند . ذلك أن معارضمة الكنيسة لاسي فى روما فى اسشتخدام النساء 
غل خثرة لمر 6 وشوء تدزييك المفنيانت فى القز ن السابع عشر » كانا قد 
خلقا طلبا لباه هذا السكين الصغير الذى كان يقطم القنوات المنوية للذكر . 
وبلغ من عظم مكائة اللمغنيين المطوشين إذا حالفهم الحظ أن بعض الاباء 
كانوا ‏ بعد أن يغروا الصبى الضحية بالرضى ععمصيره هذا يسلمونه لهذه 
العملية بمجرد أن تبدو منه أول بادرة صوت رخم ل 
آمال أب ). فكنت تيد فق لكل مدية بيطا كا كر يرو تقر من 

هؤلاء الفاشلين « ولا صوت لم على الاطلاق 0 14) وبعد عام ١/5٠‏ 
اضمحلت بدعة الخصيان هذه » لآن مغنيات الأوبرا تعلمن أن يتفوقن علهم 
فى نقاء النغمة وينافسهم فى قوة الصوت . 0 


أما أشبر الأسماء فى موسي القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت ٠‏ بل فارينلل - وهذا ليس اسمه الأصلى . والظاهر أن كارلو 
يروس أنخذ اسم خخاله الدى كان آنئذ معروفا فى دوائر ا موسيى . وإذ كان 
كارلو قد ولد فى نابلى )17١(‏ لأبوين عريى الأصل » فا كان ثله عاده أن 
يدخل صفوف المطوشين ؛ وروى أن حادثا أصابه وهو راكب جواده اقتضى 
إجراء العملية الى أثمرت أبدع صوت ف التاريخ . ثم درس الغناء فى على 
بوريورا » وصحبه إلى روماء وظهر هناك فى أوبرا بوريورا المسهاة « إيوميى ». 
وى أحد الألحان نافس عازفا على الناى فى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 


عن الات 


ف طول النفس » فأتته الدعوات من أكثر من عشر عواصم . وى ااال قل 
بولونيا لى أول هزعة له ؛ ذلك أنه قامم أنطونيو برناكى خنا » فاعترف. 
له بأنه ( ملك الغنين ) » وتوسل إليه أن يكون معلمه . ووافق برناكى » 
وسرعان ما بز التلميل معلمه . وراح فاريئللى الآن تحرز نصرا بعد نصر قن. 
البلد تلو البلد ‏ البندقية وفينا وروما ونابل وفيرارا ولوكا وتورين ولندن. 
وبازيس . وكان تفئنه الصوق عجيبة العصر . وكان فن التنفس من أسرار 
براعته » فقد عرف أكثر من أى مغن آخر كيف يتنفس بعمق وسرعة 
وهدوء » وكان فى استطاعته أن يستمر فى غناء بنغمة ما بعد أن تتوقف جميع 
الالياث الموسيقية . وق لحن 2396 81نن «مة ( على أى مركب ) بدأ 
النغمة الأولى مافتاً لا يكاد يسمع » ومطها تدريجا إلى ملء حجمها » ثم هبط 
مها شيئا فشيئا إلى خحفونها الأول . وكان جمهور السامعين أحيانا » حتى ى. 
انخليره ذلك البلد الرصين ‏ بصفق لمذه العجيبة السعيدة تصفيقاً عثد 
حمس دقائق اليلد وقد 5 قلورب سامعيه كذلك مخنانه وكياسته 20 ( 
وكانت هذه الخلال فى فطرته كنا كانت ق صوته 0 /الا/ا١‏ قام بزيارة 
لأسبائيا خالها قصيرة » ولكن المكث طال به فى مدريد أو قرم 5 قر .. 
وسوف نفتش عليه هناك فى فصل لاحق . 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فاريئللى وسينيزينو » وكواكب الغناء من 
النساء أمثال فاوستينا بوردونى وفراشسكا كوتسونى » أصبحت الأوبرا صوت 
إيطاليا » ومبذه المثابة استمع إلمها الناس بابتهاج فى كل بلك أورلى إلا فرنسا حيث 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة «أوبرا» كانت ى الأصل جمع ( 5ناهره ]' 
ومعناها « أعمال ) ولكن الجمع أصبح فى إيطاليا مفردا » واحتفظ معنا 
« العمل ) »ع وها نسميه الآن أويرا كان سمى 03168ط ممم ورموه - 
عملا موسيقيا . ولم تتخذ الكلمة معناها الحالى إلا فى القرن الثامن عشر . 
وإذ كانت متأثرة بتقاليد الدراما اليونانية » فقد صممت أصلا على أها تمثيلية. 
تصاحما الموسيق » ثم ما لبثت الموسيق أن طفت على القثيلية فى إيطاليا » وطغت. 
الأغانى ( الآريا ) على الموسيى . وصممت أوبرات تنيح عروضا منفردة لكل. 


5 1ه 


مغنية أؤلى وكل مغن أول ف الفرفة . وكان السامعون يتجاذبون الحديث فها بين 
هذه القمر المرة » وبين الفصول يلعبون الورق أو الشطرنج. » ويقامرون » 
وأكلرت اطلرى أو اقاكية” أن العقياء اللراكسن وبر اوووة زيغازارن من 
مقصورة إلى مقصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص عادة يغرق ى 
طوفان معتّرض فى الأغانى والثنائيات والكوارس والبالبات . وقد ندد المؤرخ 
لودقيكو موراتورى بطمس الشعر على هذا النحو )1١1901(‏ 9 ووافقه 
كاتب النصوص أبوستولوتسيئو ٠‏ والتقد المؤلف الموسيى بنديتو مار نشيالى 
هذا الاتجاه فى ١‏ تياترو على الموضة » )١77١1(‏ . وأوقف متاستازيو حمنا هذا 
السيل الجارف » ولكن فى الفسا لا فى إيطاليا . وناضل جوميالى وترابيتا ضده » 
ولكن مواطنهما أنكروا علهما هذا النضال ٠‏ ذلك أن الإيطاليين آثروا ى 
فى غير مواربة الموسيق على الشعر ١‏ واتعْذوا الدراما مجرد تكئة للأغنية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فبى آخحر وعاه التاريخح حظى بالشعبية الى 
حظيت با الأوبرا فى إيطاليا . وما من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
إيطالى يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو با مغن مشهور . ولو سعل أحد 
الممتمععن فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر بمة إجماعية كدرى . وكان التصفيق 
يبدأ قبل أن تم الأغنية المألوفة + وتدعمه العصى دق غل الأرض أو على 
ظهور المقاعد ٠‏ وكان بعض امتحمسين يقذفون بأحذيتهم فى الهواء 239 , 
وكان لكل مدينة إيطالية تزهو بنفسها قليلا أو كثيرا (وأما كانت مبرأة من 
الزهو ؟) دار الأوبرا » وبلغ عدد هذه الدور فى الولايات البابوية وحدها 
أربعين . وبيها كانت ليرا فى لمانا تله رسيي برو وى :فى الباؤامطل والخرمملها 
جمهور الشعب » وبيها حد من مستمعها فى اتجلئرة ارتفاع أسعان الدتعول 5 
نجدها فى إيطاليا مفتوحة لكل شخص لائق المندام نظير رسم متواضع » وأحيانا 
دون رمم على الإطلاق . ونا كان الإيطاليون قوما محبون الاستمتاع بالحياة 
فقد أصروا على أن يكون لأوبرائهم خائمة سعيدة مهما كان فى هذه الأوبرات 
من فواجع . ثم أنهم أحبوا الفاكهة كما أحبوا رقة العاطفة . فنا ينهم تقليد 
يقضى بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . ثم تطورت هذه الفواصل إلى 


ل 


نوع قم بذاته حبى لقد نافست (الأوبرا الجادة) فى شعبيها » وأحيانا فى 
طوها . والذى فتن باريس فى 7ه/ا١‏ كان « أوبرا هازلة - هط ويعتره ٠‏ 
هى اللمادمة تنقلب ربة البيت مموءفهم 98ممة وذ لير جوللزى » الى 
أشاد مبا روسو دليلا على تفوق الموسيى الإيطاليا على الفرنسية  .‏ 

أب كانت الأوبرا الإيطالية » هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة فى التاريخ . 
وكا غزت روما مرة غرلى أوربا جيوشها » وما غزتما كنيسة روما مرة ثانية 
بعقيدتها » كذلك غزتها إبطائيا مرة ثالئة بالأوبرا . فأزاحت أوابراتم! الإنتاج 
الوطى فى ألانيا والدتمرك واتّلئرة والرتغال وأسبانيا بل وروسيا » وكان 
مغئوها معبودى كل عاصمة أوربية تقريبا . واتحل المغنوت الوطنيون أسهاء 
إيطالية لكى محظوا بالقبول فى وطهم . وسيمضى هذا الغزو الساحر ما بى 
دروف الليئة التفوق ف الغناء على اروف الساكنة . 


الدين 


كانت الطبقة المسيطرة ى إيطاليا هى طبقة الأكليروس بعد 
الرممادونات واللمغنين الخصيان . وراح رجال الدين عشون أل عير كتوق 
فى غفاراتهم المتميزه وقبعاتهم العريضة اللحواف فى حرية تخالطها الكبر ياء 
عير امجتمع الإيطالى عالمين أنهم يوزعون أغل نعمة عرقها البشريه ‏ هى 
نعمة الرجاء . وبِيئًا كانت نسبة رجال الكنيسة إلى الشعب ق قرنسا فى 
هذا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس » كانت النسبة ىق روما 
واحداً لكل خمس عشرة ١‏ وف بولونيا واحدآ لكل سبع عشرة » وق 
نابل وتورين واحدا لكل ثمان وعشرين21 . وقد شكا رجل معاصر من 
أهل نابلى من هذا الوضع ٠‏ وهو باعترافه رجل متمسك بالتقاليد : 

١‏ لقد إستفحل عدد الأكلر وس محيث أصبح لزاما على الأمراء أن 
يتعخذوا الإجراءات للحد من عددهم وإلا ابتلعوا الدولة بأسرها . فأى 


ليم أ حك 


ضرورة لأن مبيمن على أصغر القرى الإيطاليه خسون قسيسا أو ستون؟... 
أن العدد الضخم من أبراج الأجراس والأديره محجب نور الشمس . وهناك 
مدن يبلغ فبا العدد خمسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لليسرعيين » ومثلها للتياتين » ونحو عشرين أو ثلاثين ديرا الأخوة 
الف نسكان » ومالا يقل عن خسين أخخحر من طوائف دينية مختلفة من, 
الجنسين » هذا فضلا عن أربعائه أو خسماثة كنيسة ومصلى90" , . 


ولعل هذه الأرقام بالغ فبا الكاتب دعما لحجته . ونحن نسمع عن 
أربعائة كنيسة فى نابل » و 76١٠‏ فى ميلان »و ١١١‏ فى تورين »© على 
أن هذه دلت ضمنبا المصليات الصغيرة . وكان الرهبان قمراء نسبيا » 
أما الأكلر وس من غير الرهبان فكانوا فى جملهم علكون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الأكليروس ف مملكة نابل عحصاون على ثلث المواره . 
وفى دوقية بآرما كان نصف الأرض ملكه الأكلروس ٠‏ وفى تسكائيا 
ثلاثة أرباع الأرض تقريباً . وف البندقية أضافت الوصايا الجديدة فى 
السنوات الأحدى عشرة من ١/55‏ إلى ١158‏ إل الكنيسه من الأملاك 
الس رارضا وؤكاية11) ,ركان يعض الكرادلة والأسافقة مز 
أغنى الرجال فى إيطاليا » ولكن هؤلاء الكرادلة والأساقفه كانوا أولة 
مديرين وحكاما » ول يكونوا قد يسين إلا أحيانا . من ذلك أن عدة رجال 
مهم فى النصف الثانى من القرن نزلوا عن ثروهم وترفهم وعاشو حياة 
الفقر الاحتيارى . 


أما الشعب الإيطالى فلم يبد منه أى احتجاج ذى بال على ثراء 
الأكللروس » اللهم إلاقلة من المعلقين والحجائين . لقدكان الشعب فخورا 
بمباء كنائسه وأديرته وأحباره وبدت هم مساهماتيم عمنا زهيدا يدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وكان ى كل بيت صورة 
أو تمثال للمسيح المصلوب » وآخر لاعذراء » وأمامهما تركع الأسرة كلها 
فى صلاة كل مساء ‏ الأبوان والأبناء والحدم . فأى شىء يستطيع اللحلول 
حل التأثير الأخلاق لتلك الصلوات الموحدة بين القلوب ؛ وكان الأمتناع 
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كل اللحم أيام الجمع ؛ وأيام الأربعاء والجمع ف الصوم الكببر ) 

0 نافعا للشموة 0 نعمة على الصحة وعلى صيادى السمك . 
أما الفساوسة ٠‏ الواعون لفائن النساء » فلم يغالوا فى إدانة خخطايا اللجسد» 
وأغضوا عن مظاهر التحلل ىق الكرئفالات . لا بل أن البغايااكن ى 
السبوت يوقدن شمعه أيام العذراء » ويودعن نقودا لرثيل قداس . وقد 
أدهش دبروس وهو يشاهد تمثيلية فى رونا أن يرى المثيل يتوقف حين 
دقت أجراس الكئائس معائة موعد الصلاة ( الأنجيلوس ) » وركم كل 
الممثلين وصلوا » وقامت ممثلهكانت نتصنع الأتماء فى المسرحيه لنشارك ى 
الصلاة ثم عادث إلى أعمائما 0" , حقاً ندر أن أحب الناس ديئا من الآديان 
0 أحب الإيطاليون الكثلكة فى إيطاليا . على أنهكان للصورة 
وجه آندر ... هو الرقابة على المطبوعات وديوان التفتيش . وقد طالبت 
00 أو إيطاليه أن يؤدى مرة فى السئة على الأقل ٠‏ واجب 
عيك القياية نت اين يذهب للاءيراف على الكاهن ف سبثت الاور » ويتناول 
القربان ى صباح القياءة . فإذا قصر فى هذا الواجب - فى كل أرجاء 
إيطاليا باستثناء أكر المدن ‏ استوجب التوبيخ من الكاهن ٠‏ فإذا لم يجد مع 
العاصى التوبيخ والنصح مرا عوقب بنشر إسمه على أبواب كنيسة الأبرشيه» 
فإذا تمادى فى الرفض كان جزاؤه الحرم » بل السجن فى بعض المدن7"). 
على أن ديوان التفتيش كان قد فقد الكشر من قوته وشرته . وكان فى 
الأمكان تفادى الرقابة الكنسيه فى المراكز الكرى . فنخفت الرقابة على 
المطبوعات » وكان هناك إنتشار صامت لاشلك والهرطقه فى أوساط المثقفين 
لذبل بن ترصال الأكاروس اقبي ه لأنه عفير ا كاترا انين ف 
دحيلة اي برغم أوامر اليابا . 


وإذا كان الكثر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة» 
ولم يكونوا 0-0 الآثم » فقد كان هناك أيضاً الكثيرون ممن وفوا 
بنذورهم ٠‏ واحتفظوا بالإممان حياً بالأخلاص لواجباتهم . وقامتالمؤسسات 
الدينية الجديدة شاهدا على بقاء نبض الحياة فى الرهبئة . من ذلك أن القديس 
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الفونسودى للبيورى انحا العريق الأصل أسس فى ١0/8‏ جاعة « إتباع 
الفادى » (أى المسبح) ٠‏ كذلك أسس القديس بولس الصليى (باولودانبى)؛ 
الذى مارس أقمبى ضروب النسك » فى لالا/ا١ ٠‏ طائفة المألمين ٠‏ . أى 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه . 


وكانت جماعة البسوعيين قُْ تضم نحو 9٠ور*؟!‏ عضو . 
1ل" فى إيطاليا » 0 قساوسة29) و يكن هناك تناسب قط بين 
سلطامم وعددهم . فكشرا ما أثروا فى السياسة الداحليه والدولة شك ريم 
آباء الاعتراف للملوك والملكات والأسر المرموقة » وكانوا أحياناً أكبر 
القؤى إلخاساً بعد جاهير الشعب ‏ فى اضطهاد الحرطقة . رمسم ذلك 
كانوا أكثر اللاهوتيين الكاثوليك نحرر؟ : وقد رأيئا فى غير هذا الموضع كم 
حاولوا ق صير أن يتوافقوا مم حركة التنوير الفرنسية . وقد عميزت بعثا مم 
اللتارجيه ل هله المرونة . فى الصين حولوا مئاث الألوف إلى 
الكا؟ زولكية!4؟) » ولكن تنازلاهم الذكية لعيادة الأسلاف . وللكنفوشيه » 
وللطاوية » صدمت مبعوى الطوائف الدبئية الأخرى ذاقنعوا اليابا بندكت 
الرابع عشر بأن يكبح جاح اليسوعيين ويومهممق مرسوم 1هانامهأة وناو »8 
( 114 ) . على أنهم ظلوا ارم ذلك أقدر وأعلم المدافعين على العقيدة 
الكاثوليكية ضد الروتستئتية والألحاد » واخلص اللمؤيدين البابوات ضد 
للتولك .واد مد الملوك فى جماعة اليسوعيين أثناء صراعات السيادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القرميات عدوا هو أشد 
أعدائهم دهاء وابلوانعا ٠‏ ومن ثم فقّد صمت نيبم على القضاء علها . ولكن 
الفصل الأول فى هذه الدرامة مكانه الرتغال . 


5 - من تورين إلى فلورنسه 
إذا دخلنا إيطاليا من فرنسا بطريق مون ستى ٠‏ هبطنا جبال الآلب 
إل بيدمونت الى تسمى ٠‏ سفح الجبل » ثم مررنا بكروم وحقول للحبوب 
وبساتين لأشجار الزيتون أو الكستناء حى نبلغ توبرين ٠»‏ القصبه القدعة. 
لع ما فر ا تى يرجع عمرها إلى ألى سنة . وهذا البيت من أقدم الأسشر 


و اكه 


الملكية الموجودة ٠‏ وقد أمسسه ىق ٠٠١‏ أو مير تو بياتكامانو س هومير ث 
ذو اليه الميضاء :لكان ر أسن الأسرة ننه الى عن بمند دما هن اننا 
حكام العصر . فد ورثُ فكتور أماديوس الثالل عرش دوقية ساقوى ق 
التاسعة من عمره ( 151/8 ) وأضطاع بشثون الحكم فى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل الأرنسيين آنا وضدم آنا فى حروب لويس الرابع عشر » وشارك 
أوجين السافواوى فى طرد الفرنسيين من تورين وإيطاليا » وخرج من 
معاهدة أوترخحت ( ١١‏ ) وقد أضاف صقلية إلى تاجه . وق 1718 
استبدل سردنيا بصقلية » وامْذ لقب ملك ساردئيا ( )1١7٠١‏ ولكنه 
احتفظ بتورين عاصمة له وحكم ملكته بكفاية تشومها الحشونة » وأصلح 
التعليم العام وزاد فى رفاهية الشعب » وبعد أن حكم خسة وحخمسين عاما 
نخل عن العرش لابنه شارل إمانويل الأول ( حكي ١1/١‏ 108) , 


كانت تورين غخلال هلين الحكين اللذين إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
آياديا للحضارة الإيطاليا . وقد وصفها مونتسكيو الذى شاهدها فى ١778‏ 
بأنها « أجمل مدينة فى العال04*") امع أنه أحب باريس . وإمتدح تشسثر فيلد 
عام 11/44 بلاط سافوى لأنه خير بلاط فى أوربا يرلى « أناسا مهذبين 
لطفاء(”"؛ . وبعض الفضل ق مراء تورين راجع إلى فليبو يوفارا » الممارى 
الذى كان لا يزال يتنفس وحى البضه الاوربية . فعلى تل سوبرجا الشامخ 
الذى يعلو ٠٠",؟‏ قدم فوق المدبنه ببى 19/11 -- )"١‏ لفكتور أماديوس 
الثالى فى ذكرى نحرير تورين من احتثلال اله رنسيين باسيليقا جميلة بطراز 
الأروقة والقباب الكلاسيكى إستعددهث مقيرة عه سافوى الماكية قرنا 

ن الزمان . ثم أضاف إلى قصر ماداما العتيق ( 10/1 ) سلا فخا وواجهة 
ضخمة » 0 4 صم قلعة ستو بينجى المائلة ( الى أ كلها بنديتو 
ألفيرى ) والى أبرزموها | 0 فخامة الباروك الحالية . وظلت 
ثورين عاصمة اق سافوى حى أنتقلوا بعك نص رهم المانى ( ع'كما 
وما بعدها ) إلى روما ليير بعوا على عرش إيطاليا الموحدة . 


أما ميلان الى طالما خنقتها السيطرة الاسبانية فقد بعت من -جديد نحت 
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الحكم الفساوى الأكثر رفقا . فى ١0١‏ أنشأ فرانئزثيفن » وق ١45‏ 
و ه75١‏ أستكمل فيليتشى وروكلريتشى ممعونه الحكومة , مصانع للنسبج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسع النطاق الذى موله ويديره رأس المال 
محل الحرف والنقابات الحرفية . أما الناريخ الثقانى لميلان فقد لهم فيه الآن 
أمم جوقانى باتيستا سامارتينى ٠‏ الذى نستطيع إلى الأن الاسماع إليه أحيانا 
على أمواج الأثر المتدفقة . وبلاحظ أنه فى سمفوئياته وصوناتاته إستبدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقيين الإلمان الكوثثر ابنطى تفاعلا ديناميكيا بين 
الموضوعات والحالات النفسرة المتعارضه . وحين وفد الأبى جلوك على 
ميلان ١010/١‏ ) ليشغل وظيفة موسيقى الحجرة للأمير فراناشسكوماتسى ؛ 
أصبح تلميذ سامارنيى وصديقه واتخل طر يقّه قُْ بئاء هيكل الأوبرا . 07 
١/٠‏ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفئشك » وهو يصغىهح 
موتسارت الشاب إلى بعض سمفونيات سمارتيى فق ميلان « لقد وجدت 
الأب الذق أمين أملرض اغايون: 1 190 عات شمو إذن: أنفد آباء 


السكؤلية الخدينة ., 


وأما جئوة فقد كابدي»ه خخطوبا فى القرن الثامن عشر . كانت تجارم! 
قد انمطت إثر منافسة الغيطاتللبحر المتوسط . ولكن موقعها الأسثر اتيجى 
على ربوة دفاعية نطل على ثغر -حسن الاعداد لفت الأنتباه الخطر من الدول 
انخاورة . ووقعت الحكومة المحصورة بين أعداء من الخاررج وشعب غضوب 
جاهل من الداخل ى أيدى أسر تجارية قدمة نحم عن طريق مجلس مغان 
ودوج مطيع . هذه الآولجركية العاملة على تخليد نفسها ى كراسى الجسكم 
أثقلت كاهل الشعب بالضرائب حتى هوى إلى درك الفقر الكثيب الفاة- 
العبير ٠‏ ."وسيطن علا واانينها عن الأخرى: رتك شات حورتجن :: هنا 
حاصرت قوات سافوى والفسا المتحالفة جنوه فى ١145‏ لم تجرؤ الكو 
على تسليح الشعب ليقاوم خشية أن يقتل الحكام » وآثرت أن تفتح أبواء,ا 
للمحاصرين الذين فرضوا تعويضات وفديات جرت علها اللتراب الالى . 
أما العامه الذين فضلوا المستغاين من بى جادتهم ارا على الحامية 
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النمساوية . وقذفوها بوابل من البلاط والطوب إزعوه من الأسطح 
والشوارع ء وطردوها طردا زيا ثم عاود الطغيان القدم سيرته الأولى . 


وشيد لبلاء جنوه القصور الحديدة مثل قصر فيرارى ٠‏ وشاركتميلان 
فى رعابة مصور بلغ شبرة من المرتبة الثانية فى عصرنا هذا . فتكاد كل 
صورة باقية من الصور الى رسمها الساندرو ماناسكو تروعنا باصالة أسلومها 
القامة . فصورة ١‏ بنكينللو بعزف على القيثارة ٠س‏ جسد مستطيل بقع 
مهملة سوداء وبئية» واللوحة الرشيقة المسماة ١‏ فتاة وموسيقى أمام المدنأة 0 
ولوحة و الحلاق2'' » تبدو عايه اللهفة على قطم <لقوم زبونه © ولوحة 
« حجرة طعام الرهبان » الفسخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكنرسة » 
هذه كلها روائع فننة تذكرنا بالحريكو فى أجسادها النحيلة وحيلها الضوئية» 
وترهص بجويا ق فضحها الرهيب لقساوات اللحياة . وتتزع إلى الحداثة 
فى احتقار ها اللحشن للتفاصيل المتكلفة المتز مته , 

وشبدت فورنسة ف هذا اعصر نباية أسرة من أشبر أسر التاريخ . 
فقد كان كوز مو الثالث ( 159/00 «9؟/ا1) الذى طال أمسده 
أرشيدوقا لتسكانيا نكبة على شعبمازال فخورا بذكريات عظمة فلورنسة 
عت صم آل مق الأسبقين . وقد سمح كوزيمو هذا الذى تسلط 
اللاهوت على تفكيره للاكللروس بأن يحكوه ويبئزوا من موارده المزيله 
ذقنا بعر لكي وتان من أثر المحكم المستبد . والإدارة العاجزة » 
والضرائب الباهذاة أن فقدت اللحكومة التأبيد الشعبى الذى .حظيت به الآسرة 
المالكة طوال مائتين وسمسين عاما . 


وآثر فردينائد بن كوز مو الأكير الغوانى على رجال حاشيته . ودمر 
صعته بالاقراط ق اتات + وهات أبثر لا عقب له فى ١/ا١‏ . وكان 
لكوزيمو إبن كان يدعى جان ( يوحنا ) جاستولى أولع بالكتب » ودرس 
التار بيش والنبات ٠‏ وعاش حياة هاددة . وق ١١910‏ أكرهه أبوه على 
الزواج من آن أميرة ساكس لاونيرج ٠.‏ وكانت أرملة فقيرة الثقافة 
وذهب جان ليعيش معها فى قرية بوهيمية 'ائية » واحتمل الملل عاما , 


ثم تعزى بالميانات الزوجية ف براغ . فلما ساءت صعة فردينائد » استدعى 
كوزبمو جان إلى فلورنسا » ولا مات فرديئائد أعلن جان وريثا لتاج 
الارشيدوفية . ورفضت زوجة جان أن تعيش فى إيطاليا . وش ىكوزكو 
أن ينقرض بيت مديتشى » فامتنع مجلس الشبوخ الفاورنسى بأن يصدر قرارآ 


جان المدعوة آنا ماريا لودوفيكا 


وحامت الدول الأوربية ق لهفة حول الأسرة المحتضرة . فبى ١/١8‏ 
رفضت المْسا وفرنسا والجلره وهولنده الإعبراف بترتيب كوزعو ؛ وأعلنت 
أنه يجب عند وفاة جان أن تعطى تسكانيا وبارما لدون كارلوس الابن 
الأكر لاليزابث فارنزى ملكة أسبانيا ٠‏ واحتج كوز بمو » وأعاد تنظم 
دفاعات للحهورن وفلورنسة الحربية ولكن متأخراً . وخلف موته لإبلة دولة 
أنمكها الفقر وعرشاً مزعزع الأركان . 


وكان جان جاستونى الآن ( 179 ) فى عامة الثالى والخمسين . فجاهد 
ع مساوىء الإدارة والاقتصاد » وطرد الدواسيس والمتملقين الأذلاء 
الذين أثروا فى عهد أبيه وخفض لفك انيه و أعاذ المنفين » رازه عن 
السجناء السياسيين » وعاون على | حرا ااسفاعة والتجارة وروا فأورنسة 
الاجماعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء كوزعو الثانى وجان جاستوق 
لقاعة الأوفيتسى للفنون » وازدهار الموسيقى نت قيادة كان فرانسشكر 
فنراتشيى » والمراقص التنكرية » ومواكب العربات المزخرفة . ومعاراء 
الحلوى والآز هار الشعبية ‏ بفضل هذا كله أصبحت فلورنسة تنافس 
البندقية وروما فى جلب الزوار الأجانب » مثال ذلك أنه اجتمع فها 
حوالى عام ١75٠‏ الليدى عارى ورتلى مونتاجو ء وهوراس ولبول . 
وتوماس جراى حول الليدى هرييتا بومفريت فى قصر ريدولفو . إن فى 
اجتمع الختضر شيئاً جذب اليه الناس جذباً حزينا . 


ولما أضنت جانجاستونى جهوده ؛ أحال فى ١/8١‏ تبعاث | لك 
وزارثه وانزلق إلى هوة اللذات الحسية . وجردث أسباليا جيشاً علكه 


كط 7 


ثلاثون الف مقاتل اتضمن اللخلافة لدون كاراوس ٠‏ وأرس .ل شارل 
السادس الغساوى سين الف جندى 'نرافقوا ابنته «اريا تريزا فى طريقها 
إلى عرش الأر شياو 7 5 وأمكن تفادى ادرب باتفاق (5*ل/ا١‏ ) ابرم 
بالقنا وقرينا واتخارة وهولنده. يتفى” بآن: ياك كار لون تابن “أن 
تأخمل ماريا وزوجها فرانسوا اللوزييى س وتسكانيا . وى 4 يوليو ١/0‏ 
تفضى م الملديتشين دبة وأصبحت تسكانيا تابعة لائمسا واردهرتث 


داور لبنية دن اياك ٠.‏ 


ه . ملكة الادريانيك 

7 يلاد والبندقية استر نحت بعفس ادن السغرى . فير جامو افسطرت 
إلى أن تقنم و فى نصف القرن الذى تحن بصدده عمصورين مثل جسلاندى » 
وبمؤ لفن موسيقيان مثل لوكاتيللى . وقدمت يروز | الأريرات فى «سرسحها 
الرومالى . وكانت ت#فاوظة برجل مرموق هو المركيز فرالشسكو سكديوق 
دى ماقي . وقد قاد فواضير مسر نديته الشعرية ( مبرولي) ١‏ «الا؛ ) وأهداه 
فى كرم مسرحيته ( ميروب) باعتباره « أول كاتب أو هن الشجاعة والعبفرية 
ما أعانه على المغامرة بكتابة مأساة كذلوا من الغرل. ٠.‏ هأساة جديرة بأئينا 
فى عزها . حيث تكون محبة الأم هى قوام المؤامرة كلها » وينبعث أرق 
ضروب النشويق من أطهر الفسائل 9" , , وهناك عمل آخر لافى أبرز حبى 
من مسرحية تلاك وهو « رونا المصورة )» ( ا"الا١‏ .6.2" ) وهو كتاب 
بدأ نديد خطى عل الآثار ,. واعتزت مدينته به فأقامت له تمثالا فى حياته , 
وكانت فتشاتسما عبانها لعن شيدها بلاديو كعبة 16 المبا المعماريرن الذين 
يحبون الطراز الكلاسيكى . أها بادوا فكان لبا جامعة اشتررت بكليى 
الحقوق والطب ولمع مما جوزيى تارتيى + الذى اعير فا به | لجميسسع 
( عدا جمنيانى ) إماما لعازف الفرولينه الأور بيين ٠‏ ومن الذى لم يستمع 
إلى موسيقى ثارتيم. «رعشة الشيطان» ؟ 


هذدالمدن كلها كانت جرءاً من جمهور ب ةالبادقية , وكذلك كانتتر يفزو 


952 جب 


فى الشمال » واسيريا فى الشرق » وق الجنوب امتدت دولة فينيتسيا محدرقة 
كيودجا وروفيجو إل بر بو » وملكت عبر الأدريارتيك كتارو وبريفيتسا 
وأجزاء أخرئى مما يقع اليومق يوغوسلافيا وألبانياءوكانت تملكف الأدزياتيك 
جزائر كورفو وكفالونيا وزنطه . وسكن هذا الملك المعقد نحو ثلاثة ملايين 
من الأنفس كل مها يعد نفسه مركز العلم . 
١‏ . الحياة الفيئيقسية 
أما مدينة البندقية ( فيننتسيا ) ذامها عاصمة اللجمهورية ؛ فكانت تضم 
٠٠لا"(‏ نسمة . وكانتالآن فى فثرة اضمحلال سياسى واقتصادى . 
بعد أن استولى الثّرك على اميراطوريئها الأمجية » والتزعت دول الأطلنطى 
الكثبر من تجارتها الخارجية . وكان فشل الحروب الصليبية » وإعراض 
الحكومات الأوربية بعد انتصارها فى ليبانتو ( 1907١‏ ) عن تقدم المعونة 
للبندقية فى الدفاع عن مخافر العالم المسبحى الأمامية فى الشرق » وطفة تلك 
الحكومات على أن تقبل من تركيا امتبازات تجارية ضنت بها على أشجع 
أعداكبها "2 هذه التطورات كلها كانت قد خلفت البندقية ى حال من 
الضعف أعجزها عن الاحتفاظ بماتها أيام اللبضمة» ومن ثم قررت أنترعى 
بيئها هى ‏ فتمنح ممتلكاتها الإيطالية والادرياتية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والإشراف الشخصى . ولكتها كنلء فى الإدارة » 
متسامحة فى الدين والأتخلاق » متحررة فى التجارة الداخلية . 


الثامن عشر . وى هذا الحليط من حطام السلالات الّتلشة ‏ انطونين 
وشيلوكيين وعطيلين » وبين جاهر لم تصب من التعلم حظاً يذ كر » بطيئة 
التفكير سريعة الحركة » تؤثر اللذة على السلطة ؛ كان معبى الدعقراطية 
لو استقرت فبا - هو الفوضى المتوجة . ومن ثم قصر الحق ى عضوية 
المخلس الأعلى على نحو سماثة أهرة يننا « الكتاب الذهى » ولكن هذه 
الارستقراطية الوطنية أضيفت لما إضافات حكيمة»ءن صفوف التجار ور.جال 
المال وإن كانوا من دم غريب . وكان املس الأعلى تار السناتو » الذى 


"كان ممتار مجلس العشرة القوى النفوذ . وكان جيش من الجواسيس يننقل 
7 صمت بين المواطنين ويبلغ القضاه بأى تصرف أو كلام مريب يصدر 
دن أى بندق . - حتى من الدوج نفسه. وكانالأدواج الآن عادة حكامأصررين 
وظرفهم استقطاب الوطنية وتزين الدبلوماسية , 


وتان الاقنصاد نخوض هعركة نخاسرة ضد المناف.ة الأجنبية ورسوم 
الاستيراد وقيود الثقابات الحرفية . ولم تتوسع صباعة البندقية لتبلغ مرءحلة 
المشروعات الحرة والتجارة الحرة والإدارة الرأمهالية » بل قنعت بشبرة 
حرفها . ولم يبق فى صناعة الصوف الى كانت تشغل ألفاً وغسمائة عامل 
فى عام ١1/٠١‏ غير سمائة ف شرابة القرن ٠.واضمحلت‏ صناعة الحرير ف الفرة 
ذاتها فلم يبق فمها غير أل واحد بعد أن حفلت بأثثى عشر ألفآ؟" . وقاوم 
سناع زجاج مور انو كلتغبير فى الطرق الى أذاعث فى الماضى شير تمق طول 
أوربا وعرضباء وتسربث أسرارهم إلى فلورنسة وفرنسا وبوهيميا واتجلئرة» 
و استتجاب منافسوهم ا طرأ من تقدم على الكيمياء ٠‏ وللتجارب الى أجريت 
فى الصناعة . وهكذا ولى زمان المورانو . وبامثل استسلمت صناعة الدنتللا 
لمنافسما وراء الألب . فلم ل عام 11/8٠‏ ححى كاك البنادقة أنفسهم لسرن 
المرمات الفرنسية . وازدهرت صناعتان : مصايد الأسماك الى استخدمث 
ثلاثن أل رجل 5 واستير اد العبيك و بيعهم : 


ولم يسمح للدين بالتدخدل ف أرباح التجارة أو لذات الحياة . ونظمت 
الدولة جميم المسائل ا اتعلقة ممتلكات الكئنيسة ويجرام رجال الدين . وكان 
اليسوعيون قد أعيدوا فى 1١07‏ بعد طردهم ق 11١5‏ ع ولككن بشروط 
حدت من نفو ذهم ف التعليى والسياسة.ووجدت تعالم فولتبر ور رسو وهلفتيرس 
وديدرو طريقها إلى صالونات البندقية ولو بطريق الزوار رغم أن الحكومة 
محظرت اسثير اد مؤلفات الفلاسفة الفرنسين ٠.‏ وداعبت الارستقراطية فى 
البندقية كنظير نبا أل فرنسا الأفكار الى 5-8 قوتها *"! , وقبل الناس 
الديبن على أنه عادة لاشعوربة تقريباً من عادات الشعائر والإعان / ولكهم 
كانو يلهرن أكثر مما يصلرن , وقد وصف مثل بندق أنخلاقيات البنادقة 


عد اما حك 


بكل ماق الأنجرام من قصور : ١‏ ف الصباح قداس صغير » وبعد الغلاءلعبة 
قاو صغيرة » وف المساء امرأة صغيرة 8" .. وده الغبان إلى الكنيسة 
لاليصارا للعذراء ولكن ليدققوا النظر إلى النساء . وكا نالنساء بر م لتضيات 
الكنسية والحكومية يرتدين « الديكولتيه ٠‏ الذى يكشف ع ورهن 
وظهورهن 7 وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس ©مبىء للجلس 
أسباب النصر . ١‏ 


وأجازت الحكومة البغاء المنضظم إجراء واقيا اسلامة الشذعب . واشتبرت 
غوانى البندقية هالهن » ودماثة طباعهن » وفخامة لباسبن » وبذخ مسا كمون 
المشرفة على القناة الكبرى . وكان عسدد المءمروض من هؤلاء الغوالى 
(مسونعدهه) كبيرا ؛ ولكته رغم ذلك قصر على الوفاء بالطلب . وكان 
المقتصدون من البنادقة » والأغرات تقل روسو » يتجمعون معا اثين 
أو ثلاثة لينفقوا على ععظية*" . ولكن الأساء المتزوجات انغمسن ى 
العلاقات الغرامية اللحطرة رغم هذه اللتسبيلات »2 ونم يكتفين ممرافقين من 
١‏ السادة اللخدام » ؛ واختلف بعضون إلى الكازيئوات الى وفرت فنا كل 
أصباب اللقاءات الغرامية . وويمت الحكومة علئا عدة نساء نبيلات لسلوكهن 
المنحل » وأمرت بعضيون بأن يلزمن بيومبن ٠»‏ ونفت بعضهن خارج 
البلاد . ولكن الطبقات الوسطى كانت أكثر تعقلا » وكان تعاقب النسل 
يشغل الزوجة ويشبع حاجما لتلقى الحب وبذله . ولم تغدق الأمهات على 
أطفالهن فى أى بلد آآحر ما أغدقته فى البندقية من عبارات الاعزاز الحارة . 
ومن عبارامن المأثورة : ( يا سبع القديس مرقص ! يابهجى ! 
يازهرة ربيعى ! ) . 


أما الجر بمة فكانت فى البندقية أقل هلها فى أى بلد آآخر فى ايطاليا ع 
فقد كبح ماح العدوان كثرة ضباط الشرطة والأمن ويقظهم . ولكن 
الفوم تقبلوا التهار على أنه عمل من أعال الإنسان الطبيعية . ونظمت 
الحكومة يانصيها فى 31/16 . وافتتتح أول ناد لاثهار فى ٠ ١58‏ وسرعان 
ما كير عدد هذه الأندية العامة واللخاصة الى برع إلما حميع الطبق'ت . 


اهما ب 


وكان فى استطاعة مهرة المقامرين امْخادعين من أمثال كازانوفا أن يعيشوا 
على مكاسهم من القبار » فى حين مخسر غير هم مدحرات عام بأكله ف ليلة 
عه : وكان المقامرون ينحنون على مائدة التهار فى حب صاست أحر من 

عشق الناس . أما الحكومة فكانت تتفرج بعين الرضى ( حتى ١19/4‏ ) ) 
لأنها فرضت الضسرائب على أندية الهار وبلغ ايرادها السنوى مها نحو 


لاضن لخن يه (0) 1 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شى الدوك لينفقوا مدخرانهم أو سى 
"شيخ وهم وسط الاسترنخحاء الحلقى والمرح الطلق ق الميادين 00 : 
وخفت حمى السياسة 1 أن تخلت الجمهورية عن امبراطورئها . وم بجر 
-حديث الاورة هنا على أى لسان ٠‏ فقد كان لكل طبقة عاداتما وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار » واستغر اقها فى الواجبات الى تقيلبا » هذا فضلا 
عن المسرات المتاحة لا . وكان الخدم طيعين أوفياء » ولكنهم لا يطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان ملاحو الجندول فقراء » ولكلهم ملوك 
البحير ات » يقفون على زوارقهم المذهبة فى فخر وثقة بمهار مهم الموروثة 
عن الأسلاف ؛ أو يدورون حول المنحنيات وهم يصيحون صيخات قوية 
غريبة أو يدندئون بأغنة تصاحب تمايل أجسادهم » وإيقاع مجاديفهم , 


واختلطت الخنسيات الختلفة الكشيرة فى الميادين . واحتفظ كل مما 
غزة من زى ولغة وتبذل ؛ وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارتدته فى عز 
أيام اللممضة » من قمصان ص أرق الكتان » وسراويل من الُمل » وجوارب 
حريرية » وأحلية ذات مشابك » ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى غربى 
أوربا ى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة ( البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدت من فرنسا حوالى ١58‏ . وعى ااتأنقون عن 
اانه جات اانه اموسرم رركي عن لنند ساي كز تسو 
أما النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسهن أبراجا عجيبة من الشعر 
المستعار أو الطبيعى . وكان الرجال والأساء حميعا بشعرون كأنهم عراة إذا 
لم يتتحلوا بالجواهر والحل بمركايه الزاو ناو 2 ترم فى لأ ١‏ 


ا 


وكثيرا ما كانت تغثبى بالأحجار الكرمة أو وى منظارا لعين واحسدة 
( مونوكل ) . 


وكان لكل طبقة أندينها . ولكل شارع مقهاه ٠‏ يقول جولدوى 
دف ايطاليا ننناول عشرة أقداح هن القهوة كل يوم , 4 وازدهرت كل 
ضروب الملاهى » من معارك الجوائز ( أمهدام ) إلى المراقص التنكرية . 
وكلمة ١‏ بألوان ؛) (هموااوط ) مشتقة من لعبة كانت تسمى باللوى عهه11وم 
فها تنطط كرة منفوححة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
بانتظام . فمنذ ١*١‏ كان يقام سباق هنووومء فى 55 يناير على القناة 
الكرى » بين زوارق تسير مخمسين مجدافا وتزين كما ترين عرباتنا فى 
الغاد قن ويباغ الاحتفال ذروته بلعبة بولو مائية ينقسم فيا مثات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة هتنافسة . وكان الدوج عيد الصعود كخر عباب الماء 
فى أممة من و سان ماركو » إلى الليد وعلى من سفيئة الدولة الفاحرة الزيئة 
المسماة « بوتشنتورو » بين مثات من السفن الأخحرى (يزف البندقية إلى البحر 
من جلريك , 


واتخلذت العطللات الكثير ة أسماء وذكريات القديسين والمناسبات السنوية 
التارية » لآن مجلس شيو البندقية وجد أن اللحيز والسرك بديل مقبول 

ن الانتخابات . فى مثل هذه المناسبات كانت المواكب البية تنتقل من 
0 إلى كنيسة ومن ميدان إلى ميدان » وكانت الأبسطة الراهية الألوان » 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدلى من النوافذ أو الشرفات على الطريق ٠»‏ وكان 
هناك موسيى سهلة ٠‏ وأغنية دينية أوغرامية : ورقص رشيق فى الشوارع 
وألف النبلاء الذين مختارون للمناصب المرموقة أن محتفلوا بانتصاراتهم 
بالعروض » والأقواس » وتذكارات النصر » والمهرجانات » وأعمال الير 
الى تكلفهم أحيانا ثلاثين ألف دوقاتية . وكان كل عرس مهرجانا » ومأتم 
الوجبه من القوم أفخم حدث فى حياته . 


ثم كان هناك الكرنفال ... ذلك الثّراث المسيحى من ٠‏ ساتور نالياً » 
روما الوثنية . وكانت الكئيسية والدولة تأملان ألبما إذا سمحتا بأجازة 


انه 


من الأخلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من التوتر القائم ببن الحسد والوصية 
السادسة . وكان الك رنفال فى ايطاليا عادة لايستغرق إلا اسبوعاً واحدآً هو 
الأسبوع السابق للصوم الكبير » وق بندقية القرن الثامن عشر امد من 75 
ديسمر أو يناير إلى «الثلاثا ء السمين 2550© 0635-6 مو لور ما 
انخل الموراضان اسمه من ذلك اليؤمالأخمر من الأيام الى يسمح فبا بأكل الهم 
علولا عمعوهت أى وداعا للحم وكان البنادقة قى كل ليله ثقريبا من 
أسابيع الشتاء تلك ؛ والزوارالمتجمعون من طول أوربا وعرضها - يتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان » ومخفون سنهم ورتهم 
وشخصياتهم وراء الأقنعة . وف ذلك التخفى هزأ الرجال والنساء بالقوائن» 
وراجت سوق البغايا » وتطايرت قطع الحلوى ؛ وقدذف. البيض الصناعى 
هنا وهناك لينشر ماءه المعطر حين ينكسر . وكانت. شخصيات بانتالونى » 
وارلكينو » وكولبينو ء وغيرها من الشخصيات_المحببة من المسرح 
000 تنبخثر وتترثر لنسل الجمع المحتشد » ورقصت الدمى ©» ومهر 
ثرون على الحبال مثات الأنفاس . وكالت نجلب الحيوانات الغريبة لمذه 
0 » كوحيد القرن الذىث وهد لأول مرة با'بندقية فى مهرجانات 11/01 
وف منتصف الليلة السابقة لأربعاء الرماد ( زمده© ه3611 1لم1امء846 ) 
تدق أجر اسكنيسة القديسمرقص الضخمة مؤذنة بانهاء الكرنفال» هنا يعود 
المعربد المنبك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
قْ الغد: «وزرء1لهع دروف ؟ انام هذ أه وه 5ل الام وذباو ,مسرمط ,مأمعصع كلل 


« تذكر يا ابن آدم أنك تراب وإلى الثّراب تعود » . 


؟ -- فيفالدى 


كانت البندقية وابل مركزى الموسيى المتئافسين فى ايطاليا . فاستمعت 
البندقية فى مسارحها إلى الف وماتى أوبرا تلفة فى القرن الثامن عشر . 
هناك خاضت أشبر كواكب الغناء فى ذلك العصر » فرالشسكا كوتروفى 


#م اه 


وفاوستينا بوردوتى » معاركهما المشجية: فى سبيل التفوق . وكانت كل, 
منهما مز العالم من خشبة المسرع . فأما كوترونى فكانت تغى أمام فار يثللى 
فى مسرح » وأما بوردونى فأمام برناكى ل مسرح آخر ٠.‏ وانقسمت» 
البندقية بأسرها بين المعجبين مؤلاء المغنين . ولوقد غغى أربعنهم] مع 
لذابت ملكة الأدرياتيكى طربا فى راتما . 

ومقابل قلاع الأوبرا والبجة هذه قامت الملاجىء الأربعة 11دلومءه 
البى رعت فببا البندقية بعضص فتياتها الينهات أو غير الشرعيات . ورغبة فى 
شل :مولا الأطفال «المشرذانت ‏ واقزفاء المقرى. غلل حاترن كن ايلزنين 
على الموسيق الصوتية والالية » وعلى الغناء ى فرق الانشاد » وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من نلف سحواجز ذات قضبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو انه لم يسمع ل حيانه شيا أثر فيه كأصواتبن الرقيقة وهن 
يغلين فى إيقاع مدرب 22:1 وذكر جوته أله لم يسمع قط سوبرانو هذا 
الاثقان » أو موسيقى و لما هذا الحمال الذى لايوصف9؟ . وكان يعلم ى 
هله المعاهد نفر من أعظم الملحئين الايطالين ويؤلفون لما الموسيقى » 
ويفودون حفلاتها » أمثال مونئيفردى » وكافاللى ؛ ولوتى » وجالولى » 
ويوريورا » وقيقالدى . . 


واتمهت البندقية إلى مدن إيطاليا . وأحيالاً النمسا وألانيا » زود 
مسارحها بالأوبرات وتمد ملاجتها وأوركستراتها وعازفما المهرة بالموسيقى 
الصوتية والآلية . وكانت هى ذاما الأم أو الحاضتة لانطونيو لوق » 
عازف الأرغن ثم رئيس فرقة المرتلن ف كنيسة القديس مرقص » ومؤلف 
أوبرات غير ذات بال » ولكاه أيضاً ملحن قداس ذرفت له عينا ببرلى 
ارو ؛ ولبلدا سارى جالونى الذى اشتهر بأوبراته الحازلة نضيناء 
الحانه الأوبرالية ورقما 5 مارتشيللو الذى تنبو كونشرتاته 
مقاما عالياً فق مؤلفات عصره الموسيقية ٠‏ ولأخبه الأصغر بنديتو الذى 
قيل عن تلحينه للحمسينمزمورا أنه « من أبدع المؤلفات الموسيقية قاطبه؛) 
ولا نطوئيو فيفالدى . 


- 


ولقد كان اسمّاع بعضنا لكونشرتو من تأليف فيفالدى أول مرة مففاجأة 
أشعرثنا بالحرى . فلم جهلناه طوال هذا الرمن ؟ هنا انسياب جليل للنغم ؛ 
وتموجات ضاحكة من الحن » ووحدة ف البناء؛ وتماساك الأجزاء كان خحليقا 
بأن يكسب هذا الرجل مدخلا أسبق من هذا إلى علمنا » ومكاناً أرفع ق 
تواريخينا الموسيقية ! " 2 . 


ولد حوالى 1518 لعازف فيوليلة فى أوركسرا مصبدى الدوجات 
بكتدرائية القديس مرقص . وعلمه أبوه الفيولينه ؛ وحصل. له على وظيفة 
فى الأوركسترا . وق اللخامسة عشرة كرس تكريسا مبدثياً للدين » وى 
الخامسة والمشرين أصبح قسيساً و لقب ١‏ اليرييى روسو الحمرة شعره . و لعل 
ولعه بالموسيقى تعارض مع واجباته الكهنوتيه . وقال الأعداء إنه « ذات 
بوم بيها كان فيفالدى يتلو القداس . خطر له موضوع يصلح لفوجه » 
وللئو غادر المدبح ... وذهب إلى غرفة المقدسات والملابس ليدوك 
الموضوع . ثم عاد ليككل القداس؟*) ؛ . وانهمه قاصد بابوى بأنه محتفظ 
بعدة نساء » وأخيراً باه ديوان التفتيش ( كا زعموا ) عن تثلاوة القداس . 
وقد روى الطوئيو ق سئوات لاحقة قصة نحختلف عن هذه تعمسام 
الإحتلاف . وقال : 

و كانت آخر مرة تلوت فبا القداس منذ حمسة وعشرين عام ٠‏ 
لابسيب منعى من تلاوته . . . ولكن بناء على قرار مبى انخذته بسبب 
علة أرهقتنى منذ ولادق ٠‏ فبعد أن رسمت قسيسآ كنت أتلو القداس عاماً 
أو أكثر بقليل » ثم توقفت عن تلاوته لأن هذا المرض اضطرفى ثلاث 
مرات إلى مغادرة المذبح دون أن أنمه . 


) . ) خصصت له طبعة ان ا من 0 قأموس جروفت الموسيقى والموسيقيين 6 همودا واحدا 
و شصصت له طبعة؛ ١96‏ اثى مثر صموداء وأحكم من هذا على الذيوع الفجائٌ لشهرة فيفالدى ». 
فهل الشهرة نزوة من نزوات الصدفة ؟ 


(م م ح تصةالحضارة ج 8*٠‏ ) 


اع لس 


«وهذا السبب ذاته أقضى وقى كله تقريباً فى بيتى ولا أبرحه إلا راكباً 
زورقاً أو عربة لأتى لم أعد قادراً على المشى بسبب حالة الصدر الى 
أعانها » أو على الأصح شعور الضيق والتوتر فى صدرى ( 22تناه»:ة 
75 ذل ) رما كانت هى الربو) ولا بدعوق أى نيل أبيقسه » 
لا ولا حتى أميرنا ؛ لأن الجميع عليمون عرتمى » وقد كانت أسفارى 
دائماً غالية النفقة جدا لأننى كنت مضطرا دائماً أن أصحب معى أثناءها 
أربع نساء أو حمسا ايساعدنى . ( ثم أضاف أن هؤلاء الأسوة كن نقيات 
السيرة » يسم الناس فى كل مكان بعفبن . . وكن يؤدين الصلاة كل 
يوم من أيام الأسبوع ”4 . 

على أنه حى لوشاء لما إستطاع أن تغلب الخلاعة على خلقة لآن معهد 
الموسيقى الملحق بالملجأ الدبى احتفظ به طوال سبعة وثلاثين عام عازفاً 
للفيولينه ومعلا وملحنا أو رئيسا للكورس . وقد سحن لتلميذاته البنات معظم 
أعماله غير الأوبرالية . وتكائرت الطلبات عليه » ومن ثم كان يكتب فى 
عجلة ثم يصحح فها بتاح له منفراغ » وقد اخير دبروس أن فى استطاعته 
أن « يلحن الكونشرتو بأسرع مما يستطيع ناسخ أن ينسخه(؟ » . وبالمئل 
كانت أوبراته تلحن على عجل ؛ وقد سجلت احداها على صفحة الغلاف 
عبارة تثبى بالفخر ( أو الاعتذار ) هى (أهدمأعم عناومأه هذ هغ]5) كتبت 
فى خسة أيام . وقد وفر الوقت كنا وفره هندل بالأستعارة من نفسه » 
فأقتبس من موسيقاه القديمة ما يلبى حاجاته الحاضرة . 

وف فئرات فراغه من عمله فى الملجأ ألف أربعن أوبرا . وأتفق كدر 
من معاصريه مع تارتيى على أنها متوسطة الحودة » وقد سيخر منها بنديتو 
مارتشيالو فى ( تياترو على الموضة ) ولكن جماهر النظارة فى البندقية , 
وفتشئنسا » ومانتوا » وفلورنسة » وميلان» قينا » رحبوا به » وكث رأ 
ما كان فيفالدى يرك بناته ليسافر مع نسائه يرقا شمالى إيطاليا » بل حبى 
إلى فيينا وامسردام ايعزف الفيولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إخراجها وديكورها . وأوبراته الآن ميتة » ولكن هذا مصير معظم 


5-5 


ألاوبرات الى ألفتقبل جاوك . فقد تغير تالأساليب والعادات والإبطال» 
والأصوات » والجحنسان . 


وبعراف التار بخ ههه من مؤلفات فيفالدى » منبا 404 كولشرتق . 
وقد قال ناقد ماكر أن فيفالدى لم يكتب سمائة كونشرتو » بل هو 
كونشرتو واحد أعاده سماله مرة9) . ويبدو الأمر كذلك أحيانا . ففى 
هذه القطع قدر كبير من نشر الاوتار ونغات الأرغن اليدوى المتصلة » 
وقياس للوقت أشبه بحركات البندول » بل أننا ند حبى فى السلسلة الشييرة 
المسماة ( الفصول ) )١070(‏ صارى من الرتابة » ولكن فا أيضاً ما من 
الحيوية المشبومة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدرائى ببن 
العلز فين المنفردين والأوركسراً ؛ وجداول سائغة من الالحان . ى قطع 
كهله!ة؟) , أبلغ فيفالدى الكو نشرتو الكبير مكانة ممتازة لاسبق لها ولابيز ها 
إلا باخ وهيندل . 


وكان فيفالدى يعافى معظم الفنانين من الحساسية الى غذت عبقريته . 
وقد عكست قوة موسيقاه طبعه النارى » وعكست رقة نغاته تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة الدينية حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا يرك مسبحته إلاليلحن 9 , وى 1074٠‏ فقد وظيفته فى الملجأ الدببى 
أو استقال منها » ولأسباب نجهلها الآن نزح من البندقيه إلى فيينا . 
ولا تعرف المزيد عنه ؛ الهم إلا أنه مات هناك بعد سنة ودفن كيا يدفن 


فقراء الناس . 


ومرموته دون أن تلحظه الصحف الإيطاليه » لأن البندقية كانت 
قدكفت عن الاهمام مموسيقاه ؛ ولم بقدره أحد قدرا يقرب من قّة فنه 
لاق وطنه ولا فى جيله . على أن مؤلفاته لقيت الترحيب فى الانياً . 
فاستورد كوائتسى الذى كان عازفا للفلوت وملحنا لفردريك الأكير ؛ 
كونشرتات فيفالدى ؛ وقبلها بصراحة تماذج نحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
مها حى نقل تسعه «نها على الأقلللهار بسكورد » وأربعة للارغن » وواحدا 


0 ال ” 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتريات7"*) . وواضح أن باخ أخذ عن 
فيفالدى وكوريلل البناء الثلاق لكونشرتاته . 


وكاد فيفالدى أن يكون نسياً منسيا طوال القرن التاسعم عشر إلا من 
الدارسين الذين تتبعوا تطور با . م رده إلى مكان مرموق قى ١1١*‏ 
أرنولد شير لج فى كتابه ١‏ تاريخ الكونسيرات آلالية » ؛ وق عشرينات 
القرن العشرين دافع أرئورو توسكانيى عن قنضية فيفالدى بكل عواطفه 
ومكانته . واليوم تل ١‏ الفسيس الأحمر ؛ مؤقتا أرفع مكان بين الملحنن 
الإيطاليين ف القرن الثامن عش . 


م# . ذكريات 


من صيف الفن البندق المؤذن بالأفول يرز نحو أثبى عشر مصورآ 
ويلتمسون أن اذكرهم . ونكتفى هنا بتحية نق ئها حباميئستا بيتونى ؛ الذى 
لم ترفع البندقية فوقه غير تيبولو وبيانسيتا ؛ ويأكوبو آميجونى الذى أورث 
بوشيه أسلوبه الشبوانى ؛ وجوفانى أنطونيو بللجرييى » الذى حمل الوانه 
إلى المجلرة وفرنسا والانيا »؛ وهو الذى زين قلعة كمبول' وقلعة هواردء 
وبنك فرنسا.. وألفت للنظر من هؤلاء ماركو ريتشى لأنه قتل أحد التقاد 
ثم انتحر . ففى عام 1544 » حين كان فى الثالئه والعشرين ؛ طعن ملاح 
جندول إستخف بصوره طعنات قضت عليه » ثم فرالى دلماشيا » وأغرم 
بمشاهدها الطبيعية » وبلغ من حذقه فى التقاطها بالوانه أن غفرت له البندقية 
جر بمته وهللت له كأنه تلتوريتو مبعوثاً من جديد . وسحبه عمه سبستيانو 
ريتشى إلى لندن » حيث تعاونا على تصوير مقيرة دوق ويفونشير . وكان 
ككدر ين جداً من فثالى القرنين السايم عشر والثامن عشر تحب أن ير مم 
الأطلال الحقيقية أو الخبالية ولا ينسى فى ذلك نفسه . وى 11/74 » وبعد 
عدة محاولات . أفلح فى الانتحار . وفى ١٠‏ بيعث إحدى لوحاته 
خمسائة دولار ؛ وق 4 بيعت من مجديدك بنسعين ألف ولك 0 ( 
وهو مايبين مبلغ تقدير قيمة الفن وهبوط قيمة النقود . 


يد 51/7 بيت 


وتأمل شخصية روزاليا كاريرا أدعى إلى السرور . فقد بدأت حياما 
العماية برسم تماذج للمخرمات النلئسة 656 06 أوزمم ؛ 9 رسمت 
علب السعوط (ىا فعل ريئوار الصغير ) ثم المنمئمات » وأخمراً وعدية 
فى الوان الباستيل قمة تفوقها . ولم نحل عام 17١04‏ حبى كانت قد أكنسبت 
من الشبرة ما جعل فردريك الرابع ملكالدذمرك يدعوها حين أعتلى العرش 
ليختارها لترسم له لوحات بالباسئيل تمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
صيئا . وق ١7٠١‏ دعاها إلى باريس بار كروزا جامع ااتحف المليوثر 
وهناك لقيت من الترحيب والحفاوة مالم يلقه فئان أجبى آخر من برتبى . 
وكتب الشعراء فها الصونيتات ؛ وزارها الوصى فايب أورايان » وصورها 
فاتو » وصورته هى » وجلس إلها لويس الخامس عشر لتصوره ؛ 
وانتخبت عضوا ف أكادعية التصوير ؛ وقدمت لوحة الدبلوم «ربة الفنون» 
المعروضه فى اللوفر . وبدا للئاس كأن روح الروكوك قد نجسدت فا . 


وق ١/٠‏ ذهبت إلى فيينا ؛ حيث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس ؛ وإمسراطورتة » والأرشيدوقة ماريا تريزا . فلما عادت إلى 
البندقيه أستخرقت ف فنها أستغراقاً إنساها أن تتزوج . وق أكادمية البندقية 
ملء حجرة من .اللوحات البى رسمها ».وى قاعة الفنون يدرسدن /ا١١‏ »؛ 
معظمها بتميز بالوجوه الوردية » والدلفيات الزرقاء » والبراءة المشرقة ) 
ورقة الوجوه ذات الغازات ؛ بل أنبا حين رسمت هوراس وليول9© : 
جعلته يبدو كأنه فتاة . وكانت ترضى غرور كل من مجلس إلا لتصوره 
إلانقسا 4 وعتور ةا الثائية الملتة ل اسه ولدور- تظهرها. فى سلا 
الأخيرة وقد أبيض شعرها وشاها شىء من الاكتئاب كأنما تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضطرت طوال الأعوام الأثثى عش الآخيرة 
من عمرها البالغ أثنين وثمانين عاماً أن تعيش حرومة من الثور واللون اللذين 
كانا لها عثابة رحيق الحياة . وقد تركت بصمبا على فن جيلها : ولعل 
لاتور قد أستلهم الحرارة مها » وتذكر جروز تمثيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ واحدرت الوانما الوردية - الحياة بلون الورد - إلى 


بوشيه ورئوار . 


سد ارا امت 


أها جوفانى باتستا بياتسيتا فكان فنانا أعظم يسمو فوق العواطف الهشة 
ويحتقر الزجرف ولا يسعى وراء ارضاء الجمهور بقدر سعيه إلى تذليل 
صعاب صناعته والعسك بأرفع تقاليدها . وتبين زملاءه الفئانون هذه الزعة 
فيه » ومع أن تبولو كان له فضل السبق فى تأسيس أكادمية البندقية 
التصوير والنحت ( ٠» ) ١79٠0‏ فإن بياتسيتا هو الذى اخختاروه أول رئيس 
لها . ولوحته المسماة «رفقة عند البكر » 9" جديرة بتتسيانو » وهى أقل 
حبى من تتسيانو اكير اثا عفاهم الجمال المتعارف علما . واللوحة حة تكشف 
من جسد رفقة قدرا يكفى لاثارة غريزة اوضق ١‏ ولك بوجييا الر ند 
وأنفها الأفطس لم يصورا اينتشى ببما الايطاليون . فالذى يشير عواطفنا هنا 
هو الرجل » إله شخصية جديرة بفن النهضة : وجه قوى » وللدية ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ماكر فى عينيه . واللوحة كلها آية من 
آيات الاون والنسيج والتصميمء وقد تميز بياتسيتا بأنه كان أكثر المصورين 
البنادقة احيراما فى جيله . وأنه مات أفقر هر حميعاً 1 


وأشهر منه انطونيو كانالى » الملقب كاناليتو » لأن نصف العالم يعرف 
البندقية بفضل مناظره وادال»” . أما انجليره فعرفته دما وللحما . وقد لبج 
حينا مبعج أبيه الذى ابن رسم المناظر للمسارح 5 ون العهارة ق روما » 
ذلا عاد إلى البندقية طرق الفرجار واازاوية على رهمه ٠‏ وجعل العارة ملمحا 
3 ملامح صوره . وق هذه الصور عرفنا ملكة الادريائيك كما كانت 

و فى النصف الأول من القرن الثامن عشر . ونلحظ من لوحة باتشينودى 
0 مأركو ه0مزء880 نحرة القديس مر قصر () 6( ميم لم ازدحام الببحرة الكبرى 
بالمرا كب » ونبصر سباق الزوارق :وهم على القئاة الكرى 20م وثرى 
أن الحياة كانت زاخرة مشروبه شأنها من قبل دائما ) ويمبجنا أن جك ( جسر 
الريالتو + 650 وميدان القديس مرقص9" والميدان الصغير 9") وقصر 
الادواج”'" وكنيسة سانتا ماريا ديللا سالوتا''© كا نجدها اليوم تقريياً » 
إذا استثنينا البرج الذى أعيد بناؤه . وصور كهذه هى اأى احتاج إلا 
السياح فى الشمال الملبد بالغيوم ليذكروا فى عرفان شمس البندقية ة الشديدة 


ا 2 


الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشيروا هذه الصور ودفعوا أثمانها هم حملوا 
هذه التذكارات إلى بلادهم » وسرعان ما طالبث إنجلتره بكاناليتو نفسه م 
فذهب إلها فى 1/45 ورسم مناظر مستفيضة لوا يبول" » ١‏ ومر التيمز 
من قصر رتشمولد » © واللوحة الأخيرة مجمعها المدهش بين الاتساع 
والتناسب والتفصيل هى نحفة كاناليتو الرائعة . ول يعد إلى البندقية إلا ى 
هه . وظل هناك عاكفا مبمة على عمله حى عام 11/55 حين كان قد 
بلغ التاسعة والستين . وقد كتب بفخر على أو<ته داحل كتدرائية الفديس 
مرقص هله العبارة «رسمت بدون منظار م . 9 وقد أسم أساوبه ى 
القياس الدقيق إلى ابن أيه برناردو بللوتو كاناليعو » وولعه بالمناظر إلى 
« تلميذه الطبيب ) فرانشسكو جواردى الذى سئلتقى به ثالية , 


وكنا ابرز كاناليئو المنظر اللدارجى للمدينة الفخمة » 'كشف بييترو لنجى 
عن الحياة داخل جدرانها باستخدامه أسلوب تصوير مناظر الحياة اليومية 
فى رهم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فى ثوهها الفضفاض 
الطويل » والأب الراهب يعلم ابنها » وابنتها الصغيرة تدلل كلبا لعبة ء 
والحياط يعرض فشتانا » ومعلم الرقص يدرب السيدة على خطوات الماويت» 
والأطفال وعيونهم تحملق فى معرض للوحوش ٠»‏ والصبايا بمرحن فى لعبة 
« الاستغخاية » ( الغميضة ) » والتجار فى حوانيهم » والمتذكرون بالأقنعة 
فى الكرئفال » والمسارح » والمقاهى ؛ ١‏ والجمعيات » الأدبية » والشعراء 
يتلون أشعا رهم » ودجاجلة الطب » وقارئثات البخت ٠»‏ وباعة السجق 
والرقوق » والعثى ى ايدان » وفريق القنص » وجاعة صيد السمك » 
رالأسزة ىهطلا > كل تال :رو وى يسنتدق: اكز ميال «دلوق 
إفاضة؛ تفوق حتى ما فى كوميديات جولدونى» صديق لونجى . إنه ليس فنا 
عظها » ولكنه فن يشرح الصدر ؛ ويرينا مجتمعا أكثر نظاما وتهذيبا مما 
كنا نتصوره من ارستقراطى أندية القهار أو أعمال شحن السفن وتفريغها 
الشتامين السبايين : 


١ 4‏ تببولو 


أما البندق اللى أو هم أوربا حظة أن البضة قد عادت فهو جامباتستا 
تيبولو . ومن المشاهد المألوفة فىأى يوم من أيام الصيف أن ترى موكيا 
من الطلاب والسياح يدخلون مسكن أسقف فورتسبورج لبرى بيت السلم 
والستىف اللذين رسم تيبولو صورخما اليصيه ق ٠١6/ا١‏ "اه ؛ هلوالصور 
هى ققة التصوير الإيطالى فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لوحة ١‏ الثالوث 
يظهر للقديس كلمنت » فى متحف الفن القوبى بلندن » ولاحظ تكويلها 
البارع » ورسمها الدقيق » وتناولها الداذق الضوء » وعمق لومها وتوهجهه 
ألبس هذا قريب لفن :تسيانو ؟ رمما » ولولا أن تيبولو قد طوف كثيرا 
لكان وانحدا من عالقة التصوير . ١‏ 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه , ذلك أنه كان انحر طفل لتاجر بندق غبى 
خلف ثروة كبيرة عند وفاته . ومالبث جان » الذى كان وسما ذكيا مرحاً 
« أن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعبى 90" . وى ١/14‏ 
حين بلغ الثالثةو العشرينتزوج تشيشيليا أخت فرانشسكو جواردى »فولدت 
له أريع بنات وخمسة أولاد » أصبح اثناث مهم مصورين وعاشوا جميعاً 
فى بيت أنيق فى أبرشية سانةا ترينيتا . وكانت موهبتهقد تفتحت . فى 1015 
عرض لوحة « تضحية اسصق 1(0") » وهى لوحة فجة ١‏ ولكبها قوية » 
ووضح أنه كان فى تلك الحقبة متأثراً بفن بياتسيتا . وقد درس فرونيزى 
أيضاً . واتخذ أسلوب باولى ف الملابس الفخمة والألوان الدافئة واللحطوط 
الشهوانية . وق5؟7,7١‏ دعاه رئيس أساقفة أوديى للزين كتدرائثيته وقصره. 
واختار تيبولو مواضيعه من قصة إبراهبم » ولكن التناول لم يكن كتابيآ 
تماماً . فوجه سارة المنبعث من طوق مكشكش من أطواق عصر البضة » 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سنين أثريتين » ولكن الملاك رياضى إيطالى 
له ساق فاتنة . ويبدو أن تهبواو أحس أن فى استطاعته » فى قرن بدأ 
يسخر من الملائكة والمعجزات » أن يسمح لمزاجه باللهو بالتقاليد المبجلة » 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة اللطيف هذا اللهو . ولكن كان على الفئان 


1 عه 


أن يكونحذراً ؛لأن الكنيسة لم تزل يومها من أهم مصادر تمؤيلالمصورين 
ف العالم الكاثوليى . 


أما المصدر الآخر فكان العلانيين أصاب القصورالى يراد .تزييهابالصور . 
وقد روى جان فى .قصر كازالى ‏ دونيانى عيلان ( ١7/1١‏ ) قصة سكبيو 
بالصور المبصية . ولم تكن هذه الصور معيرة عن فن تيبولو الموذجى » 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه. المتسز » أسلوب الأشخاص الذين 
يتحركون فى يسر وانطلاق فى حيز غير محدد » ولكنها دلت على براعة 
أثارت ضجة فى #شهالى إيطاليا وم حل عام ٠‏ حى اهتدى إلىموطن 
التبوغ ف فنه » وانجز مااعتيره البعض 0000 رائعته الكبرى - وهى سقف 
فقن كلرتى فيللا ولعهق ولأ نواعار للم انال مايا لالدو أركاة 
الأرقن الأريعة لوو عسيزة الكتدسن 1و اأبر الو والالةالرقئة + وأسياه 
أن ترك عالم الأساطير المسيحية الكالى ومرح على قم أو لب حيث يسقطع 
استخدام الالهة اليونانية الرومائية شخوصاً فى علم متحرر من قوانينالحركة 
واغلال الخاذبية بل هن قواعد الرسم الأكادمية . لقد كان ىق صم..ء 
وثنيآ كأكثر الفناندن الذين يوب قاموسهم الأدنى فى حرارة مشاعرهم ٠‏ 

ثم أن الجسم العيل قد يكون نتاج روح 'قوية العز بمة قادرة على التشكيل . 
ومن ثم يكون هو ذاته واقعاً روحياً . وراح تيبولو الآن يطلق من جعبته 
على مدى ثلاثين عاما أرنا باب وربات رافلين فى غلائل من الشاش » عراة 
ف غير اكتراث » يسرحون وبمر<ون ف الفضاء » أو يطارد بعضهم بعضا 
بين الكو اليك اد عار اث الغرام على وسادة من |ااسحب . 


فلا قغل إلى البندقية عاد إلى المسيحية » وكفرت صوره الدينية عن 
أساطيره الوثنية . فرسم لمدرسة سان روكو لوحةققاشية سماها «هاجر واسماعيل؛ 
يلفت النظر فا جال الطفل النائم . واف كنيسة الجزواتى البى سماها الدومنك ن 
من جديد كئيسة ( سائنتا ماريا ديل روزاريو رسم لولحة( تأسيس التسبحة» 
ورم لمدرسة الرهبان الك رمليين « عذراء جيل جيل الكرمل » وكادثت هذه 
الصورة تضارع تتسيانو ١‏ البشارة ؛ . ورمم لكنيسة القديس الفيزى ثلاث 


اس 


صور » إحداها المسهاة ( المسيح حامالهك الصليب »© تزدحم بشخوص قورة 
صورت تصويراً نابضا بالهياة . وهكذا سدد تيبولو دينه لعقيدة وطنه . 
ل 


على أن خخياله كان أكثر نحرراً على جدران القصور.فى قصر بربارو رمم 
و تمحجيد فرانشسكو برباوو » - واللوحة الآن ى متحض المثربوليتان الفنون 
بنيويورك . ورمم لقصر الأدواج لوحةه نبتون يقدم لفينوس خيرات البحر». 
وقدم لقصر بابا دوبولى لقطتين مبجتين للبندقية فى الكرنفال  ١‏ المنويته » 
و« المشعوذ» . ثم توجكل صور القصور الى رسمها فى البندقية بزخرفة 
قصر لابيا بصور جصية تحكى قصة انطونيوس وكيلوبائره فى مشاهد ببية 
نفلت تنفيذا رائعا . ورسم زهيل له يدعى جبرولامو منجوتسى كولونا 
الخلفيات المعارية فى فورة من بماء الطراز البلاديوى . فعى جدار ترئ لقاء 
الحا كين » وعلى الجدار المقابل وليمهما » وعلى السقف حشد جامع من 
شخوص طئرة تمثل بيجاسوس » والزمن » والجمال » والرياح الى تشيرها 
عفاريت نفاحه مرحة . وق لوحة ١‏ اللقاء » هبط كيلوبائره من زورقها 
فى ثياب تبر الأبصار » تكشف عن صدر ناهد لتفّن حاكيا مرهقا فى 
الحكومة الثلائية » حبى يسكن إلها ى راحة عطرة . وى لوحة « الولمة »6 
زه آفلا #القاسدى من هذه شققط عباوباترة لق ال قغالية الثن ف برها 
ويؤشعد انطوئيوس .ببذا الثراء الذى لابعبأ بشبىء . وعلى شرفة يعرف 
الموسيقيون قياثير هم ليضاعفواً اللخطر مرتين والعل ثلاثا » وهذه الرائعة الى 
تل كر يفير وأيز ى وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخحها رينولدز 
فى #اهل/ا١ا‏ . 


هذا الإنتاج الذى غير بالأسلوب الفخم رفم تيبراو إلى قمة ترى من 
وراء الألب . فاذا اع الكونت فرانشسكو الجاروش صديق فردريك وفولتر 
اسمه فى أوربا . وق تاريخ مبكر (1075) أبلغ الوزير السويدى فى البندقية 
حكومته أن تيبولو هو أصلح رجل يرهم القصر الملكى فى أستوكهولم »؛ 
« كله ذكاء وغيرة » » سهل المعاملة ) يتدفق أفكارا » موهوب فى أختيار 
الألوان الساطعة” » سريع فى عمله سرعة خارقة » يرسم صوره ى زمن يقل. 


د 


عما يستغرقه مصور آخخر فى مزج الوانه2"9؛ . وكانت استوكهولم 1 نذاك 
مدينة جميلة ولكلها بدت بعيدة جداً . 


وى ١5٠‏ جائته دعوة أقرس »© فقد طلب إليه كارل فليب فون 
جرايفتكلاو أمير فورتسرج الأسقف أن برسم صورا للقاعة الأمبراطورية 
لقصره الإدارى الذى بناه مؤخرا . وأغرى الأجر المعروض بالحاح الفنان 
المسن . فلا وصل ف ديسمير بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أربعة وعشرين 
عاماً ولورئنسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى باء قاعة القتصر 
الى صممها بلتازار نوتمان » فأنى لأى صورة أن تخطف العين وسط ذلا 
الضياء الباهر ؟ وكان نجاح تيبولو هنا القمة التى توجت عيله . فقد رمم 
على اللخدران قصة الإمراطور فردريك بيروسا ( الذى كان قد ذهب فى 
لقاء مع بيائريس أميرة برجنديا فى فورتسيرج عام 1155 ) وعلى القف 
رمم ١‏ أبوالو مصط<با العروس ) ؛ هناراح يصول وجول مهرجان 
من الحوول البيضاء والأرباب المرحين والضياء يتألق فوق ملائكة تطفو 
وغيوم شفافة . وعلى متحدر فى السقف رسم ١‏ الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية وأستار مزدانة بالزهر ؛ وأثواب تذكر بالبندنية 
أيام فيرونيزى لا بالطرز ااوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العتد 
ليحتوى سقف بيت اللم الكبير ونقوش مذعين اكتدرائيته . وعلى طرين 
السلم الفخم رمم تيبولو القارات وجبل أولمب ‏ مرتع خخياله السعيد -- 
وصورة رائعة لا بوللو إله الشمس بجوب السماوات . 


وقفل جامباتستا إلى البندقية ( هلا١‏ ) غنليا مرهقا » وترك 
دمنيكوليكل المهمة فى فورتسيرج . وما لبث أن التعخب رئيسا للاكادعية . 
وكان فيه لاف قى الطبع جءل دى منافسيه #واعين به » فلقبوه ( تيبواو 
الطيب) . ولم يستطع مقاومة جميع المطالب الى تكاثرت «لى وقته المتضائل: 
فحن نجده رسع ف البندقية » وترفيزو ؛ وفيرونا » وبارها » فضلا عن 
لو.حة قماشية كبرة طلمرا و بلاط موسكوفيا ) . وما كنا للنتظر مئنه ى هذه 
الحالة أن ينتج عملا كبيراً آخر + ولكنه فى لاه/11 » حين كان فى الادية 


كه 


والمتين » أضطلع برسم صور : فيلا فالمارانا قرب فيتشنتسا . ورسم منجوتبى 
كولونا الإطار المهارى ووقع دومنيكو على بعض الصور ف المضيفة » 
أما -جامباتستاً فقد نشر الوان فرشاته فى الفيلا ذاتها . واختار موضوعات من 

الالياذه » والأنياده » وأورلندو الغاضب » والقدس المحررة » 
وأطلق العنان تلخداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والمكان فى اللامباية » 
وترك أربابه ورباته يطفون على هواهم ى جنة سمت فوق كل الشواغل 
والأزمان . وقد أخخل العجب جوته وهو يتأمل هذه الصور الخحصبة فقال 


لي دهشة هع : 


« غاية فى البجة والجرأة : ؛ وكانت هسله آآخحر التصار مثير 
لتببولو فى إيطاليا . 

وى ١78١‏ طلب إليه شارل الثالث «للك أسبانيا أن محضر ويرس,م صورا' 
فى القصر الملكى اللجديد بمدريد , وأعتذر هذا التنسيانو المتعب بشيخوخته ؛ 
ولكن الملك رجا مجلس شيوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فانطلق على 
مفض مرة أخرى مع ولديه الوفين ونموذجهكرستينا ؛ تاركا زوجته مرة 
أخرى لأنما كانت نحب كازيتوات البندقية . وسوف نلقاه راكبا سقالة 
الرسم فق أسبانيا . 


ه - جولدوى وجوتمى 

يرز فى إدبالبندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص كل أثنين منهم معا: 
أبوستولو تسينو وبييترو متاستازيو وكلاهها كاتب نصوص لأوبرات كانت 
شعرا ؛ ثم كارلو ‏ جولدونى وكاراو -جوتسى اللذان أقتتلا ليحلا م لالكوميديا 
البندقية كوميديا أصبحت مأساة جولدوثى . وقد كتب جولدونى عن الأئدن 
الأولمن يقول 8 

1 نقد أثر هذان انان المشهور ان ف | عات لأقبير الإيطالية . 
الملاهى المتغمة . وكان” 10 من فك فى أمكان ل 0 0 


جك 141 ملي 


غنائى دون أبتذال » وإنشادها دون أن يرهق الأنشاد السامعين . وقد أنفلء 
مفخرة كبرى"" , 


وحمل تسيئو اصلاحاته إلى فيينا ى 11/14 ء ثم اعتزل راضيا ليخل 
الحو لمتاستازيو فى ١0/7٠‏ وعاد إلى البندقية وعشرين عاماً من السلام . 
أما متاستازيو فقد لعب دور راسين لكورنبى تسينو كما قال جولدوق » 
فاضاف الصقل إلى القرة » وأرتفع بالشعر الأوبرالى إلى قمةلم يرتفع إلبا 
من قبل . وقد وضعه فولتير فى مصاف كبار الشعراء الفرنسيين ؛ وعدم 
روسو الشاعر المعاصر الوحيد الذى يصل شعره إلى القلب . وأسمه الأصلى 
بيرو تراباسى ( بيثر كروس ) . وقد سمعه ناقد مسرحى يدعى جان 
فنتشلتو جرافينا يغنى فى الشوارع ؛ فتبناه ؛ وسهاه من جديد متاستازيو 
( وهو المقابل اليونانى إعراباسى ) . وأنفق على تعليمه : وخلف له ثروة 
عند مماته , وراح يارو ببدد هذه الثروة فى غير حرج 0 “م تعاقد مع 
محام فرض عليه شرطا هو ألايقرأ أو يكتب بيتا واحدآً من الشعر . و 
م أخل يكتب تحت اسم مستعار . 


وفى نابل طلب إليه المبعوث المساوى أن يكتب غنائيات لكنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى » وغنت الدور الرئيسى ماريانا بولحاريللىالمشهورة 
يومها يام لاارومائينا. :وسار كل شىء عسل ما يرام. .. ودعت المغنية 
الكيرى الشاعر إلى صالونها » وهناك التى بليو وفنتشى ويرجوليزى 
وفارينللي وهاثشى والساندرو ودومنيكو سكارلاق ؛ وتطور متاستازيو سريعا 
فى تلك الصحبة المشرة . ووقعت لا رومائينا فى غرامه وكانت فى الخامسة 
والثلاثين أما هو فى الثالثة والعشرين . وخلصته من شباك المحاماه واخذته 
رفيقا مع زوجها الكيس المتسامح ٠‏ وأوحت إليه بكتابة أشبر نصوصه 
( قأهدهلمةقطة هدهل1ط ديدول المهجورة ؛ الى لبا أثنا عشر ملحنا 
متعاقبا ببن 74/ا١‏ و "1871 .وق ١1/75‏ كتب ( سيروى »6 لبيبته وبى 
علا فنتشى و هاسى وهندل أوبرات مستقّلة . وأصبح متاستازيو الآن أكر 
كنات اللضوضن: ووأيا ف أورنا . 


كش ل 


وى ١9/0‏ قبل دعوة إلى فيينا وترك لا رومائينا . وحاولت أن 
تلحق به . وخاف أن يعر ضه وجودها معه الفضيحة » فحصل على أمر عنعها 
من دخخحول الأراضى الأمسراطورية فطعئنت صدرها محاولةالانتحار » واخفق 
هذا الهد الذى بذلته لتلعب دور ديدو ؛ ولكنما لم تعش أكثر من أريع 
سنين أخرى . 

وعند مونها خلفت لأبنياسها الحائن كل ثرونما . ولككن متاستازيو رفض 
قبول الأركة متأثرا بتأنيب ضميره ونزل عنها ازوجها . وكتب يول 
ولم يعد لى أى أمل فق أن أوفق إلى السلوى . واعتقد أن ما بقى لى من 
عمرى سيكون حزينا لا لذة فيه, 9" . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى قطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيبنا . وبعد 
كان يكرر نفسه دون هدف, لد استبلاك الحياة قبل موته )١0/41(‏ 
بثلاثين عاما , 


طردت الأوبرا الدراما التّراجيدية من المسرح الإيطالى كا تنبا فولتر 
من قبل وتركه للكوميديا . ولكن الكوميديا الإيطالية كانت تسيطر علها 
الكوميديا ديللارق ‏ وهى مسرحية المحديث المرتجل والأقئعة المميزة . وكانت 
معظ الشخوص قد تقولبت منذ زمن طويل : بنتالونى البورجوازى الطيب 
ذو السراويل ٠‏ وتارتاجايا الخادم النابوليتاى المبته ٠‏ وبريجيللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شراك دسائسه» وتروفالدينو الأكول الشبوانى اللطيف. 
وأرلكينو- ويقابله هارلكوين (المهرج ) عندنا » وبولتشئيللو .- وبقاباه 
عندئا بنش ©» وأضافت مأختلف المدن والأجيال مزيدا من الشخوص . 
وترك معظم الحوار والكثير من الأحداث فى الحبكة للاختراع المرتجل . 
يقول كازانوفا « كان الممثل فى تلك الكوميديات المرتملة إذا توقف لأآن 
كلمة غابت عئه, نم يعفه رواد مؤئخرة الصالة والشرفات العليا الرخيصة هن 
صياح السخرية والاستبجان598) , 

وكالت المسارح العاملة فى البندقية عادة سبعة ٠‏ كلها مسماه بأساء 
قديسين ٠‏ ويؤمها حمهرر من النظارة شائن السلوك . فكان النبلاء فى 


ل 8 


مقاصير هم لا مهمهم ما يلقونه على العامة نحسهم . وكانت الأحزاب المتخاصمة: 
ترد على التصفيق بالصفير أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صيحات. 
الديكة أو مواء القطط" . وق باريس كان أكثر رواد المسرح من علية 
القوم » وأرباب المهن أو المثقفين و الأدباء ؛ أما فى البندقية فكانوا أساسا 
من الطبقة الوسطى » يتخلاهم هنا وهناك الغوائى المتترجات ٠»‏ وملاحو 
الجندولات البذيئون » والقساوسة والرهبان متنكرين » وأعضاء الشيوخ 
المتغطرسون فى عباءاتهم وباروكاتهم . وكان عسيرا أن ترضى مسرحيسة 
هذه العناصر كلها فى مثل هذا الخليط من البشر » ومن ثم نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز يجا من الحجاء والهزل الرخيص والهريج والتوريات»؛ 
وقد أعجر الممثلين عن التنويع والقيز طول ما دربوا عليه من تصوير 
شخصيات ابتة . هذا هو الحمهور وهذا هو المسرح الذى جاهد جولدول 
ف رفعه إلى مكانة الكوميديا المشروعة المتحضرة . 


ويسر القارىء ما كتيه فى «١‏ مذكراته » هن استهلال بسيط . قال : 
« ولدت ف البندقية فى ٠٠٠١ 10/٠1‏ جاءت فى أنتى إلى العالم دون كبير 
ألم ما زاد بحها لى . وم تعلن مولدى صيحات كالعادة » وبدأ هذا 
اللطف 1 نقذ دليلا على الاق المادىء الذى احتفظت به دائماً منك ذلك. 
اليوم » 0" ' 


وكان هذا القول تفاخخرا منه ولكنه حدق » فجرلدونى من أحب الرجال. 
فى تاريخ الأدب » وكان من بين فضائله التواضع رغ, هذا الاسهلال - 
وهى نخلة ليست فى طبيعة الكتاب . ولنا أن نصدقه إذ يول ١‏ كنت معبود 
الأسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب » ثم إلى بروجيا لمارسه ؛ 
وتركت الأم فى البندقية لربى ثلاثة أطفال , 

وكان كارلو طفلا نابغة . استطاع أن بقرأ ويكتب ف الرابعة » وألفه 
كوميديا ل الثامئة . واقنع الأب الأم أن تسمح لكارلو بالذهاب إليسه 
والعيش معه فى بروجيا . وهناك درس الغلام على اليسوعيين ؛ وتفوق ) 
ودعى للانضمام إل الجمباعة ؛ ولكنه رفض . ولحقت الأم وابن آخمر بالأب » 


ع :#8 . كد 


ولكن هواء الجبل البارد فى ببروجها لم يلاتمها » فانتقلت الأسرة إلى رععميى » 
“م إلى كيودجا . ودخل كارلو كية دومنيكية فى رعيى » م إلى كيودجا. 
ودسحل كارلر كلية دومنيكية فى رعينى » حيث كان يتلقى كل يرم 
جرعات من كتاب القديس توما الاكويبى وقمة اللاهرت » . وإذْ م 
بجحد شيثا يشر مشاعره فى ثلاك أأر ائعة من روائخ المقلانية فقد قرأ 
0 2 50 » وترلس » فلما قدلمت فرقة من الممثلن إلى ركيى 

إلبا فئرة طالت إلى حد ادهش أبويه فى كيودجا . فوئاه » وعائقاه ) 
00 ليدرتن: الثائرت ى باقيا + وى :ع1 ال :دراسعه الطامعية. وردا 
ممارسة المحاماه » ثم تزوج » « وكان الآن أسعد رجل فى العالم» 90" , 
اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ليلة زفافه . 

وجذبته البندقية فعاد إلها ؛ ونجح فى النحاماة » وأصبح قتنصلا هناك 
جنوه . ولكن للنرع قل سلرويه » وهفت نفسه للكتابة 3 الس 
أن مخرج مسررحياته . ومثات مسرحيته « بازاريوس ») فى 74 أوفمير ١٠/4‏ 
بنجاح ملهم » وظلت تعرض بوميا حى 4 دسمير ؛ وضاعف سروره 
افتخار أمه العجوز به . على أن البندقية لم تكن تستسيغ التراجيديا ؛ 
ففشلت مسرحياته التالية الى من هذا النوع » فانصرف حزينا إلى الكوميديا . 
ولكنه رفض كتابة الفارصات ١‏ للكوميديا ديللارق » 00 اد أن يؤلف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة موايير ٠‏ وألا يعرض على خشبة 
المسرح شخوصا ثابتة تجمدت فى أقنمة » بل شخصيات ومواقف مشةة 
من الحياة المعاصرة . واختار بعضص الممثلان من فرقة كوميليا البندفية ٠.‏ 
ودرمم » واخخرج فى ١74٠‏ ومومولو»؛ رجل البلاط . « ولحت 
القثيلية يجاحا مدهشا ؛ وكان فى هذا ما ارضانى » 9" . ولكنه لم يرض 
تماما » لأنه كان قد نزل عن بعض أفكاره بثركه الحوار كله دون أن 
يكتبه إلا للدور الرئيسى » ويمخلفه أدوارا لأربعة من الشخوص المقاعءة 
التقليدية . 

وراح يدفم اصلاحاته خطوة خطوة . ففى مسرحية «١‏ المرأة الشريفة » 
كتب لأول مرة الحركة والحوار كاماين . وهبت فرق معادية لتنافس 


لقعا 


تمثيلياته أو تسخر منبا . وثآمرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل التشيشسبى 
( مرافقى الزوجات ) فحار ها كلها وعققد له النصر . ولكن لم بمكن العثور 
على مؤلف آخر يزود فرقته بالكوميديات المناسبة . ومن ثم فقدت تمثيلياته 
هو رضاء الحمهور لكثرة تكرارها . واكرهته المنافسة على أن يكتيه 


ست عشرة تمثيلية فى سنة واحدة . 


وبلغ أوجه أل أولاراء وأشاد به فولتر و بوصفه موايير إيطاليا » . 
ولقيت مسرحيته ولا لوكانديرا 4 ( صاحيبة الفندق ) فى ذلك العام و نجاحا 
رائعا حبى ..... فضلت على أى عمل انجر فى ذلك النوع من الكوميديا  »‏ 
وقد اعكز بأنه راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى الحركة والمكان والزمان » 
وفها عدا ذلك كان محكم على تمثيلياته بواقعية » فول وانما جيدة » 
ولكابا لم ترق بعد إلى مستوى موليبر 70" . وكان قد تعجل فى كتابنها 
تعسجلا لا يتبح له أن جعلها أعمالا فنية » فكانت ذكية البئاء » مرحة على 
نحو سار » مطايقة للياة بوجه عام » ولكن وأعورق اما مد موليير من اتساع 
الأفكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض » ومن م ظلت على سطيح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن نحاول التحليق فى أجواء 
العاطفة أو الفلسفة أو الأساوب » وكان فى فطرته من البشر ما منعه سن 
سير الأغوار الى عذبت موليير من قبل . 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة أخرجته عن لطفه وجرحته 
فى الصمم ؛ وذلك حين تحداه كارلو جوتسى على مكان الصدارة المسرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وكان هناك رجلان باسم جوتسى شاركا لق 
الضجة الأدبية الى أثرت فى ذلك العهد » أحدهما جسبارو جوتمى الذى 
الف تمثيليات اكاريها مقتبس من الفرنسية ؛ وكان محررا لدوريتن بارزتتين 
وقد بدأ حركة احياء داتى . أما الثانى وهو أخحوه كارلو فلم يكن فيه هذا 
اللطف والأنس ا متحفزا للعراك على 
الدوام . وكان أذكى عضو فى أكادمية جرانلليسكى ٠‏ الى شنت حملة 
لإستعال الإبطالية النسكانية النقية فى الأدب بدلا من اللهجة البى استعملها 
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جو لدوى فى معطم تمثيلياته . ولعله ‏ وهو العشيق ( أو المرافق اللحادم ) 
لتيودورا ريتشى - أحس بوكر موجم مين هجا جولدونى مرافق 
الزوجات هؤلاء . وقد كتب هوق أيضا ومذاكرات » هى البيان المنصل 
للحروب الى نخاضها . وقد حك على جولدونى كايرى مؤلف مؤلفاً 
كر نقال”+ 

١‏ تبيئت فى جولدونى وفرة فى الدوافع الكوميدية » والصدق والطبيعية. 
ولكبى اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى اللبكة » » وهذه محاسن ومساوىء 
متنافرة » والمساوىء كثراً ما تكون الغالبة » ثم هناك عبارات سوقية 
ذات توريات منحطة ٠٠٠١‏ ولئف وأقوال فبا 00 مسروقة لا أدرى 

من أين ومجلوبة لتخدع جمهورا من التهال ؛ وأخيرا فهو بوصفه كايا 

للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية الى دل على 00 لم يبد 

غير جدير بأن يوضع فى مصاف أغبى المؤافين الين استخدموا [ غتنا وأحثر م 
وأقلهم دقة وصواباً ٠٠ ٠‏ وعل أن أضيف ف الوقت ذاته أنه م رج 
فط تمثيلية دون أن يكون ا سمة كوميدية ممتازة . وقد بدا لعيبى أن له 
دائماً مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة الى يجب أن تؤلف مها 
الكوميديات الأصيلة » ولكنه ‏ لعيب فى تعليمه » ولافتقار إلى الغييز ؛ 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقدم بضاعة جديدة الكومياديين امسااكين 
الذين يكسب قوته على حساءبم » وللعجلة الى كان ينتج مها هذا العدد الوفر 
من العثيليات كل سنة مك رف ارد أنه لهذا كله لم يستطع 
قط أن يبتكر تمثيلية واحدة لاتزخر بالاغلاط 294 , 


وف لاه/ا١‏ أصدر جوتسى ديوان شعر يعرب عن انتقادات ممائلة فى 
0 أسلوب كبار كتاب التسكانية القداى » . ورد جولدوى بشعر مثلث القافية 
( على طريقة دانى ) با معناه أن جوتسى أشبه بالكلب الذى ينبح القمر 

(مصبط ها ولقططة عفطء عصوه 1ز عممت ) 

ورد عليه جوتسى بالدفاع عن ١‏ الكوميديا ديللارق » ضد انتقادات 
جولدون القاسية » واتهم جولدونى بأن تمثيلياته تفوق كوميديا الأقنعة ماثة 
مرة فى فجورها ونبوها وعدواهما على مكارم الأخلاق 3 وصيئن معجما 
من «العبارات الغامضة » والتوريات البذيثة , , وغيرها من القذارات » 


د آإه د 


أخذها من أعمال جولدونى . يقول مولنبى أن الحدل «آثار فى المدينة 
والمقاهى والشوارء") 1 


و تُدى كاتب مسرحى آآحر يدعى ( أباق كيارى ) جوتسى أن يكتب 
عثيلية خير! من التمثيليات الى ندد ما » وكان هذا الكاتب قد لدغه من 
قبل غال حوس الإسكان . ور ةر أن هذا سير عليه © حى عن 
أثلفه المواضيع وباستخدام كوميديا الأقنعة التقليدية دون غير ها . وفى يناير 
0١‏ أأخرجت فرقة فى ثياترو سان صمو الى ماثيليته المسماه « شخرافة حب 
الرتقالات الثلاث » وهى محرد سيناريو أظهر بنتالوف » وترتاجليا » 
وغر ذم من أصصاب ( الأقئعة ) ببحثون عن ثلاث برتقالات يعتقد أن 
لها قدرات سحرية » وأما الخوار فبرك للارنجال . وكان جاح هذه 
(الارافة) حاسها : ذلك أن اللدمهور البندق العائش على الضحلك 
استعطلاب نيال القصة وللعاة القص دكا كارع وجولدونى . وأردفها 
جوتسى بتسع ( نخرافات ) أخرى فى خخمس سنوات » ولكنه قدم فبا 
حواراً شعرياً ؛ وهذا سل جزئيا بتقد جولدونى للكوميديا ديللارق ‏ 
على أبة حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صمرئيل شديد الاقبال عليه » حين هبط الإقبال على مسرح جولدوق 
وسانت اغيلو ) إلى ميقرت من "الاقلضن. , وانشل كيازى إلى بريكنا + 
أما جوادوى فقبل دعوة إلى باريس ( ٠‏ ) . 

وتوديعا للبندقيآ “خرج جولدونى ( 17/7 ) «أمسية من أمسيات الكرنفال 
الأخيرة ١‏ وتروى قصة مصمم منسوجات هو السنيور انتسوليتو الذى كان 
على وشك أن يفارق وهو حزين ف البندقية الأساجين الذين طالما زود 
أنوالم بالرسوم . ومرعان ما تبن الحمهور فى هذا رمز للكاتب المسرحى 
الذى يرك آسفا المثلين الذين طالاً زود مسرحهم بالتمثيليات . فلماظهر 
انتسوليتو ف المشبد الأخر ضج المسرح ( "ها يرل جولدون ) « يتصفيق 


. حولت ١‏ شرافتان » من شرافات جوتى إلى أوبرات : ١‏ رى توراندوق ؛ لغيير 
وبرزرل »وه حب الير تقالات الثلاث هم : لبر وكوفيف . 


2 


كهزيع الرعك تسمع خخلاله هتافات . . . ( رحلة سعيدة ( ( عد الينا ثانية ) 
( لايفتك أن تعود الينا) 9"). وغادر البندقية ١9‏ ابريل ١757‏ ولم يرها 
بعد ذلك قط . 


وف باريس شغل عامين بتأليف كوميديات لمسرح الإيطاليين » وق 
58 رفعت عليه دعوى إغواء9؟: ولكن بعد سنة كلف يتعلم الإيطالية 
لبنات لويس الحامس عشر. وقد كتب باافرنسية » ممناسبة زفاف مارى, 
انطوانيت والأمير الذى أصبح فيا بعد لويس السادس عشر » مسرحية من 
أفضل مسرحياته » واسمها ( الحلف الخير ) وكوقء علبا بمعاش قدره 
فرئك » الغته الثورة حين بلغ الحادية والقانين . وقد وامى ققره 
باملاء مذاكراته لزوجته (؟7/4١  )‏ وهى مذكرات غير دقيقه » خصبة 
لزان ع مره اعفان قر امعو قري اوزاف عل دن 
أصدق من ا الإيطالية 9" ) » وماث فى " فيراير "«9ل/ا١‏ . وفى / 
فبراير » بناء على اقتراح قدمه الشاعر مارى س عور دقان » رد اليه 
المؤتمر الوطنى معاشه ٠‏ وإذ لم نجده المؤتمر فى حال تسمح له بتسلمه » 
ا له و ان و 


كان انتصار جوتسى ف البندقية قصير الأجل, فقبل أن عو ت(05٠18).‏ 
بسئين طويله احتفت ( خخرافاته ) من خحشبة المسرح ء فت كوميديات 
جوادونى ف مسارح ايطاليا . ومازالت تمثل علها ق كترة تكاد “قارب 
كوميديات. موايير ى فرنسا , ويقوم تمثاله فى الكامبوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولدونى ( بفلوزنسه ) . ذلك لآن الإنسانية كما 
كتب فى مذاكراته واحدة فى كل مكان. و الحسد يعلنعن نفسه فى كل مكان» 
وى كل مكان يكسب الرجل الهادىء الطبع ى الباية محبة الشعب وبل 


00 
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5 روها 


ل جنوقى نبربو ٠‏ وعلى طول الادرياتيك وعير الأبدن » كانت 
تقوم ولايات الكنيسة ‏ فيرارا وبولونيا وفورلى ورافنا وبروجه وبتفئتو 
وروما -- فتكون بهذا القسم الأوسط والأكر من الحذاء السحرى . 


أما فبرارا فحين أديجت فى الولايات البا بويه ( ١594‏ ) جعل أدواقها 
وى ١7٠١‏ أصبح لودوفيكو موراتورى القسبس والباحث وفقيه القوادن 
أمينا على هذه الكنوز. واستطاع خلال خمسة عشر عاماً من العمل الدعرب» 
ومن ثمائية وعشرين مجلدا » أن يصئف «١‏ كتاب الشثون الإيطاليه م 
( 179 م" )ا ء وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات للآثار والنقوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً أكثر منه مؤرخا » وما لبث كتابه « اللحوليات 
الإيطالية ) الذى أصدره قى أ عشر علدا أن تقادم : ولكن عانق 
الوثائق والنفوش جعلته الأب والمصدر لاتأليف التارمخى الحديث فى إيطاليا . 


وكانت بولونيا أكثر هذه الولايات ازدهارا باستثناء روما . وظلت 
«درسة تصويرها الشبيرة حية ى عهد جوزيى كرسبى ( الأسباق ) » 
وكانت اميا لازال موصي الايعات الأورنية ..وكان اقصن بنيلذ كوا 
1145 ) من أعظم أبلة الكرة أناقة. :وفيت أمزة مقازه رركن 
بولونيا بالمارة والمسرحية ورسم المناظر المسرحية إلى ذرى الأتقان ى 
العصور الحديثة . فبى فرديناندو جاللى داببيينا ( التياترو ريالى ) فى مانتوا 
(101) وكتب نصوصا شبيرة عن فنه » وأنجب ثلاثة أبناء وأصلوا 
مهارته فى الزخرفة اللدداعة الفاخرة . وصمم أخوه فرانشسكو اأسارح فى 
فيينا ونانسبى وروما » والتياترو فيلارمونيكا بغر ونا الذى كثير | ما يعتير 
أجمل مسرح فى إيطاليا . وأصبح الساندرو بن فرديتائدو كبير معاربى 
ناخب البلاتينات . وصمم ابن ثان يدعى جوزيى مدخل دار الأوبرا فى 
بايرويت ( 1748 ) - أجمل بناء موجود من نوعه” ) ٠ورسم‏ أنطو نيو 
الأبن الثالث تصموات «١‏ التياترو كومونالى ؛ فى بولونيا . 


ا 


وقد ترددت ق ذلك المسرح وى كنيسة سان بترونيو القدمة الضخ.ه 
أفضل الموسيى الآليه الى عزفت فى إيطاليا » لأن بولونيا كانت المركز 
الإيطالى الرئيسى للتعليم والنظريه الموسيقيين . فهناك كان بادرى جوفانى 
بأتستا مارئيى يعقد مجلسه المتواضع الصارم كأجل معلل للموسيق فى أوربا . 
وكان يقتى مكتبة موسيقيه تضم سبعة عشر ألف مجلد » وقد ألف نصوصا 
ممتازة فى الكونتر ابنئط وتاريخ الموسيبى » وراسل عشرات من مشاهير 
الرجال فى أكثر من عشر دول . وكان وسام الأكادميا فيلار مونيكا الى 
ترأسها سنين كثرة مشنهى حميع الموسيقرين . فإلى هنا سبأق الصبى موتسارت 
فى ١/0/٠‏ ليواجه الاختبارات المقررة » وهنا سيعل روسيى ودوليتسى . 
وكان المهرجان السنوى للمؤلفات الموسيقية الجديدة » البى يؤدما أوركسترا 
الأكادميه ذو ااثة عازف ؛ فى نظر إيطاليا الحدث الأعظ. للسنه الموسيقية . 


قدر جيبون سكان روما ق ١!/1١٠‏ بسحو ١65,٠٠٠‏ لسمة . وحن 
تذكر زهوة ماضها الأمر اطورى ودناسى فقراء هذا الماضى وأرقاءه » وجا 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية نحاى ذرقه : 


دف داخل الأسوار الأوريلية الفسيحه تغشى القسم الأكير من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة ومباءها راجع إلى 
مفاسد الحكومة وتأثير الذرافة . فقد تميز كل حكم ( إلا فها- تق ) بفيعرد 
أسرة جديدة صعودا سريعا » أثرت بفضل اللسير الذى لاعقب له عل 
حساب الكنيسة والدولة . وقصور أبناء الأخرة والأخوات الحظوظين هؤلاء 
هى أغى صروح الأنافة والعبودية فقد بكرت ها أسبى فلون المعار 
والتصوير والنحت 4 واساؤٌها وحاداثمها تزيما انفس الآثار القدعة الب 
جمعوها تذوقا 1 لين 1 

وقد تميز بابوات هذا العهد يسمق الاق وكانت فضائلهم تسمو ا 
هبط سلطائهم . وكانوا كلهم إيطاليين » لآن احدا من الملوك الكاثوليك أن 
آن يسمح لأى من الآخرين أن يقتضى البابويه . وقد برركلمنت الحادى 
عشر ( حكم لا( )7١‏ أسمه (ومعناه الرحيم) باصلاحه سجون روما. 


د © لد 


أما إنوسنت الثالث عشر ( ١1ا١ 1‏ 14 ) فهو فى رأى رانكى 
الدر وتستلى 


د كان ملك مؤهلات رائعة للحكم الروحى والزمى معا » ولكن صمته 
كانت هشه جداً . . وقد وجدت الأسر الرومانية المتصلة به بصلة القرابة » 
والتى راؤدها الأمل فى أن يرفع من شآنها » أنها واهمة كل الوهم : لا بل 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأثتى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدتعل العادى لابن الأ ) دون مشنة9" عن . 


أما بندكت الثالث عشر ( 74/ا1١  "١‏ ) فكان و رجلا ذا تقرى 
شخصية عظيمه" , . ولكنه (ىا قال مؤرخ كاتوليكى ) سمح بقدر كبير 
جداً من السلطة للماسيب غير جد يرين بعطفه*" » . وأغرق كلمن تالثالث 
عشر ( 11/80 +٠‏ ) روما بأصدقائه الفلورنسين ء وسمح لنفسه حين 
شاخ وكف بصره أن ينقاد لأبناء أخيه الذين زاد تعصهم الصراع بين 
اليسوعيين والجانسنيين فى فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وق رأف ماكولى أن بندكت الرابع عشر ( ١1/5٠‏ 8ه ) «كان 
أفضل و أحكم خلفاء القديس بطرس المائتين و الحمسين 300) 52 
فضفاضى » ولكن الروتستنت والكاثوايك وغير المؤمنين على السسواء 
مجمعون على الثناء على بندكت لأنه كان رجلا واسع لعلرء ذا شخصية محببة 
ونزاهة خلقية . ولم ير وهو رئيس لأساقفة بواونيا أى تناقض ببن الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث مرات فى الأسبوع والاهّام الصارم بواجباته 
الاسقفية9" » وقد وفق أثناء ولا يته منصب البابوية يمن ححياته الشخصية 
ومرح الطبع وتحرر الحديث وتذوق الأدب والفن تموقايكاد يكون وثنيا . 
وقد أضاف تمثالا لفينوس عارية إلى #>موعته » وقال للكر ديئال دتنسان أن 
أمير وأميرة فورتميرج شخطا [سمهما على جزء فى التشريح جميل الأستداره 
لا يذكر كث را فى المراسلات البابويه9© . وكاد يشره ذولتر ق حدة الذكاء 
لطر ا ل ذا لم منعه مق أنه ركه إوادياحازنا ودبلومانسا 
بعيد النظر 


وقد وجد مالية البابوية تشكو الفوضى : فنصف الإيرادات يضيم ف 
الانتقال من يلد إلى بلد وثلث سكان روما كنسيون يفوق عددي كثرا 
ما تحتاج إليه شئون الكنيسه » ويكلفونها من النفقة ما لا تطيقه . فأتقصس 
بندكت موظفيه الشخصيين » وطرد أكثر جنود الجيوش البابويه » وأنى 
محسوبية الأقارب » وخفض الضرائب » وأدخل الاصلاحات الزراعية ٠‏ 
وشجع المشروعات الصناعيه » ولم مر طويل وقت حتى أتمرت أمالته 
واقتصاده وكفائته فائضا للخز انة البابوية . أما سياسته اللخارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للماوك المشاغبين » فوقع مع سردينيا و البرتغال ونابلى و أسبانيا 
إتفاقات سمحت لحكامها الكاثوليك بالترشيح لكراسى الأسقفية , وتجاهد 
لبدىء الضجة العقائدية فى فرنسا ٠‏ بالتراحى فى تنفيذ الأمر البابوى 
ال مهووتمن ( الوحيد الطأنس ) الصادر فيك الحخانسنيين ع ن ما دام الإللياد 
يزدادكل يوم فعليئا أن نسأل إن كان الناس يو هنون بالله لا إن كائر يقبلون 
الآمر الابدع ألخقاان 
ويذل جهودا شجاعة ليعار على حل وسلط مؤقت ألمء طابر مم00 مع دركة 
التعرير . وقد لاحظنا تقبله الودى لإهداء فولتير مسرحية ( محمد) إليه > وغرآن 
المسرحية كانت ك شاط خلبا ران الكتينة ل باريس !6ن« وطن لجن 
لمر اجعة كتاب الصلوات اليومية و لتخليصه من بعض الأساطر الأبعد تسديقا . 
على أن توصيات اللجنة لم تنفذ . واستطاع بنشاطه الشخصى أن مدن 
التعخاب د«المبير لجمع بولونيا؟"». ى وكان يشبط التحرم المتعجل للكتب 
فلما أشار بعض 200 عليه بشجب كتاب لامر ى ١‏ الإنسان الآلة , 38 
اليس من واجبكم أن تكفوا عن ابلاغى بوقاحات الحمقى؟ ثم أردف 
و اعلموا أن للبابا يدا مطلقه لمنح البركات فقل 27 وقد كلت قائءة 
الكنب امحرمة الى أصدرها فى هلا عن جميم ناو لات تعقب الل لفاءت 
غير الكاثوليكية . واقتصرت ... فيا عدا استئناءات قليلة على سا 
يعض الكتب الى ألفها كتاب كاثو ليك , وأمر بألا يدان كتاب قبل أن يعد 
مؤلفه أن وجد فرصة للدفاع عن نفسه . ولا يدان كتاب فى موضوع على 
إلا بعد استشارة الخيراء وبابشى أن عواذف اران العلم أوالدرس كو 


عأ اكه يه 


ارطاء بقراءة الكتب احرمة7!*) , واتبعت هذه القواعد فى طبعات القانمة 
الثالنة . وأكدها ليو الثالث عشر فى ١9.0٠‏ 


وقد ألفى البابوات حكي روما عسيرا عسرا يقرب من عسرحكم العالم 
الكاثوليكى . ولعل جمهور المدينة كان اشد اللجماههر فظافلة وعنفاً فى ايطاليا 
وربما فى أوربا . فأى سبب يمكن أن يفضى إلى مبارزة بين النبلاء أو إلى 
صراع دام بين الزمر المتحزبه الى قسمت المدينة المقدسة , وأما فالمسرح 
فان حك النظارة كان مكن أن يكون قاسياً لارحمة فيه خصوصا إذا 
أخطأ » 0 مثالا عليه قُْ حالة برجولييزى , وجاهدت الكئيسة لهدىء 
الشعب بالأعياد والموااكب والغفر انا نات والكر نفال ٠»‏ وسمححت الئاس ق الأيام 
العانية السابقة الصوم الكبير بأن يرتدوا مملابس تنكربة مرحة غريبة الأشكال» 
وأن يسر<وا وعرحوا على ( الكورسو ) والمس النبلاء رضى التماهر 
باستعر اضائهم على الخيل أو العربات حمل راكبين مهرة أو نساء حسانا ى 
أمى زيئة ٠‏ وعرضت البغايا بضاعين لقاء وو رفعها مؤقتا » وخنفت 
المغازلات المقنعة من ثقل الزواج الأحادى بضع ساعات , فإذا انقفى 
الكرنفال عاودت روما مسير لها المتناقفة من التقوى والإجرام . 


أما الفن فلم يزدهر وسط العائدات المتناقصسة الى يغلها | إمان مضمحل . 
لقان أحيجة العارة ببعيض الاسبامات الفسرة: كال ذللف أن , الساتدرؤ 
اال امئاق لكر ةساك حوقان 0 اللاترانو واجهة فخمة » 
وخطلع فر ديئائد وفوجا على كنيسة سائتا ماريا مادجورى وجها جديداً » 
وشيك: فرالشسكى دق مما لكنيمونم 0 لا دى سبانيا الفسيحة المهيبة من هيدان 
أسياننا “لك هران بو القالوت."الأقلاس د عرق بن +وأفحباف لحت أدرا 
مشبوراً هو ١‏ الفونتانا دى تريفى .١‏ حيث يلقى السائح المسرور قلعة نقود 
من وراء كتفه فى الماء ليضمن عودته لزيارة روما ثانية . وكان انافورة 
امارج الثلاثة تاريخ طريل . ولعل برئيى ترك رسما مخطيطيا لها ٠‏ وافتتتح 
“كلمنت الثانى عشر «سابقة لإنشائها ٠»‏ وقدم التصميات لما أدمى بوشاردان 
الباريسى ولا مبير سجبير آدم النانسى » و اختير جوفاق مابى ليمصممها ©» 


ا 5 


ونحت ببييارو براتشى مجموعة نبتون وفربقه الوسطى ١779١‏ ) », ونحت 
فليبو ديللافاالى أشكالا تمثل اللحصوبة والشفاء » وقدم نيكولو سالفى الخلفية 
المعارية » وأقل جوزيى يانينى العمل ى 19/59 » ورمما أوحت مشاركة 
العقول والأيدى الكثرة على هذا النحو خلال ثلاثين سئة بأنه كان هناك 
قو من النشادل ف الإرادة أ قراف الأوارة )وهنا دعن أن انكرة 
بأن الفن فى روما كان ميت . وأضاف براتشى إلى مآثره مقيرة ( هى الآن 
فى كتدرائية القديس بطرس ) لاريا كلمئتينا سوبيسكا » الزوجة التعسة 
جيمس الثالث المطالب الاستيوارنى بالعرش » ونخلف ديللافاللى ف كنيسة 
القديس أغناطويس نقشأً بارزاً رقيقاً عثل البشارة » جديرا بالهضة الأوريبة 
ل أوجها . 


أما التصوير فلم يتسخض عن عجائب فى روما فى هذا العصر» ولكن 
جوفاق بانستا ببرانيزى جعل الحفر فنآً من الفنون الكبرى . ولد لبناء 
بالحجر قرب البندقية » وقرأ باللاديو وحم بالقصور وأضرحة القديسين . 
على أن البندقية كانت تحوى من الفنانين أكثر مما تحوى من المال» أما روما 
فكان فبا مال أكثر من الفتانين » ومن ثم نزح جوفانى إلى روما وبدأ 
عمله معاريا . غير أن الطلب على المبانى كان ضعيفا . ولكنه صمم المباق على 
أى حال » أو على الأصح رمم مبانى غريبة الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية » سقطت فوق « حمامات دقلديانوس » . ونشر هذه الرسوم 'قى 
٠ه‏ بامم « رسوم محتلفة » و « كارتشيرى » ( المسجون غ ٠‏ راشيراها 
الناس كأنهم يشئرون الألغاز أو الأسرار الغامضة . ولكن ببرانيزى وجه 
مهارته فى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التتخطيطية للآثار القدعة . 
فقد عشقها كما عشقها بوسان وروبير ١‏ وأحزنه أن يرى هذه الأطلال 
الرائعة تزداد تحللا يوما بعد يوم بفعل البب أو الاهمال » وظل طوال 
خسة وعشرون عاما » فى كل يوم تقريبا » مخرج لبر سمها » ويفوته أحيانا 
تثاول وجباته من الطعام » بل أنه حبى وهو بموت من المرطاث واصل 
الرسم والنقش والحفر . وقد ذاع مؤلفاه « الا ثار الرومانية » و« مناظر 
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روما ن 2 شكل تسديخ مطبوعة ف أوريا كلها وشاركت قل الإحياء الممارى 
للأساليب الكلاسيكية . 


وقد وجد ذلك الاحياء حافزا قويا فى الحفائر النى أجربت فى هركولانيوم 
وبومبى وها مديئتان أغرقهما ثوران فيزوف فى 4لام فى ١14‏ أبلغ 
بعص الفلاحين ألم وجدوا تائيل مدفوئة فى الثراب ف هركولانيوم 
وأنقضت تسعة عشر عاما قبل أن يكن الحصول على المال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقى . وى 1748 بدأت. جفائر ممائلة تكشف عن عجائب 
بومبى اأوثنبة ٠.‏ وق ١787‏ كشف عن معابد باستوم الضخمة اللخليلة بعد 
اجتثئات الأحمة الى غطتها . وأقبل الأثريون من شتى البلاد ليدرسوا 
الكشوف ويصفوها » وأثارت رسوم هذه الآثار اهام الفنانين والمؤرخين 
حميعاً ٠‏ وسرعان ماغزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما ونابل » وقدموا 
على الأخص من ألانيا . فأق منجز ق ٠ ١14٠‏ وفتكلان فى مهلا( . 
وهفت نفس لسئج الذهاب إلى روما ء و لامكث هناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن ,259 . ثم جوته - ولكن لرجى هذه القصة الآن . 


إما أنطون رفائيل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد » لأله 
ولد فى بوهيميا ٠ )1١9158(‏ وخص لجهوده إيطاليا وأسبائيا » وانختار 
روما موطنا له . وسماه أبوه بامم 'كوريدجو ورفائيل ٠‏ وكان رساما 
للمنمئات فى درسدن ٠‏ ونذره للفن » وظهرت على الصى مايل النجابة 
فأحاه أبره وهو فى الثائرة عشرة إلى روما . ويروى أنه حبسه هناك قى 
فى الفاتيكان يوما بعد يوم ولا غداء له إلا النبيذ واللديز » 0 أد 
مزيدا أن يطعم على آثار رفائيل وميكلاتجلو والعالم الكلاسيكى . 
أن أقام أنطون برهة قصيرة فى درسدن عاد إلى روما واسيرعى الأنثار 
باوحة رسمها للعائلة المقدسة . وكانت موذجه فها مارجاريتا جواتسى 
« عذراء فقيرة فاضلة حميلة »"') وتروجها فى 45/!ا١‏ ء وف الماسبة 
ذاتها دشل النتضية لكاتو اك اومان . وعاد ثائية إلى درسدن » وعين 
مصورا لبلاط أوغسطس الثالث برائب قدره ألف طائر فى العام . ووافق 
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على أن يرسم لوحتين لكنيسة بدرسدن » ولكنه أقنع الملك الغاضب بأن يسممح 
له برسمهما فى روما » وق ١87‏ استقر هناك وهو بعد قى ار ابعدو العشرين . 
ولا بلغ السادسة والعشرين عين مديرا لمدرسة الفاتيكان للتصوير . وق 
ه/ التقى بفنكلان ؛ واتفق معه على أن الباروك غلطة ؛ وأن الفن يحب 
أن يطهر نفسه ومهذسا بأشكال الكلاسيكية النديدة . ولعله فى هذه الفترة 
أو نحوها رسم بالباسئل ضورع الذائية. الموجوحة الآن> فى مسف فن 
درسدن ل وجه فتاة وشعرها » ولكن العيئين تلمعان بكيرياء رجل واثق 
من أن فى استطاعته أن مز العالم . ١‏ ش 


وحين طارد فر دريلك الأكير أوعسطسن من سكسونيا ( 5هلا١‏ ) 
توقف وال د املح به وكا عليه أن بعيش على الأجور المتواضعة 
المعروضة عليه ف إيطاليا . وجرب العمل فى نابل » ولكن الفئانين الشمليين 
هددوا حياته باعتباره دخيلا » وذلك عملا بتقايد نايواتاق قدم ٠‏ فقفل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا ألباى بصور جصية حفليت بالشهرة 
ذات يوم » ومازالت ترى هناك لوحته «وبرناس» )١151١(‏ اأمتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » الميته عاطفيا . ومع ذلك أحس الوزير الأسباف 
ف روما أن هذا هو الرجل الذى يصلح لر-م صور يزدان ما الوصر 
الملكى ق مدرريد . وأرسل شارل الثالث فى طلب منجز ووعده بألفى 
دباون ف العام مضافا إلبا مسكن ومركبة ورحلة مجانية على بارجة 
أسبائية موشكة على الاقلاع من نابل . وف سبتمير ١05١‏ وصل منجز 
إلى مدريد . 

7 نابلى 
(أ) اللك والشعب 

أصابت مملكة نابل الى ضمت كل إيطاليا جنوب الولايات البابو يةاللعرات 
الشديدة فى الصراع على السلعلة بن الفسا وأسبانيا وانجلئرا وفرنسا . ولكن 
هذا دأب لتاريخ فى تمزيقه الكثيب للمنطق » والتأرجح الدائى بين النصر 
والهزعة » وحسبنا هنا أن نلاحظ أن النمسا استولت على نابلى فى ١1/017‏ » 
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وأن دوس كارلوس 4 دوق دارها البوربول وابن فليب الخامس ملك أسبانيا» 
:طرد النمساويين ف ١/4‏ » وحكم حى ١/4‏ باسم فرك الراع ملك 
تابل وصقلية . وكانت عاصمته الى ضمت "٠٠,00٠0‏ من الأنفس أكير 
مدينة ق إيطاليا , 


وبلغ شارل النضج فى فن الملك ببطاء . فى أول عهده الْخل الملكية 
جوازا للبذخ : فأهمل شئون الحكومة » وأنفق نصف أيامه فى القنص » 
وأسرف ف الآكل حتى أصبح بدينا . ثم حوالى ١155‏ » وبوحى من وزير 
العدل والشئون الخارجية المركيز برئاردو دى تانوتثى اضطاع بالتخفيفمن 
مظالم الاقطاع القامبى الذى توارى خخل كد الحياه النابولية ونشوتها . 


وكانت لمكم المملكة طويلا ثلاث جاعات متشابكة . فالنبلاء بملكون 
ثلى الأرض تقريبا ويستعبدون أربعة أخماس الملايين اللخمسة الذين يسكنوتها 
ويسيطرون على البرلمان » ويتحكمون فى نظام الضرائب » ويعرقلون كل 
إصلاح . والأكلروس ملكون ثاث الأرض » ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وكتب حافلة بالأساطر » وشعائر تستغل المصلين» 
و معجزات على شا كلةتسبيحهم المصطنع كل نصئ سنةلدم القديسياتيوارس 
(حامى نابلى) المتخير . وكانت الإدارة فى يد قانونين يدينون بالطاعة للثبلاء 
أو الأحبار ؛ ومن ثم ألنَزموا بالوضع الموروث من العصر الوسيط . وكانت 
الطبقة الوسعلى الفقيرة المؤلفة أكثرها من التجار عاجزة سياسياً . وعاش 
الفلاحون واللرولتاريا فى فقر أكره بعضهم على قطع الطريق وكثيراً منهم 
على التسول » وكان هناك ثلاثون ألف شكاذ فى نابلىوحدها!").وقد وصف 
دبروس حماهر العاصمة بأنهم « أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات» 11 
وهو حكم أدان النتيجة درن أن يدمغ السبب . على أننا جب أن نعترف بأن 
هؤلاء النابولين المهلهل الثياب » المتشبئين باللخرافات » الخاضمين لسلطان 
الكهنة انر أنهم كانوا يملكون من نكهة الحياة , مهجبا أكثر من أى 
جمهور آتخر فى أوربا , 


ا 


وكبح شارل قوة النبلاء باجتذامم إلى بلاطه حتى يكونوا نحت ناظرى 
المللك » وبإقامة نبلاء جدد يلتزمون بتأيبده.وثبط تدفق الشباب على الأديرة» 
وانقص جموع الكنسيين من ٠٠١٠٠١‏ إلى 81٠٠١‏ ؛ وفرض ضريبة 
قدرها اثنان فى الماثة على ممتلكات الكنيسة » وحد هنحصانات الاكللروس 
القانؤلية ...وافيق ارش مل حلظة الياكة «النقياتية + ودارب الفسناد 
فى القضاء » وأصاح الإجراءات القضائية » وشفف من صرامة قانون 
العقوبات . وأبيحت حرية العبادة للموود » و'كن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقاب الذى أن له بدالله جزاء تساععد الثم 
قسحب الغفر ان من المبود 99© , 


وكان لودع الملاث بالبناء الفضل فى إقامة صرحين شبيرين فى نابل . 
وأحدهها هو ١‏ التياترو سان كارلو » الشاسع » وقد أفم فى /اا/ا١‏ ومازال 
واحدا من أوسيع وأجمل دور الأوبرا الموجودة 2 وق لم١‏ د لوحجى 
فانفيتلى يبنى الصريح الاخخر فى كازوتا على واحد وعشرينميلا شمالى العاصمة ؛ 
وهو قصر ملكى هائل صمم لينافس فرساى وليقوم بوظيفته فى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية وأهم الموظفين الإدار بين . وقد اقتضى بناؤه كد العبيد 
سودا وبيضاً طوال اثثن وعشرين عاماً . وكانت الأبنية ذات المنحيات 
تقو م على جانى مدخيل فسيس إلى الصرح الأوسط الذى مد واجنبه ٠١‏ قدماً. 
وقام ق الداخل مصلى و مسرح وغرف لا حصر لا وسلم مزدوج عريص 
كانت كل درجة فيه لوححة رنعام واحدة . وامتدث وراء التقصر على طول 
نصف ميل الخحدائق المأسقة » وعدد غفمر من الماثيل : ونافورات فخمة 
تغذمها قماة طوطا سبعة وعشرون ميلا . 


ولم يكن فى نابل فن متميز فى هذا العصر غير قصر كازيرتا هذا (لأن 
القصر أطلق عليه اسم مدينته شأن الأسكوريال ا ؛ ولاكان هناك 
شىء يستحق الذكر فى الدراما أو الشعر . لقد ألف رجل كتابا جريئا 
« التاريخ المدنى لوك نابلى » ( 19/77 ) وهو هجوم متواصل على جشع 
الأكلروس » ومفاسد المحاكم الكنسية » وسلطة الكئيسة الزمنيه » ودعوى 
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البابويه محقها فى نابل كأقطاعية بابوية » أما المؤلف وأسمه ببيئرو جانوق 
فقد حرمه رئيس أساقفة نابل » وفر إلى فيينا » وزج به ملك سردانيا ى 
السجن » ثم مات فى تورين (1748) بعد أن تفى أثتى عشرة سلة 
1ن . وفقد الطوئيو جينوفزى إعانه وهو يقرأ لوك » وحاول ق 
كتابه ٠‏ مبادىء الميتافزيقا » ( “1/41 ) أن يدل سيكولوجية لوك إلى 
لتطاليا :وق 6ه00 انق رجل: أعال فار ف جابعة ".ثبل أو كرف 
أورلى للاقتصاد السياسبى بشرطين »٠‏ إلا"يشغله كنسى أبدا .2 وأن يكون 
أول شاغل له انطو تيو جينو فيز ى . ورد جينو فيز ى صئيعه ( اال ( 
بأول نحث اقتصادى نظابى فى اللغة الإيطالية و دروس فى التجارة » » ردد 
فرك العا وتجالا الماع" اللكلاليق- السدين من" التحسواة: الاقطاعنة 
والكنسية وغيرها على المشروعات التجارية الحرة . وف العام نفسه أعرب 
كزنيه عن هذا المطلب ذاته للطبقه الوسطى الفرنسية قى مقالاته » الى كتمها 
لموسوعة ديدرو , 


ولعل بعض الاتصال كان قد ثم بين جينوفيزى وكزنيه على فر ديئاندو 
جاليانى النابولى الباريسى . وقد نشر جاليان فى ١070٠‏ « محثا ى النقود » 
قرر فيه ببراءة اقتصادى فى الثانية والعشرين هن عمره تمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها . وألع مئه كتابه و -حوار حول جارة الغلال » الذدى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . فلما اضطر إلىالعودة إلى وطنه بعد السئين المثيرة الى 
قضاها فى باريس » أحزنه إلا بجد فى نابل صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر ذكاءه وظرفه . على أنه كان فها على أية حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . 


(ب) جامبانيستا فيكو 


تروى تراجمته الذاتية أنه حين كان ق السابعة سقط من على سل تقالى» 
فصدم الأرضن برأسه أولا » وظل غائبا عن الوعى حمس ساعات . 
وأصيب بكسر فى الجمجمة تكون من حوله ورم ضيخم . وكان الورم 
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عفف رشقه عبضع المرة تلو المرة . ولكن الصبى فقد من الدم فى هذه العملية 
عاجعل الحر احين يتوقعون موته القريب . ولكذه بقى على قيد الحياة 
« بفضل الل ولك ننيجة هذه البلية شبيت مزاج مكحب لحاد8ة1) و 
كذلك أصيب بالدرن . واو كانت العقريه رهنا ممعوق بدنى لكان فيكو 
1 ش 


وحين بلغ السابعة عشرة ( ه8١‏ ) كسب قوته بإعطاء الدروس 
اللعوف؟ ف فاتوللا ( قرب ساارئو ) لأبناء أخى أسقف اسكيا . ومكث 
هناك تسع سنن » ولكنه كان أثناءها عاكنا ف خخاسة محمومة على دراسة 
القانون وفقه الاغة والتاريخ والفلسفة . وافتآن على الأخص بقراءة أفلاطون 
وأبيقور واوكريتبوس ومكيافللى وفرانسيس بيكن وديكارت وجروتيوس» 
وتخرح من هذا كله بشىء هن الأذى لإعائه الدببى . وق 15417 حصل 
على كرسى أستاذ البيان فى جاءعة نابلى » ول يؤجر عليه بأكثر من ماثة 
دوقاتيه قى العام » زادها باعطاء الدروس اللخصوصية ؛ ومن هذا الدخل 
كان يعول أسرة كييرة . وماتت إبئة له فى ريعان الصبى » وظهرت على 
أبع اله رول شريرة النقينة إرطاله نرق ماس داكا ذأما روحيقه 
فكانت أمية عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب والأم والمعلم 
ل" 000 هذة الشواغل المشتته للفكر كتب فلسفته للتاريخ . 


وقد قدم كتابه 0 مبادىء عم جيك قُْ الطبيعة المشركة للأم 1 ١ه‏ ؟/ا١)»‏ 
وحاول إن َك 2 فرضى التار ييخ التلاماتث من التعاقب ول تير الماضى 
والخاضر 00 2 فيكو أن 2 استطاعته أن يلين ثلاث قرات 
رئيسية فى تاريخ كل شعب : 

)١(‏ عصر الأرباب الذى إعتقدت فيه الآم ( غير الهود ) امها تعيش 
ظل سدككومات إهية ّ وان كل لىء كان بأمر الأويات عن طريق 
التكهن والوحى . 

٠ (‏ ) عصر الأبطال حي نكانوا يسيطرون على جمهوريات ارستفر اطية» 
- تفوق ُْ طريع مم اعتقدوا مهم متازون به على للعامه ه 
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")2 عصر الدشر ؛ وقيه أقرالتميع بأمهم متساووت ق الطبيعة البشرية 
فأقاموا أولى الجمهوريات الشعبية ثم الملكيات2"7 . 


وقد طبق فيكو الفترة الأولى على التاريخ ( الأممى واللاديى ) ( غير 
الكتالى ) فا كان فى استطاعته أن يقول إن مبود العهد القدم إنما م اعتقدوا 
أنرم ) يعيشون فى ظل -حكومات إذية » دون المساس بالتقاليد المقدسة 
ولا كان ديوان التفتيش ( وهو فى نابولى أشد صراءة منه فى شمال ايطاليا» 
قد حاكم باحثين نابولين لمهم تكلموا على بشر وجدوا قبل آدم» فإن فيكو 
وفق مجهد بين صيغته وبين سفر التكوين بالافتراص بأن جميع ذرارىآدم. ؛ 
إلاالبود » قد ارتدوا بعد الطوفان إلى حالة أقرب إلى الوحشية فسكنوا 
الكهرف وتسافدوا دون تمييز فى شيوعية نساء . ومن ( حالة الطبيعة )الثانية 
هذه تطورات الحضارة بطريق الأسرة والزراعة والملكية والأشلاق والدين . 
وكان يذكرالدين أحيانا على أنه طريقهأرواحية ( لتفسير الأشياء والأحداث» 
وأحيانا يشيد به باعتياره قمة التطور . ْ 


ويقابل مراحل التطور الإجماعى الثلاث . ثلاث ( طبائع) أوطرق. 
لتفسر الكون : اللاهوئية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبيعة الأولى ٠‏ كم خداع الهيال ( وهو أقوى ما يكون ى 
أضعف الناس قدرة على التدليل العقلى ) » طبيعة شعرية ' أوابداعية » قله 
نسه.ها على سبيل التجوز إفية » لأنها تصورت الأشياء المادية على أنها نميا 
بقوة الآقة . . . وكان الناس نتيدة لخطأ خيالهم هذا ممافون خوفاً رهيباً 
من الآر باب البى خلقوها هم أنفسهم . . . . أما الطبيعة الثانية فهى الطبيعة 
البطواية » فقد اعتقد الأبطال أنهم من أصل إلهى . . .٠.‏ وأما الثالفة 
فالطريعة ( الطربقة ) البشرية » طبيعة ذكية . ومن م متواضعة » معتدلة؛ 
منطقية » تسم بأن الضمير والعقل والواجب كلها نواميس "23 , . 


وقد حاول فيكو أن يفسح لتاريخ أالغة والأدب والقانون والحسكومة. 


زمه ٠‏ ته الحضارة ج 066 


كك سا 


سكانا ملائماً فى هذا النظام الثلاثى. ففى المرحلة الأولى كان الئاس يتواصلون 
بالإشارات والإعاءات» وق الثانية بالرموز والنشببات والصور 4 و فالثالثة 
ن بالكليات الى اتفقعاءها القوم . . . أيحددوا مبذا معى القوانين 
ومر القانون نفسه بتطور مقابل لهذا : فكان أول الأمر إطيا ؛ منزلا كما كان 
الخال فى ناموس موسى » ثم بطولياً كقانون ليكورجوس » ثم بشريا ‏ 
أملاه العقل البشرى المكتمل المُو "21 كذلك مرت الحكومةبثئلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفها زعم الحكام أنهم صوت الله » والارستقراطية »وفهها 
«اقنصرت جميع الحقوق المدنية على طبقة الأبطال الحا كمة » والبشرية ؛ 
وفنا يعتير الجميع سواء أمام القوانين , . . » وهذه هى الجال ف المدن 
الشعبية الحرة : . . ١‏ وكذلك ف الملكيات الى تجعل جميع رعاياها سواء 
أمام قوانيبه2"9 , وواضخ أن فيكو استعاد تلمخيص أفلاطون لاتطور 
السياسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الدمقراطية إلى الدكتاتورية (حكم 
الطغاة ) » ولكنه غير الصيغة لتقرأ : تيوقراطية وارستقراطية»ودمقراطية» 
وملكية . وقد اتفق مع أفلاطون فى أن الدمقراطية تع إلى الفوضى »؛ واعتر 
حكم الرجل الواحد علاجاً ضرورياً للخلل الدمقراطى » « أن الملكيات هى 
الحكرمات اللبائية » ٠ ٠١‏ الى تصل إلها الآمم تار بس 20040, 


وقد بنيعث الخلل الإجماعى من التدهور االحلقى ( أو المرف . أوتركيز 
الثروة تركيزاً ممزق الأمة » أو الحسد العدوانى بين الفقراء . ومثل هذا 
الحلل يفغى عادة إلى الدكتاتورية » كما نرى فى حكم أوغسطس الذى كان 
فيه الشفاء من الفوضى الدمقراطية فى الجمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاتوية عن وقف الإنحلال » فان أمة أشد قوة وعنفواناً تدخل 
فانحة لليلاد . 

« وإذا كان الناس الذين بلغ منهم الفساد هذا المبلغ قد القلبوا عبيداً 
لشبواتهم الحاعة , , , فإن العناية الآهية تقغبى بأن يصيروا عبيداً حكر 
القانون الطبيعى للأم ٠‏ ...., فيستعبادوا لأمم أفضل مهم حكومنهم بعد 
أن علوم قا حم الغالب الأقالم الماضعة له ٠ ٠٠‏ وهنا يسطم ضوءان 
عظيان من اضواء النظام الطبيعى 5 أولها أن من حجر عن حكم للرسببيك شوب 


الاك ا 


أن يدع القادر على حكنه أن مكمه , والآخر أن العالم كله داتما من هم 
بالطبيعة أصلح ا" 


وف مثل هذه الحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحاه التطور الى 
وصل إلبا غالبوه . وهكذا إرتد سكان الإمير اطورية الرومانية إلى ال همجية 
والتعخلف بعد غزوات الشعوب الهمجية واغطروا إن أن ببدأوا بالتبوقراطية 
( حلم الكهنه واللاهوت ) ؛ وتلك كانت العصور المظامة 23 جاء عصر 
بطولة آخر بمجىء الحروب الصليبية ؛ وأمراء الأقطاع يقابلون 5 
هومر . ودانى هو هومر مكرراً . 


و أسمع فى فيكو أصداء انظرية الى تزعم أن التاريخ تكرار دائر » 
ولقانون مكيافللى « زوءمه, ع أوءهه التطور والتقهقر ؛ وفكرة التقدم تضار 
فى هذا التحليل ٠‏ فليس التقدم الأنصف حركة دورية نصفها الآخر 
الاتخلال ؛ والتاريخ » شأنه شأن الحياة » هو تطور وإنحلال فى تعاقب 
وحتمية لا محخيص عبما . 


وقدم فيكو فى الطريق إلماعات مدهشه . فقد رد الكثشرين من أبطال 
الاساطير الكلاسيكية إلى الأسماء البعدية ويوبزهوم» و التشسخيصات التالية 
اناه لالت رياه لاشحصية: شود فيان با أرفي اين بات 
كان المدمج الوهمى لموسيقيين بدائيين كشرين ٠‏ وايكورجوس كان التجسيد 
لساسلة القوانئن والعادات الى جمدت اسيرطة » وروهرارس كان ألف 
رجل جعلوا من رومادولة . 09 وبالل رد فيكو هومر إلى الخرافة » 
دللا على ذلك - قبل كتاب فريدرياثك قولف « مقدمات نقدية لمومر 
( 17948 ) بنصف قرن - بأن الما ح الهومرية إنما هى حصيلة تجمعت 
واديجت شيئاً فشيئا لجماعات وأجيال 0 روأة الملاحم الذين كانوا ينشدون 
بطولات طرواده وأوديسيوس فى مدن اليوئان 9" . وقبل قرك. 
تقريباً من صور كتاب بارتهولد نيبور « تاريخ روما » ( "8-181١‏ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاريخ ليى لأنها أسطورية . «كل تواريخ 
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الأأمم غير اللهوديه كان لهسا بداياث خرافية؟"" » ( وهنا أيضآ يتجنب 
فيكو فى حذر أن مس تارطية سفر التكوين ) ١‏ 


وهذا الكتاب التطير .يكشف عن عقّل قسوى تزعجه المضايقات 
المتصلة » يكافح لصياغة أفكار أساسيه دون أن يقضى به المسير إلى سجن 
هن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسيره مبادىء القانون بطريقة 
تق واللاهوت الكاثو ليك 01١‏ . ونحن نسمع لغمة أكثر إخلاصا فى رأيه 
فى الدين دعامة لا غنى عنها للنظام الاجماعى والفضلية الشخصية : ١‏ أن 
للأديان دون غيرها الآوة على جعل الناس يعملون الأعمال الفاضاه(١33‏ ... 
ومع ذلك » و رغم كران انعواله للفو السارة الكطيه ب نيدو اانه وك الل 
عن 'التاريخ ويرد الأحداث إلى التفاعل اكربين الأسباب والنتائج الطبيعية. 
.وقد هاجم دارس دومويح فلسفة فيكو لأمما لست مسي حويه بل لو كر .نيه . 


ولعل العلانية المنبعثه من تحليل فيكو كان لها بعض الصله بأحفاقها فى 
أن تظفر بالأسماع إلها فى أيطاليا » وما من شك فى أن ما شاب عمله من 
'استطراد فوضوى وعاب فكره من اختلاط قد قضى على «علمه الجديد » 
بأن يولد ميتا وأن تكون ولادته مؤلمة . فلم يوافقه أحد على إعتقاده بأنه 
كثب كتابا عميقا أو مثراً . وعيثا تأشد سجان لكر ولو ليذاكره ق دورية 
« أخبار عالم الأدب » » وبعد عشر سنوات من ظهور كتاب العلم الحديد 
خف شارل الرابع لنجدة فيكو 2 فعيئه مؤرنحا رمعيا للملك برائب سئوى 
قدرة ماثة دوقاتية . وق ١‏ قرت عين م -جامباتستا برؤية ولده جئارو 
مخلفه أستاذا فى جامعة نابل . وفى سنواته الأخيره ( ١1/49"‏ -- 414 ) ضعف 
عقله فردى فى غيبية أشرفت على الحنون . 


وكان فى مكتبة مونتسيكو نسيخه من كتابه 2١‏ » وقد أقر الفيلسرف 
الفرندى فى هوامش مذكرات خاصه بدينهانظريةفيكو فى التطور والأميلال 
الدورى » ويظهر هذا الدين الذى لم يفصح عنه قى كتاب هونتسيكو 
د عظمة الرومان وإتحطاطهم 1١/84‏ ).وفيا عدا هذا ظل فيكو مجهولا 
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ق فرنسا حى نشر جول ميشليه ( ١871‏ ) ترجمة مختصرة اكات كم 
الخديك:. وقد و صف ميشايه أبطاليا بأنبا'م الأم الثانيه واللناضنه الى غذتى 


فى صناى بفرجل » وف شبالى بفيكر9" © . وق 1875 بدأ أوجست 
كونت المخاضرات الى أسبحت فيا بعد و مجموعة محاضرات ف الفاسفه 
الوضعية » ( ١8٠‏ . 45 ) » وفيا يشعر القارى» بتأثر فيكو ى 
كل خطوة . ْ 1 

أما الأنصاف الكامل لفيكو فلم بأت إلا على يد رجل نابولى هو بنديثو 
كروتشى 229 » الذى ألمع هو الاخخر إلى أن التاريخ جب أن تخد مكانه 
لامر 00 العلم أعناسا 0 للفلسة . 


ج - موسيق نابلى 
تليت نابل قول فيثانورس ٠‏ قرأت أن الموسيقى أرفعم ضروب 
الفلسفه . وقد كتب لالاند » الفلكى الفرنسى ء بعد جولة فى أيطاليا فى 
هك .. 55 يقول : 


م إن الموسيقى هى الأنتصار الأعظم للنابولين ٠‏ وكأن أغشية طبلة 
الأذن فى ذلك الإلد أشد توترا وتناعما ورنينا منها فى أى بلد آخحر ق أوربا . 
فالأمه كلها تغنى . وإعاءات الجسد » والندرة » والصوت ء وإيقاع المقاطع 
بل والحديث نفسه .. كلها تتنفس الموسيقى . ومن ثم كانت نابل المصدر 
الرئيسى للموسيقى الابطاليه » ولكبار الماحنين فو للأزيوانة"الشارة : 
فقبها أخرج كرر يللى وفنتشى ورينالدو وجوميلل ودورانى وليو وبرجولزى 
2.00 وكثير غيرههم من أعلام الملحنين روائعهه "2 : 


على أن نابل تنوقت فى الأوبرا الآألمان الصوتيه فقعل » أما فى الموسيقى 
الآليه فقد عقدت ازعاءة للبعدقية » وشكا هراة الموسيقى من أن أهل ابل 
أحروا جيل الصوت أكثر من لطائف امار موي ( التوافق ) والكونرابنط . 
هنأ ملك زكولو بوريورا » « الذى رما كان أعظم من عاش من معلمى 
الئناء 27 ؛ , وكان كل شاد أيطالى يصبو إلى أن يكون تلميذه » فإذا قبله 


سا عل/ا ا د 


احتمل فى ذلة شذوذاته العاتية ؛ روى أنه أبقى جايتانو كفاريللى دمس 
سنوات فى صفحهتمارين واحدة : ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن أعظم المغنن 
ف و01 . وكان هناك معلم غناء آخر يدعى فرانشيسكو دورانتى ٠‏ 
لم يفوقه مرتبة غير يوريورو » وقد على الغناء لفتشى » وجوءالى » 
ويرجوليزى » وبايز: للو » وينشيى . 


أما ليونارد وقنتثشى نقد بدأ معوقا بسبب أسمه . ولكله ظفر بالغناء 
المبكر بتاحينه أوير ا متاستاز يوء]ههمه 80و0طه عدهل121. وقال الجاروتى « أن 
فر جل نفسه كان يمبجه أن يسمع تاحينا فيه هذه الحرويه وهذا التعذيب ؛ 
لبجم فيه على القلب والروح كل قوى الموسيقى 2 »0 . وأشبر منه 
ليوناردو ليو » فى الأوبرا الخادة والهازله » والاوراتوربو ٠‏ والقداسات 
والموتيتات ٠.‏ وقد ترددت تابل فّرة بين الضحك على أوبراه الكوميديه 
لاك م1 حلمة 15 (الضبحة المفتعلة ) والبكاء على للن ‏ «دممهولقة 
( ارسحمنى ) الذى ينه للدمات الصوم الكبير ل ١/45‏ . 


وحين استمع أيو <والى عام ه7١‏ إلى كنتانا من تلحين نيكولو 
جوءرالى قال فى عنجب ٠‏ أن مض طويل زمن حتى يغدو هذا الففى محط 
عجب أوربا واعجاما .. 19" وقد حمق جوميالى النبؤة تقريباً . 
فى الثالثة والعشرين من عره ظثر باطراء نابل الخراسى على أو براه الأولى ؛ 
وق السادسة والعشرين حمق نهيرا ممائلا فى روءا . وحين عى إلى بولونيا 
قدم نفسه على أنه تلميذ لبادرى مارئينى © ولككن حين سمعه ذَللك المعلم 
المبجل يرتجل فوجيه بكل تطورها الكلاسركى صاح «إذن فمن أنت ؟ 
أتراك تسخر منى ؟ إنى أنا اللى يجب أن يتعلم منك , © . وق 
البندقية أثارت أو براته من اللياسة ما حمل مجلس العشرة على تعيبئه مديرا 
للموسيقى ف مدرسة ذوى الأمراض المستعصية . وهناك كتب قطعا من 
أفضل موسيقى ذلك الجيل الدينية . وحين انتقل إلى فيينا (1748) أسخل 
يلحن مع متاستازيو الذى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزيدا من الانتصارات فى البندقية وروما استقر فى شتوتجارت ولود فجسرج 


آلا ا 


(*ه/ا١‏ 8" ) رئيساً لفرقة مرتل دوق فور تمرج . وهنا عدل أساوبه 
الأوبرالى أنجاه ألمالى » فزاد من توافقه تركيبا » واضق مزيداً من المادة 
والثقل لموسيقاه الآاية » وتخْل عن تكرار الألحان من البداية ممةه وك 
وأضاف مصاحبة أوكسر اليه للسرديات وأحل الباليه محلا بارزا فى أوبراته ؛ 
رما متأثرا يجان جورج نوفير ٠‏ أستاذ الباليه الفرنبى ى شتونجارت ؛ 
وقد مهدت هذه التطورات ق موسيقى جوميللى ء إلى حد ما » 
لاصلاحات جلوك , 


فلما عاد الملحن المسن إلى نابل ( 1758 ) أنكر الجمهور ميوله 
التيوتونية » ورفضوا أوبراته رفضا باتا . وقد قال موتسارت بعد أن سمم 
إحداها هناك فى ١لالا1‏ ل « إنها حمرلة » ولكن أسلوهها أرفع وأقدم مما 
محتمله ا , 2017 ولقى جوميللى حظا أفضل عوسيقاه الكنسية . 
فرئلت موسيقى -لدن « ارحمى » و و قداسة للمونى ) فى العالم الكلاثوليكى 
طولا وعرضا . 00 0 القداس يرتل قف 
لشبونه فى ١/87‏ و الم أسمع ة قط ولعلى لن أمع ثانية مثل هذه اأوسيقى 
المهيبة المؤثرة , . 019) واعتزل جوميالى فى بلدته أفرسا بعد أن ادخخر 
لستقبله حرص تيوئتوى » وأنفق ستواته الأخيرة شيخا بدينا ثريا . وق 
04 شيع جيانه جميع موسيقى نابلى البارزين . 


ولقد ضحكت ابلى أكثر حى مما غنت . فبأوبرا كوميدية غزا 
برجوابزى باريس بعد أن أبت تلك المديئة المستكيرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضع لأوبرا إيطاليا البادة . ول مخض جوفالى باتستا 0 
تلك المعوكة بشخصه » لأنه مات فق 17/5 ف السادسة والعشرين منسمره . 
وقد ولد بقرب أنكونا » ووفد على نابلى وهو : ف السادسة عشرة قفا أن 
بلغ الثانية والعشرين <تى كان قد كتب عدة أوبرات » وثلاثين صوناتا » 
وقد اسين » حظيت كلها بالاعجاب الشديد » وق “الا/ا١‏ قدم أوبرا تسمى 
وععأممتعتم آذ ١‏ السجين » وقدم لها عقدمة و الحادمة الى تنقلب سسيدة 
البيت 0 ؛: والنص قبة مر.حة اق ممتالى اللخادمة سر بينا على سيدها 


لب ا 


حبى يتزوجها ٠‏ أما الموسيقى فساعة -حافلة بالمرح والآأحان الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف أسر هذا المرح البارع مزاج باريس وقلها ىق« حرب المهرجين» 
فى 1787 » الى عرضت فى الأوبرا مائة مرة » ثم ستا وتسعين مرة أخرى 
ف “اه/ا١‏ ف التيائر فرانسيه . وقاد برجو لزى أثناء ذلا أو براه « الأولمبياد» 
فى روما( ه#لا1 ) » فقويلت بعاصفة من صفير الاسبجان » وبر تقالة 
صوبت يدقة عل “رس الللدن. .. “950 وبعذ سنة: ذهب إل :يوتسزوى 
أيعالج من اصابته بالسل . الذى ازداد فداحة من بجراء أسلوب حياته 
الخليع . وقد كفر عوته الباكر عن آثامه » ودقنه ق الكتدرائية اللية 
الرهبان الكبوشيون الذين أنفق معهم أيامه الأخيرة . أما روما الى ندمت 
على فعلها فقّد بعئت ١‏ الأولمبياد , من جديد » وصفقت لها فى طرب شديد » 
واليوم محففظ له إيطاليا ذكرى بجيدة لا لفواصله المرحة بقدر ما تحفظها له 
ارقة العاطفة فى « آلام العذراء , البى لم يبعش ايككملها . وقد جعل 


برجوليزى نفسه موضوعا لاوبراوين 5 


وقد أصاب دومنيكو سكاربوق ما أصاب برجولزى من مبالغة طفيفة 
نفخها فيه رياح الذوق » ولكن من ذا الذى يستطيع مقاومة تألق براعته 
وحفة يده ؛ ولد اق عام الععجائب » عام هندل وياخ ( ١546‏ ) »2 وكان 
الطفل السادس لألساندرو سكارلاق » الذى كان آنثذ فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منذ ولد . فقد كان أنوه بييئرو » وابن 
مه جوزيى » وعاه فرانشيسكو وتومازو موسيقيين . وكانت أوبرات 
جوزيبى تخرج فى نابلى وروما وتورين والبندقية وفيينا . وخشى الأب أن 
مختنق عبقرية الفى دومنيكو ببذه الوفرة فى المواهب فبعث به إلى البندقية 
وهو ف العشرين وقال » ان ابنى هذا نسر كير جتاحاه » فيجب ألا بيقى 


فى العش » وعلى ألا أعطل طير انه 959 , 


وق البندقية واصل الشاب دراساته والتقى ندال 3 ولعاهما تصلذكلا 
روما معا حيث دخلا بتحريض من الكردينال أوتوبونى فى مياراة ودية على 
الحاريسكورد ثم على الأرغن . وكان دومنيكو يومها أفضل عازف على 


شد ب 


اهار يسكورد فى إيطاليا » ولكن يروى أن هندل لم يكن دونه مهارة عليه . 
أما على الأرغن فإن سكارلاتى اعرف بصراحة يتفوق « السكسونى العزيز , 
عليه . وتوثقت الصداقة بين الرجلين » وهذا أمر عسير جدا على كباء 
المارسين لفن واحد » ولكن يقول معاضر الما أن ولوسيكر كان صاحب 
طبع غاية فى اللطف ء سلوك غاية فى النبل ع ©" . أما هتدل فكان قلله 
كبيرا كهيكله . وملعم الإيطالى تواضعه و.حياؤه من عرض براعته ق العرف 
على الما ريسكورد أمام الجاهير . ونحن نعرفها من أخبار الم 0 
اللخاصة فط . وقد نخيل لأسحد سامعيه ىق روما (15لا١)‏ « أن عذ 
آلاف شيطان كانوا يعزفرن على الآلة » 0 4 
هذه الفقرات تنفيذا وتأثيرا» 9" وكان سكارلاق أول من طور 
امكانات لوحة مقاتيح اليد اليسرى ا ق ذلك إمرارها فوق اليد الممى 
قال وان الطبيعة منحتنى عشرة أصابع » وبا أن1 لى تقيح تشغيلها حميعا . 
فلست أرى سيباً قف أله استع.ملها .ا مر 


وق 17١5‏ قبل وظيفة « مايستر ودى كابللا » لملكة بولندة السابقة ماريا 
كازيمرا . ذلك أنها بعد موت زوجها جان سوييكى نفيت لاعتيارها دساسة 
مشرة للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ق 8 صممت عل إنشاء ندوة نحفل 
بالعبقريات كصالون كرستينا ملكة السويد الى ماتت قبل ذلك بعشر سنين . 
فجمعت الكثير من رواد صالون كرستينا السابقين قى قصر على ميسدان 
تريئيا دى مونتى؛ وفهم عدة أعضاء ق الأكادمية الأركادية . وهناك 
زوملاو ب؟١)‏ أنخرج سكار لاق عدة أوبرات . ولما شجعه نجاحها , 
قدم « أمليتو , ( هاملت ) على مسرح الكايرانيكو . ولم تلق قبولا حسناً من 
الجمهور ؛ ولم يعد دومنيكو بعدها قط لتقدم أوبرا لجمهور إيطالى .فلت 


دك اديع اي ال ا الكابية د الات 3 
التى حكم الجمهور 0 2" رائعة أصياة ا 0 قاد ربراه 
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« نار تشيزو » فى لندن . ثم نجده بعد عامين فى لشبونة قائدا لفرقة المنشدين, 
للملك يوحنا الخامس ومعلما لإبنة الملك ماريا بربارة » الى أصبحت بفضل 
"تعليمه عازفة ماهرة على اهار يسكورد 3 ومعظم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستعالها . فليا عاد إلى نابلى ( 17178 ) تزوج وهو ف الثامنة والأريعين ماريا 
جنتيل الى م تتجاوز السادسة عشرة » وق ١/١9‏ اصطحما إلى مدريك . 
فى تلك السنة تزوجت ماريا برباره من فردينائد » ولى عهد أسبانيا . فلا 
انتقلت معه إلى إشبيليه رافقها سكار لاتى وظل فى نخدمتها إلى أن مانت . 


وماتت زوجة سكارلاق فى ١14‏ مخلفة له خحسة أطفال . وتزوج 
ثانية » وسرعان ماأصبح الخمسة تسعة . فلا اصبحت ماريا بربارة ملكةعلل. 
أسبانيا 17459 ) جلبت أسرة سكارلاتى معها إلى مدريد . وكان فار نيللى 
الموسيى الأثير لدى الماك والملكة » ولكن المغنى والعازف أصبحا صديقن 
حميمين . وكانت وظيفة سكارلاتى وظيفة نادم ميز »عد البلاط الأسبانى 
بالموسيى . وحصل على إذن بالذهاب إلىدبلن ق١٠74١‏ وإلى لندنق1741؛ 
ولكنه كان أكثر الوقت يعيش ق قناعة هادئة عدر يد أو قرسا « متوار يأعن 
العالم تقريباً » لا عخامره الظن على الأرجح بأنه سي سيكون أثيراً لدى عازق 
البيان فى القآرن العشرين 


ولم ينشر سكارلاق فى حياته سوى ثلاثين صوناتا من بين هده صوناتا 
تستند الآن إلها شهرته استنادا قلق بفضل حلياتها النغمية . وقد دل عذوائها 
المتواضع ( تمارين على اطاريس> ورد ) على هدفها المحدود . وهو ارتياد 
إمكانات التعبير بتقنية الماريسكورد . وهى ليست صوناتات إلا بالمى الأقدم 
للفظ » أى قطع 1 لية , تعزف », ولا تغبى . ولبعضها موضوعات متعارضة » 
وبعضها تزاوج فى مقامات كبيرة وصغيرة » ولكبها كلها فى حركاتمفردة 
مم تبذل فها أى محاولة لتفصيل الموضوع وتلخيصه . وهى تمثل نحرر موسيق 
الماريسكورد من تأثير الأرغن عوتلى التأثيرات من الأوبرا ممؤلفات للوحة 
المفاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السويرانو والمغنين اللخصيان 
ورقنها ورعشاتها وحياها بالأصابع اللحفيفةالرشيقة الطيعة حيال لعوب مسرفا. 


هلا 


لقد و لعب سكارلانى اهار سكورد بمعبى الكلمة الحرق ٠‏ يقول فى هذا : 
« لاتتوقعوا أىعمق فى العل, » بل معابثة بارعة بالفن م 23"9 , وهناك أثر 
ق الرقص الأسبانى وما فيه من أرجل طافرة وتئورات مدومة وصاجات 
رئانة نحسه قى هذه العوجات والتذفقات ؛ وق كل موضع من الصوئاتات 
جد استسلام العازف للذة التتحكم فا 359 


ولابدأنهذا الفرح بالا لة كانمن بواءث السلوى لمكا رلانى ق سنوات 
خدمته تلك فى أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب المبسر الذى أى عل الكثير من 
معاشه ء» واضطرت اللكة إلى سداد ديونه غير هرة . ثم ساءت ته 
بعد 21171 وزادت تقواه وورعه . وق 4ه7١عاد‏ إلى نابل ومات فها بعد 
ثلاث سنين . وتولى فارنيالى الطيب إعالة اسرته المءوزة . ْ 


وقد أرجأنا الكلام على سيرة فار نيللى الغريبة فى أسبانيا حى فصل لاحن . 
وقد كان هو ودومنيكو سكارلانى » وجامباتستا ودومنيكو تيبولو » ٠ن‏ 
الإيطالين الموهوبين الذين كان فم الفضل » هم ومنجز المتعطللين تقريبا ٠‏ 
فى استتخدام الموسيق والآن الإيطاليين فى البعث الأسبالى . وى 1769 لقم 
ملك نابل أوسبقهم .فى ذلك العام مات فر ديئائك السادس دون عقب 8 
وورث أخخوه شارل الرابع ملك نابل العرش الأسبالى بامم شارل الثالث . 
وأسفت نابلى على رححيله عنها . وكان هذا الرحيل ف أسطول من ست عشرة 
سفينة يوم عطلة حزيئة لأهل نابل » فاجتمعوا فى -حشود كبيرة بعلول الشاعلى 
ليشاهدوه وهو يقلع » ويروىأن كثيرين منهم بكوا وهم يردعون « ماكأ 
أثيت أنه أب 110 وقد كتب له أن يتوج أعماله ببث الشباب ىُْ 
حياة أسبانيا . 


القصسدل العا سم 


البرتغال وبومبال 5٠/ا 1‏ 1م 


لم :اضمحلت اليرتغال بعد أيامها المحيدة الى أنجبت ماجلان وفاسكى 
داجاما وكاموئيس ؟ لقد كان ق جسدها وروحها يوماما من الهمة ما يكق 
لإرتياد نصف الكرة وانشاء المستعمرات الحريثئة فى ماديرا » والأزور» 
وأهريكا الحنوبية » وافريقيا » ومدلغشقر ؛ والمتد وهلقا » وسوهطرة : 
أما الآآن » فى القرن الثامن عشر » فقد باتت نتوءاً ضثيلا لأوريا » مقيدة 
إلى انجلترة فى التجارة والترب » ويغذلها ذهب البرازيل وماسها اللذان 
يصلان إلا بإذن الأسطول الريطائى . فهل أنبكت قواها لفرط ما قدمت 
من الر.جال البواسل لعّلك هذا العدد العديد من الخافر الأمامية القلقة التوازن 
على أطراف المعمورة ؟ أم لعل تدفق الذهب علما نزح الحديد من 
عروقها وأوهن طبقاتها الحاكمة فانتكست من حياة الأقدام والمغامرة إلى 
حياة اللمن والدءة ؟ 


أجل 2 لابل أنه أوهن من قوة الصتاعة أيضاً . فأى جدوى ى غاولة 
تبذذا لتنافس مهرة الصناع أو ملتزى الصناعة الإتجليز أو المولنديين أو 
0 فى الحرف أو الصناعات » ما دام فى طاقتها شراء ما تستورده 

ن الكساء والغذاء وأسياب الرف والنعيم بالذهب المستورد ؟ فأما الأغنياء 
ا يتاجرون بالذهب فقد أصبحوا أكثر عَنى » وازادوا فخامة ملبس 
ومباء زينة » وأما الققراء الذين حيل بيهم وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
يبردون ف فقرهم لاحهم على الكد والعرق غير حافز الحوع . وأد 


ب ل#ال مس 


تشغيل الرقيق فى مزارع كشرة » وملا المتسولون المدن ضجيجا بصيحاتمم. 
وقد كتب عنهم ولم بكفورد حين سمعهم ق /1 بقول «١‏ ليس بين. 
الشحاذين قاطبة من يضارع شحاذى اللرتغال قوة رثات © ووفرة قروح 3 
وكثرة -حشرات » وتنوع أسماك ء وترتيب خخرق »؛ ومثابرة لامهاب ... 
أن عددهي لأخصى » عمى 5 صم ٠‏ جرب 27و 


ولم تكن لشبونة يومها هذه المدينة الحميلة الى نعهدها اليوم .لقد كانت 
الكنائس والأديرة غاية قى الباء » وقصور النبلاء فسيحة ضخكمة » ولكن 
فسبة لاتقل عن عشر السكان بغخير مأوى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح منها 
رائحة القامة والقذارة . ومع ذاك فهنا » كا فى سائر بلاد الحنوب » 
عوض الفقر بأسباب العزاء من الأيام المشمسة» والأمسيات المزدانة بالنجوم» 
والموسيقى » والدين» والنساء المتديتات ذوات العرون الى تعذب الناظرين . 
وكان القوم يتدفقون فى الشوارع بعد أن مخف وقدوة القيظ لايعوقهم لدخ. 
البراغيث فى أجسامهم ولا طنين البعوض فى الحواء » فبرقصون ويغنون 
ويعزفون على القيائير ويةتتلون للفوز بايتسامة من عذراء . 


وكانت المعاهدات ١١58154 ١‏ 5 155197 2 “اءل/ا١ا‏ ) قد قيدت الير تغال 
باتجلئرة فى تكافل عجيب حالف بددهما فى الاقتصاد والسياسة النارينة 
وابقاهما فى الوقت نفسه أشد ماتكونان تبايئاً ف العاداتو خصومة فالعقيدة. 
وتعهدت انجلترة محماية استقلال المرتغال والسماح باستيراد النبيذ اليرتغالى 
( البورت من أوبورتو ) برهم حرق من ا أما الرتغال فتعهدت 
بالسماح باستير اد المنسوجات الاتجليزية معفاة من الرسوم » وبالوقوف قى 
صف انجلئرة ف أى حرب تنشب . ونظر اليرتغاليون إلى الانجليز على أنهم 
زنادقة هالكون علكون أسطولا قوياً » ونظر الانجلز إلى البرتغال على أنهم 
قوم جهاة ,متعصبون علكون الموانى الاستراتيجية . وسيطر رأس الال 
المريطانى على الصناعة والتعجارة اليرتغاليتين . 'كتب بومبال يشكو من هذه 
الأوضاع فق شىء من المبالغة : 


وق سنة 4هلا١‏ را ال ا 1 الاستكفاء . 


0 


فثلثا الضروريات المادية ترودهها انجلرة . وغدث الجليرة السيد المتصرف 
.ف نجارتنا كلهاء وكان الوكلاء الاتجليز يدبرون تجارتنا الخارجية جملا . . 
فهم يملكون كل شحنات السفن المتلعة من لشبونة إلى اللرازيل ٠‏ ومن 
ثم ٠‏ مملكون الأروة العائدة بديلا عن هذه الشحنات . فلم يكن ثىء بر تغالياً 
إلا بالامم نقط0" , , 


ومع ذلك وصل إلى بد المسكومة الرتغالية من ذهب المستعمرات وفضسها 
واشيكارعا الكرعة ما يكفى لعويل رونا ولجعل الملك مستقلا عن 
ملون القعيه وماظاته القت بن هكد عافن وها" لاون ارال 
ملكه الذى امتد أربعة وأربعين عاماً » يرفل فى رغسد من العيش كأنه 
أحد سلاطن الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه بالثقافة ويجمله بالولاء 
الكمة :رهن الأنران الملقلة أن أقرضيا للبابوية + وتلق نر ذال 
لقب ٠‏ صاحب الحلالة العظم الإمان , بل نال حى حدق ثلاوة القداس . 
دون حق نحويل اللدز والحمر إلى جسد المسيح ودمه . قال فردريك 
الأكير ر كانت لذاته فى الوظائف الكهنونية ؛ ومياليه أديرةٌ | وجيوشه 
رهباثاً وخليلاته راهيات 9 ,ع , 


وأثرت الكنيسة بفضل هذا الملك الذى يدين ها بالكثر جدا من 
الغفرانات . فلكت نصص الأراضى 9 » وشغل اتباعها تسعائة دار دينيه. 
وبلغ عدد الكنسيين من مختلف الرئب أوا الحقين بالمؤسسات الدينية زهاء 
تدجرءه؟ أمة تعد مليونن من الأنفس هُ واختص السوعيون كان 
ق الفوز بالمر ازيل للدر تغال 3 وكان الناس 5 حى فولتير -- مسر ورين 
بإدارجم لبارجواى ؛ ولقى نفر مهم الترحيب فى البلاطء وتمكن بعضيم 
التساط على الملك , وكان الملك فى موكب (عيد القربان ) العظم محل 
أحد أعمدة الظلة الى حمل محا بطريرك لشبونة السر المقدس , فلما تعجب 
عارى الرأس جاث عل ركبتيه ؛ قيل لهي فى تفسير هذا المشبد أن مثل هذه 


دا 4لا مب 


المرامم » وعرض الآ نية التفسية والرفات المعجز ف الكنائس » عامل رئيسى, 
قَّ حففل النظام الاجياعى بحن الفقراء : 


وكانت عاكم التفتيش نحلال ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودمامها. 
وقد كبح يوحنا .حامس من سلطان هذه المؤسسة محصوله على مرسوم من 
البابا بندكت الثالث عشر يسمح لسجنائها بأن يدافع عنهم المحامون ويشترط 
مراجعة الملك لجميع أحكامها" . ومع ذلك كان لمذه انحكثة من النفوذ 
والسلطان ما مكلها من إحراق ستة وستين شخصا فى لشبونه على مدى أحد 
عشير عاماً ( الا/ا! ‏ 45 )من بيهم أنطونيو خوزيه دا سيلفا كبر كتاب. 
العصر المسرحيين البرتغالرين » الذى أثهم يأنه يضمر البودية . وق يوم 
إعدامه ١‏ 194 الكتؤير 9 ) مئلت الحددى مسرحياته فى ملهى لشبولى 7" , 


وأحب يوحنا اللحامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم الممثلين 
الفرنسيين والموسيقيين الايطاليين إلى عاصحة ملكه . ثم انشأ أكادعيةالتاريخ 
الملكية . ومول القناة الكبرى الى تمد لشبوئنة بالماء . وانفق سن مليونا 
من الفرنكتات ليشيد دير مافرا ( /11/ا 1‏ *م ) © اللدى يموق 
الأسكوريال سعة ٠»‏ والذى ما زال من أروع ها نحويه شبه الجريرة 
الأيبيربة من صروح . ورغبة فى تزيين دائدل الدير استعار من أسبانياً أعظم, 
مصورى القَر البر تغاليين 1 


وكان هذا المصور - فراتمسكوفييرا البالغ آنذاك الرابعة والعانين من 
عمره عزج العشق والفن ى شاعرية | إفتتنت مها البر تغالبأسرها ولد بلشيونة 
فى 11994 » ووقع فى غرام اجنيز إيلينا دىايا وهما بعد طفلان . وإذ كان 
مولعا بالتصوير أيضاً » فقد ذهب إلى روما ف التاسعة ودرس فبا سبع 
سنين » ولما بلغ الخامسة عشرة فاز بالحائرة الأولى فى مسابقة قدمنها أكادمية 
القديس لوقا . وحين عاد فى 19١١‏ احتاره يوحنا الحامس لبرسم صورة 
0 التثاول » وروى أنه أتمها فى ستة أيام ٠‏ ثم إنطلق باحثا 0 2 
فرده عنبها أبوها النبيل وحبس الفتاة فى دير للراهبات . فلجأ ف رانسسكو إلى 
الك » ٠‏ لكنه أى أن يتدخل فى الأمر . فقصد روما وحصل على مرسوم. 


ب 


بابوى يلغى نذور اجنيز الديرية ويصرح بزواجه منها. ولكن السلطات 
البرتغالية تجاهلت المرسوم . فتنكر فرانسسكو فى زى بناء بعد أن عاد إلى 
لشبونه » ودخخل الدير وخخطف -حبيبته وتزوجها . فأطلق عليه أخوها 
الر صاص 0( ولكنه شفى من إصابته و غفر لها جمه : وعبته يوحنا الحامس 
مصورا لإلاط . ول يكتف بتكليفه تزيين دير مافرا بل وكل إليه ميل 
القصور الملكية 5 وبعك موث اجنز 0 م/ا/اا ( انفق فرالسى. 5-9 هم بتى دن 
أجله فى الأعتكاف الدينى وأعمالالر . كم من قصص كهذه تروىمغاءرات 
الروح والدم ضاعت وراء واأدهات التار يخ 0 


؟. بومبال واليسوعيون 


مات يوسحنا انامس الخامس عام دن/ا١ا‏ بعك أن قذضى عهانية أعوام 05 
الشلل والعتةء وبدأ ابنهيوسف الأول ( خوزيهمانويل )كما سافلا بالأحداث 
فعين فى وزارته وزيرا للحرب والشئون الخارجية يدعى سباستيا ونخوزيه 
دى كارفالو اى ميللو » الذى يعرفه الاي باسم المركز بومبال » أعفلم 
وأرهب من حك البر تغال *ن الوزراء فى أى عهد من عهودها . 


كان قد بلغ الخحادية و الختمسين من عمره حين ارتى يوسف العرش . تلبى 
العم على أيدى البسوعيين فى جامعة كو عبرا ٠وا‏ ل شبرته رياف أ 
وزعما مشاغباً لعصابة ه الموهوك » الى عانت فساداً فى شوارع لشبونة . 
وق ١/0“‏ أغرى النبيلة دونا تريزا دى نورونبا بالفرار معه . فتيرأت هن 
أمرتها » ثم تبينت موهبته فأعانته على الثرق فى حرفة السياسة . وأتته زوجنه 
بئروة صغيرة ؛ وورث مالا آنحر من عم له . وشق طريقهبالوساطة والالخاح 
والكفاية الواضحة . وق ١*4‏ عين وزيراً مفوضياً لدى لندن » واعتكفت 
دوعتف فق :اكه الأقيزة بسن زاك :1/6 رغللة 3 الطواك لمعا 
قضاها بوهبال فى لندن درس الاقتصاد ونغاام الحكم الا لز يدن 2 طاسة 
الكنيسة الاتجلكانية للدولة »ولعله تفغ عنه بعض إعانه الكاثوليكى . ثم عاد 


إل لشبونة ١1/44 ١‏ ) » وأوفد مبعوثاً إلى فيينا (46/ا١1) ٠‏ وهناك تروج 


نا لاخر عبد 


ابنة أن للمرشال داون للذى كتب له الظفر بالخلود لأنه هزم فردريك مرة؛ 
وقد ظلت عروسه الحديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصارات وماهبى به 


من هزام . 


وكان بوحنا الخامس عدع الثقة به لأن له دقلبآ ففلآ و .ولأنه وسليل 
أسرة قاسية عبة للثأر :!") ولآن فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدعى بومبال إلى أرض الوطن عام 1149 » ورق إلى منصب الوزارة 
بفضل تأبيد البسوعيين . وثبته يوسف الأول ى وظيفته . وسرعان ما أتاح له 
ذكاؤه المقرون بالجد والاجماد أن يسيطر على الوزارة الجديدة . كتب 
قائم بالأعمال فرنسى يقول « ممكن اعتبار كارفالو الوزير الأول» فهر سريع 
اليبت وافر التشاحل لايعثر يه كلل . ولقد كسب ثقة مولاه الملك » وم بظفر 
بها أ-. أكثر منه فى جميع شثون السياسة 9106 , 


وظهر تفوقه واخضساً جليا فى الزلزال الكبير الذى زلزل لشبونة ىأول 
نوفير ده . ذلك أنه فى الساعة 9,4٠‏ صباح عيد جميع القديسن بها كان 
نلى السكان يصلون فى الكنائس » زلزلت المدينة مرزات أربعة أحالت 
نصفها أنقاضاً » وقتلت أكثر من خمسة عشر ألف شخص » ودمرت أكثر 
الكنالس ٠‏ وأبقت على مع المواخير "٠7‏ وعلى بيت بومبال . و«هرع كثير 
من السكان فزضاً إلى شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها خمس 
عشرة قدما أغرقت مزيداً من الأنفس » وحطمثت السفن الراسية فى البر . 
وحصدت الحرائق التى اندلعت فى أحباء المدينة كلها مزيدا من الأنفس . 
وفى تمار الفوشى التى ضربت أطنامها بدأ السفلة من الغوغاء يسرقونويقتلون 
وهم آمنون . أما الملك الذى لم يفلت هو نفسه من الموت إلا بشق النفس» فققد 
طلب إلى وزرائه أن يشير وا عليه ما يذبغى صنعه . وبقال أن بومبال أجاب 
وعلينا أن ندفن المونى وتقدم الخوث للأحياء » . وأطلق يوسف يده ) 
واستعمل بومبال سلدلته عا تمر به من همة وسرعة . قعين الجند لحفذل النظام 
وأقام ليام والمعمسكرات لإبواء من باتوا بغير مأوى. وأمر بأن يشئق فوراً 
كل هن وجد يسرق الموتى . ثم حدد أسعار امون مالا يزيد على أسعار ها 
(م 5 - قصة الحضارة ج 06003 


مدنا جم يه 


السائدة قبل الزلزال» وألزم جميم السفن الوافدة أن تفرغ شحناتها م نالطعام 
وتبيعها بتاك الأسعار . وأعانه تدفق الذهب الرازيل الذى لم ينضسب » 
فأشرف على إعادة بناء اشرونة سريعاً بطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والإضاءة . وقلب المديئة كا نراه اليوم من صنع الممار ين 
والمهندسين الذين اشتغلوا نحت إششراف بومبال 19 , 


وكانانجاحه فى هذهالكارئة الى أضعفت معنوية الآمة الفضل فق تر سبخ 
قدمه فى الوزارة واضطاع الآن بعماءن بعيدى الأثر : أولما تخليص | 
من سيطرة الكنيسة » والاحر تحرير الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطابت 
المهمتان رجلا أوتى صلابة الفولاذ إلى صفات الوطنية والإباء ومضاء العزعة 
الى لا تعر فل شدقة أو فد ْ 


وإذا كان عداؤه للا كلير بكية قد تركز على اليسوعيييئ فإتما السبب 
الأول هو أنه توجس منهم إثارة المقاومة امّلك البرتغال للأقالم ابراجوانية 
الثى كان اليسوعيون منذ عام ١08‏ ينظمون فبا أكبر من ٠٠١,٠٠١‏ هندى 
فى إحدى وثلاثين مستوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية قى -خحضوع 
شكلى لأسبانيا 9') . وكان الرواد من الأسبان واللرتغال قد سمعوا بوجود 
الذهب ( الأسطورى ماما ) فى ترية براجواى » وشكا التجار من أن الآباء 
البسوعيين محتكرون تجارة الصادر الراجوية ويضيفون الأرباح إلى أموال 
طائفهم ٠‏ فى ١‏ فاوض بومبال لعقد معاهدة نزلت الير نغال مةتضاها 
لأسبائيا عن مستعمرة سان سكومتتو الغنية ( على مصب الريودى لابلاتا » 
بديلا عن سبع من المستوطنات اليسوعية المحاورة للحدود المرازياية . 
واشترطت المعاهدةأن مهاجر الثلاثون أل هندى المقيمونفق هذهالمستوطنات 
إلى أقالم أخرى ويتخلوا عن الأرض لللرتغال الوافدين . وأمر فرديائد 
السادس ملك أسبانيا يسوعى باراجواى بالرحيل عن المستوطئات وبإصدار 
الأمر لرعاياه بالرحيل فى هدوء . وزعماليسوعيو نأ نهم امتثلوا لهذهالأوامر» 
أما الهنود فقاموا فى إصرار غاضب عنيف اقتضى التغلب عليه جيشا برتغاليا 
ثلاث سنين . وانهم بومبال جاعة اليسوعيين بتشجيع هذه المقاومة مرا . 
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فعقد العزم على أن ينبى كل مشاركة لليسوعيين فى الضناعة والتجارة 
والحكومة الرتغالية . فلا أدرك بسوعيو الرتغال نيته تضافرث جهودهم 
للإطاحة به . 


وكان اندم ق هذه الحركة جابر يبل مالا جريدا » الى ولد بمنادجو 
( على تحيرة كومو ) عام 1589 »2 وثمز على أقرانه فى المدرسة ما مارس 
من عضن يديه حى يدممم]| » وكان يقول أنه مهذه الطريقة يعد نفسه لتحمل 
آلام الاستشباد . ثم التحق مجمعية اليسوعيين » وأبحر إلى البرازيل مبعوثاً. 
وراح يبشر المنود فى الأدغال بالإنجيل من 1184 إلى 19/0 . وأفلت من 
الموت. عدة مرات . من أكلة لحوم البشر » ومن الماس.ح » ومن الغرق 
فى السغينة » ومن المرض . وابيضت لحيته قى بواكر كهولته . ونسبت إليه 
ترق عازنة + وكانت الممرم الأرقية طبه أرنا طهر فى مدن اللرازيل . 
وبنى الكنائس والأديرة » وأسس المدارس اللاهوتية . وى ١1/40‏ قدم على 
اشبونة فى طلب المال من الملك يو<نا . وحصل عليه » ثم أبحر قافلا إلى 
البرازيل وأسس المزيد من البيوت الدينية ء وكثيرا ماشارك بيديه فى أعماث 
البناء . وى ١/5“‏ عاد إلى لثبونة ثانية » لأنه كان قد وعد بأن يعد الملكة 
الأم لثقاء ربها . وقد عزا زلزال هه7١‏ لحطايا ااشعب » وطالب بإصلاح 
الأضلاق » وتنبأ مع غيره من أفراد طائفته بمزيد من الزلازل إن لم تنصلح 
الأخلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للمؤامرات ضد بومبال . 


وكان بعضى أسر النبلاء ضالعين فى هذه المؤامرات . واحتجوا بأن 
ابن مالاك أرض رين حقير قد سود نفسه على البرتغال » وقبض على مقاليد 
حيات.م ومقدراتبم . وكان أحد هذه الأحزاب الأرستقراطية نحت زعامة 
دوم خوزيه دى ماسكاريئهاس ٠‏ دو قأفرو » وآخر يرأسه ابن أخى الدوق 
وهو دوم فر انسسكو دى أسيز ؛ مركيز طابوره . وكانت زوجة طابوره: 
وهى المركيزة دونا ليونور » إحدى زعمات امجتمع البر تغالى » تلميذةشديدة 
التحمس الأب مالاجريدا كثير ة الأردد عليه . وكان أكبر أبنائها » الدوم 
لويز برلاردو » هم مركيز طابوره الأصغر ٠‏ متزوجاً من عمته . فلا رحل 


6م ا 


رحل للبريز إى. الهند جنديا » أصبححت ٠‏ هذه و المركيزة الصغيرة » ' الفائنة 
الرائعة الجهال خبليلة ليوسف الأول » وهذا أيضا لم ينسه قط أل أفيرو 
وطابوره . وافقوا اليسوعيين صادقين على أنه لو أزيح بومبال لتحسن, 
الموقف : 


ورد بومبال باقناع يوسف بأن جمعية اليسوعبين تشجم سر المزيد 
من الثورة فى بارجواى » وأنها لاتنآ مر على الوزرة فحسب بل على الملك 
أيضاً , ففى 19 سبتميرل/اه7١‏ أقصى مرسوم ملكى عن البلاط أباء اعتراف 
الأسرة المالكة اليسوعين ٠‏ وأمر بوميال ابن عمه » فرانسيسكو دى الادا 
أى مندونسا » المبعوث اليرتغالى لدى الفائيكان » بألا يضن بالمال فى سبيل 
تشمجرسع و تموبل الزب المناوىء لليسوعيين ق روما 5 و أ كتوبر قدم 
المادا لبندكت الرابع عشر قائمة بالهم الموجهة إلى اليسوعيين: اتهموا باهم 
و ضحوا بكل العهرد والواجبات المسيحية» والدينية » والطبيعية ؛ والسياسية 
فى رغبة عمياء ,.. فى جعل أنفسهم سادة على الحكومة », وبأن اللجمعية 
مدفوعة « بشره لايشيع لإقتناء الأموال الأجنبية وتكديسها » بل حى 
لإغتصاب أملاك الملوك 29 , » وق أول ابريل ١758‏ أمر البابا الكردينال 
دى سالدانها » بطريرك لشبونة » بالتحقيق فى هذه الهم . وق ٠١‏ مايو 
نشر سالدانها مرسوما بعلن أن اليسوعيين اللرتغال ممارسون التجارة . 
« عالفين بذلكجميع القوانين السماوية والبشرية » ٠‏ و أمرهم بالكن عنها . 
وف ٠‏ يونيو » بتحريض من بومبال فى أغلب الظلن » أمرهم بالامتناع عن 
سماع الإعثّرافات أو عن الوعظ. و بوليو نفى رئيس يسوعى لشبونه إلى 
مسافة ستين فرسضا عن القصر الملكى : وخلال ذلك ( " مايومه/!١‏ ) 
ماث بندكت الرابع عشر؛ فعين خليفته كلمنت الثالث عش رلكنة تحقيقأخرى» 
قررت أن البسوعيين براء من الهم الى ماهم ما بومبال2 , 

وخامر الناس بعض الشك ق أن يوسف الأول سيؤيد وزيره قى. 
هجومه عل البيسوعيين 3 ولكن مولا فجائياً فق الأحدانت دفم الملك دفعا 
تماما إلى صف بومبال , ذلك أن يرسف كان فى لياة الثالث من سبتمير 
مم١‏ قافلا إلى قصره القريب من بيلم 2 لقاء عرام سر علا مع مركيز ة 


ف 0 2 


طابوزه قى أغلب الظن , وقبيل منتصف الليل انبعث ثلاثة رجال 
مقنعين من عقد قناة وأطلقو النار على المركبة دون أن يصيبوا هدنهم . 
وأطلق السائق لحواده الءنان » وما هى إلا سلحظة حبى انطلقت رصاصتان 
من كمين آدر » وأصابت الأول ااسائق والأخرى المللك فى كتفه وذراعه 
امون جارويزات بعكو افروين اككندةة أن كينا قالنا أعده افر دمن آل 
طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيلم , ولكن 
يوسف أمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيتجراح الللك » 
الذى ضمد جراح الرجلين , ولعل الأحداث التالية الى أحدثت ضجة فى 
جميدع أرجاء أوويا ؛ كانت تلف كل الاختلاف لونجح الككين الثالث 
ف الاغتناك اميت 


وتصرف بومبال بتدبر ودهاء . فنفيت أشاعات الحجوم رسميا » 
وعزى اعتكاف الملك المؤقت إلى كبوة كباها » وظل -جواسيس الوزيرثلائة 
أشبر يجمعرن الأدلة , فوجدوا رجلا شبد بأن انطونيو فريرا استعار 
يمنا # أغسطس وردها اليه فى 8 سبتمير , وقيل أن رجلا آخير 
قال أن فريرا استعار مسدسا منه فى لم كتير ورده بعد أيام , وقال 
الشاهدان أن ذريرا فى نخدمة دوق أفرو وشبد سلفادور دوراو ؛ وهو 
خخادم فى بيلم » بأنه فى ليلة الهجومء با كان فى لقاء خارج بيت أفرو» 
سمع عفوا أفرادا من أسرة أفيرو عائدين من مغامرة ليلية . 


وأعك بوميال لقضي:ه 2 حيطة وجرأة 5 فضرب صوحا عن الإجراء 
الذى يتطلبه القانون » والذى كان سيحاك الأشراف المشبوهين أمام عحكرة 
هن كبار الزيلاء م وعكة هذه لق ديهم أبدا 5 وبدلامن هذا ) أصدر 
الملك فى 9 ديسسير مرسوهين»: وكان هذا الإصدار أول كشف على عن 
ادر بمة : فعدن المرسوم الأآول الدكتور ددرو جونسأ لفيس بريرأ قاضيا 
يرأس محكة خاصة بقشايا الحيالة العظمى » وأمره الآخر بأن بميط اللثام 
عن المسثو ادن عن غناو لة قثل الملك و يقبف عامهم ويعدمهم ٠‏ واشحو لجو لما 
لفيس بريرا سلطة أغفال جميع الأشكال المألوفة للمحا كنات » وأمرت الحكة 


ا 0 


يتنفيذ أحكامها يوم إعلانها:. وأضاف بومبال إلى المراسم بياناً رسمياً علق 
جميع أوضاء المدينة 03 يروى أحداث . سبتمير 0 و يعد ممكافأة أى شخصس 


يقدم الأدلة الى تعين على القبض على القبلة 909 , 


وق 1 ديسمير قبض ١‏ موظفاً حكوميا على دوق أفيرو » وعلى ابنه 
المركيز جوفيا البالغ من العمر سته عشر عاما » وعلى خادم أنطوئيو فريراء 
وعلى مركيزى طابوره الأب والابن » وعلى مركءة طابورة الأم » وعلى 
كل نخدم الأسرتءن » وعلى نخبمسة لبلاء آخرين . وطوق الحند فى ذلك 
اليوم جمي ع الكليات اليسوعية » وأو 2 السجن مالاجر يدا واثنا عشر آآخرون 
من زعماء البسوعين . وتعجيلا لللفصل فى الأمر ؛ أباح مرسوم ملكى صادر 
فى ٠١‏ ديسمير( مخلاف ما جرى عليه للعرف ف الر تغال ) استعمال التعذيب 
لإستمخلاص الاعثر افات من الممفكرة . وفحص لحمسون سجيئاً بالتعذيب 
أو البديد بالتعذيب . وورطت عدة اعثر افات دوق أفرو » واعترف هو 

تنه بلانه فك وطأة التعدري 6 واط ير نه انظرتيو ديرا" أنه أطلق النار عن 
المركبة » ولكنه أفسم أنه ل يكن يعلم أن ضحيته المحتمل هو الملك . وحصت 
وطأة التعذيب عرض عدة 7 تلك الأسرة بحملا البخطر ؛ واعترف 
المركيز الابن باشتراكهء أما المركيز الأب الذى عذب حى كاد بلفثل 
ألقابيه كقة انكر ألم ملام »ركاذ ريمال :ايد ٠‏ عفن بون الخنروة 
والسكوت ركان "قد أن سين الدرية 2 لزعل لان اوسن ادن 
أزها لز فنييق: ومالة كنا كوت افر زوفي اد اين اللو 
ومالاجريدا وغيره من اليسوعين » لا حاطة أصدقائهم أو أقربائهم فى 
العزازيل بانحاولة الفاشاة » واعديئهم عزيد من الجهود لقلب الحكومة ٠‏ 
وف 4 ينابر ١709‏ عين الالك الدكتور أوزيبيوةافاريس دى سكوبرا للدفاخ 
عن المهمين , ودفع سكوبرا بأن الاعير افات الى انز عت تحت التعذيب 
عدمة القيمة فى الدلالة على الجريمة » وأن جميدم النبلاء المهمين يستطيعون 
اثبات غيامم ليلة لخر بمة ٠‏ على أن المحكاة قضت بأن الدفاع غير مقام ٠‏ 
ووأت أن الرسائل المعترضة صحيحه وأنها تؤيد الاعثر افات »وى ١١‏ يثابر 
حكقت الحكة بأن جميم المهمين مذنبون . 


سد الال د 


وأعدم تسعة مهم فى ١‏ يناير فى ميدان يولم العام ٠‏ وأول من تقرر 
إعداءه كان مركبز ة طابورة الآم . فانى الخلاد ليوثق قدمها وهى على 
المقصلة فدفعته قائلة « لانمسبى إلا لتقتلنى» 2" وبعد أن كره هل رؤية 
الحلدة الى سرعويةه ا اووجيا وابناها سو كولات اندرا 6و الطرقة 
واطوليت ضرب عنقها . وحطلم ولداها على الدولاب ثم شئقاً » وظلت 
جنتاهما على المشئقة حدن صعد إلها دوق أفيرو ومركيز طابوره الأب . 
وذاقا مرارة الغضربات اخحطمة ذأها » وترك الدوق ليطول عذابه حتى تم 
إعدام آخر المبمين ‏ وهو أنطونيو فريرا الذى أحرق حيا . ثم أحرقت 
جميع الحئث وذر رمادها فى شير تاجه . ومازال الجدل قائما فى البرتغال 
حول هؤلاء النبلاء » هل تعمدوا حا قتل الملك أم لا ؛؟ هذا مع القسلم 
بعدامهم لبومبال . 


أكان اليسوعيون ضالعين فى تلك المحاولة ؛ لم يكن هناك شك فى أن 
مالا جرياءا ىق غشبباته المشسربه كان قد تنبأ بسقوط بومبال ومموث الملك 
وشيكا » 1" ولم يكن هناك شك فى أنه هو وآتحرون من السوعيين 
كانوا قد اجتموا مرات بأعداء الوزير من الأشراف . وكان قد دلضمنا 
على عامه عؤامرة ما بكتايته إل حادق نبيلوات البلاملط يرجوها أن ثليه 
يبوسف إلى الاذر من خطر وشيك . فلا سئل وهو فى السجن كيف عم 
ذا اللحطر أجاب فى و كرسى الاعبر اف , . (') وى غير هذا (كيا بقول 
إثارة دفعبم إلى مخاولة الاغتيال. وأقنع الملكآن الموقض يتيس للملكية الفرصة 
لتعزيز قوتها إزاء الكئيسة . وعليه فى ١4‏ يناير أصدر يوسف مراسم بفم 
أو مدار سهم حتى يفصل البابا فى الهم الموجهة إلمبم . واستعمل بومبالأثناء 
واللدارج -.. كر اسات تبسط اللحجج الى تدين الأشراف واليسوعرين؛وكانت 
هذه فما يبدو أول مرة استخدمت فا حكومة من الحكومات المطهة 


حم - 


لتفسر نصرفائها للأمم الأخرى . ورمما كان لهذه المنشورات بعض الأثر فى 
المعاونة على طر د اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا . 


وى صيف 1/55 استأذن بومبال كلمنت الثالث عشر فى تقد ماليسوعيين 
المعتقلين للمحاكمة أمام محكمة البيانة العظمى » وزاد بالاقتراح بأن محا م 
جميع الكنسيين المهمين رام ضد الدولة » مئذ الآن » أمام عياكمة مدنية 
لاكنسية . وصرحت رسالة شخصية من يوسف إلى ابابا بعزم الملك على 
طرة السوعيين من. الزتغال » وأعربت. عن الأمل فق أن يوافق. البانا عن 
هذا الإجراء بإعتباره إجراء قرره تصرفاتهم ء وضروريا للهاية الملكية . 
وصدمت هذه الرسائل كلمت » ولكنه خشى أن قاومها مبراحة أن يقنع 
بومبال المللك بقطع الصلاتجميعها بن الكئيسة الرتغالية والبابوية . وتذ كر 
مافعله هثرى الثامن عشر فى انجلرة » وكان يعرف أن فرنسا أيضا تزداد 
عداء لباعة البسوعيين» فى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن بمحاكمة اليسوعيين 
أمام امحكنة المدنية » ولكنه قصر بوضوح مواققته على تلك الحالة بعيها . 
ثم وجه إلى الملك نداء شخصياً يدعو لارأفة بالقساوسة المب.ين » وذكر 
يوسف باجازات هذه الطائفة الماضية » وأعرب عن رجائه يألا يؤنحذ 
جميع البسوعيين اللرتغاليين محريرة فئة قلياة مهم . 


ولكن نداء البابا فشل . فى # سبتمير ١159‏ - وكان اليوم ذكرى 
الاغتيال المبيت ‏ أصدر الك مرسوما ضمنه قائمة طويلة محراتم ملسو 
لليسرعيين » وأمر عا يألى : 


« أن هؤلاء الرهبان » نظراً إلى فسادهم وسةوطهم المؤسف بعيداً عن 
رهبنهم المقدسة ».وا أصابم . من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبب هله الرذائل البشعة المتأصلة » مجحب أن ينفوا نفياً حقيقياً فعالا . . 
وأن يحاكموا ويطردوا من جميم أملاك جلالته » باعتباره, عصاة سرئى 
السمعة وخولة ؛ وأعداء » اعتدوا على شخصه الملكى وعل مملكته . . 
ويقتضى الأمر ألد يقبالهم أى شخص كائناً ماكانت هكانته أو و ضعه قأى 


4خ سه 


من متلكاته وألا يتصل بهم بتاتا سواء بالحديث أو المراسلة » وإلا كان 


جزاؤه الموت الذى لارجوع 1 

واستثى من المرسوم الإسوعيون الذين لم ينذروا أنفسهم النذر الوثيق 
للرهبئة » والذين يجب علهم أن يلتسوا إعفاءه من نذو ردم الأولية , 
وصادرت الدولة ثروة البسوعين كلها » ومنع المنفيون من أن بأخذوامعهم 
غير ملايسهم اليد 2 واقتيدوا من 0 أرشاء الير تغال ف مركبات 
أوسير | على الأقدام إلى سفن أقلنهم إلى ايطاليا . وثم ترحيلهم علىهذا النحو 
من الر ازيل وغير هامن الممتلكات الر تغالية . ووصلتأول شحنة منالمنفين 
إلى تشيفيتافكيا فى 74 أكتوبر © ور إلى سلما مهم خبى ممثل بومال هناك ٠‏ 
كان يعضوم ضعيما لكبره 3 و بعصم يكاد يتضور جوعا 0 وبعضهم 
مات فق الطريق . ورتب قائد اللباعة » لورنئسو ريكى + استقبال الأحياء 
مهم 6 يبوث سوعية 2 ايطاليا 03 وشارك الأندوة الدوميكان 
ق استضافتهم . وق ١7‏ يوئيو ١07/5٠0‏ أوقفت الحكومة الير تغالية العلاقات 
الدباو ماسية مع الفاتيكان 5 


وبدا م بومبال نصراً مؤزراً ٠»‏ ولكنه كان عاما بأنه نصر لاتحبه 
الكمة ميو أنفى به الشعور بعدم الأمان إلى توسبع سلطته إلى الدكتاتورية 
الكاملة » فبدأ حكرا من الاستبدادية والارهاب حتى عام /الالا١‏ . وكان 
جواسيسه يبلغونه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أو أساليبه » 
وسرعان ما اكنظت سجون لشبونة بالمسجونين السراسيين . وقبض عل 
الكثر بن من الأشراف والكهنة لإتهامهم بمؤامرات جديدة على املك ؛ 
أو باشتر اكهم فى المؤامرة القدمة . وأصبيحت قلعة جنكيرا » المتوسطة 
الموقع بن لشبو نه وبيلام 3 ا خاصاً للاشراف زج فيه كثر مم حى 
قضوأ ميم . وق يدون اعرف أودع اليسوعيون الغخلوبون من المستعمرات 
والميدون عقاومة الحكومة - وظل بعضهم يلها تمحة "عقبر هاما 


أما «الاجريدا فقد ظل يذوى فى سجنه اثنين ا 


يقد 4 355 


تمثل أمام المحكمة . وسى الشييخ سجنه بتأليفه كتاب ( حياة القديسا. حنه 
البطولية » أم هرم » أملتها القديسة حنه ذاتها: للأب المبجل ما لاجريدا » ؛ 
وصودر الخطوط بأمر بومبال » وقد وجد فيه عدة سخافات ممكن أن 
ترصف 7الموطته فتك فال سمالالحية| أن القليقة جد جيل نا كا سيل 
ترم » دون أن تلوتها الحطيئة الأصلية » وأمما كانت تتكلم وتبكى فى بطن 
أمها(؛"). وبعد أن عين بومبال أخاه بول دى كارفالو رئيس لديوان التفتيش 
فى البر تغال » أمر بأن يستدعئ مالاجريدا للمثول أمامه » وكتببيده ورقة 
امهام نهم اليسوعرين بالجشع » والرياء » والدجل » واتباك المقدسات » 
وبتهديدم الملك بالتنبؤ مراراً بموته . وإذ كان مالاجريدا ‏ الذى بلغ 
الآن الثانية والسبعين ‏ قد أصبح نصف عخبول لشدة ما كابد من عذاب » 
فقد أخبر قضاة التفتيش بأنه تكل مع القديس أغناطيوس اويولا والقديسه 
تريزا9" . وأراد قاض منبم أن يقف الحاكمة اشفافاً على الشرخ فحى 
بأمر بومبال . وى ؟١١‏ ينابر 1151 حكت المحكة المقدسة بأن مالاجريدا 
مذنب بالهرطقه » والتجديف . والضلال » ومخداع الشعب ممازعم من 
اعلانات إلية له . ومد فى أجله ثمازة شهور أنخر . وى ٠١‏ سبتمير سيق 
إلى مشنقة فى الراسا روسيو » فشئق » وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
لقن اراهن طفن معقبا بعد سماعه بالإعدام « لكأنى أحرقت الشيخ 
ارول نزيل «ستشى البتبت ( ميزون ) الذى يزعم أنه الله الآب7"") . وكان 
رأى فولتير فى الخادث وهو سجله ر أنه حماقة وسخف مقرونان بشرغاية 
ف البشاعة 97؟) ' 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسيين ماطرأ على بومبال من تطور . 
بعل أن كان رأمم فيه قْ مم١‏ أنه مسويك مسلاير ) . لتك رحيوا 
بالاطاحة بالبسوعين » ولكنهم استنكروا الأساليب التعسفية البى انبجها 
الدكتاتور » والنغمة العنيفة الى سرت فى نشراته ع والوحشية الى لوثت 
عقوباته . وصدمببهم معاملة اليسوعيين خلال ترحيلهم 3 واعدام لام 
العريقة بالجملة » والمعاملة غير الإنسانية الى لقا مالاجريدا . على أنه لم 


اكه . 


يصلنا أى سجل يثبت احتجاجهم على حبس أسة ل كو ميرا تمانى ستوات 
لأنه أدان لحنة بومبال للرقابة على المطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات 
متطر فه ؛ كقاموس فو لتير الفلسم ى وعقد روسو الاجماعى 5 


بيد أن بومبال نفسه لم ببشر مبر طققات » وكان مختلف إلى القداس 
بانتظام . ولم يكن هدفه القضاء على الكنسة بل انخضاعها للملك » فلما 
وافق كلمنت الرابع عشر عام ١0/07١‏ على السماح للحكومة بالترشيح 
مناصب الأسقفيه » اصطلح مع الفاتيكان : وأسعدت يوسض. الأول - وقد 
دنا أجاه ‏ فكرة الظفر بعد هذا كله بكامل البركات الكهنوتية حين 
ترك تويك زايا بتية الكز جوالة انير نال بوغيانا + روات 
بوميال نفسه مخام محمل صورة البابا .ء ومتمنمة إطارها من الماس » 
ورفات كامل لأربعة قديسين , 


"اال بومبال المصاح 


وترلة الد كما"وو أثناء ذلك بصمته على اقتصاد البرتغال وإدارتما 
وحياتها الثقافية , وأعاد تنفايم الجيش عساعدة الضباط الامجليز والألمان » 
وقد صد هذا اليش غزوا أسبائيا فى حرب السنين السبع . وانمج 
ما انبجه ريشليو فى فرنسة القرن السابع عشر » فحد من سلطان 
الارستقراطية الممزق الأمة » ومركز الحكومة فى ملكية تستطبيع أن تمنح 
هذه الآأءة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى » وبعض ال حماية من تسلط 
الكنيسة وكف النبلاء بعد اعدام آل طابوره عن التآمر على الماك ) 
وضع الأكروس لادولة بعد طرد اليسوعيين . وى فثرة الجفوة مع 
الفاتيكان كان بومبال يعين الأساقفة » وكان أساقفته يرسمون القساوسة 
دون الرجوع إلى روها . ود مرسوم مليكى دن افتئاء الكنيسة للأرض »؛ 
وقيد حرية الرعايا الير تغاليين ف ممسيل تركامم بوصايا لإقامة 
القداديس 140 وأغلق الكثير هن الأديرة وحظر على الباق منها قبول رهبان 
تقل أعمارهم 0 الحادسة والعشرين . وأخضسم ديوان 


ع اه بك 


التقتيش لإشراف الحكومة . وعحؤلت محككته إلى عنكمة عاهة خاضعة للتؤاعد 
الى تخضع لا محاكم الددولة : وجردت من سلطات الرقابة على ا 
وألغى ما بحرت عايه من ييز بين قدا المسيحيين وجدقم (أى ى 'الهود 
أو المغاربة الذين: دخخلوا ف المسيحية وذريئهم ) » لأن بومبال افترض أن 
ف. دماء معفم الأسبان واللرتغال الآن عرقا سامياً'؟"© . ومقتضى مرسوم 
ضدر ف 95 مايو ١1/0‏ أصبح جميم الرعايا الترتغال صالحين للاخختبار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكسية'؟ » ولم ترق غكة التفتيش انسانا 
بعد احراق مالاجريدا عام تحبر لمك 


فى تلك السنة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة الى كانت 
تعوق سير القضاء » ويسرت الطريق إلى انام وجعل التقاضى. أقل كلفه , 
وف ١/5١‏ أعاد تنظيم الخرانة » وألزمها موازلة حساباتها كل أسبوع 
وأمر بأن تراجع ايرادات وهصروفات البلديات كل سنة » وحقق بعض 
التقدم فى أشد الاصلاحات كلها عسرا - وهو خفض عدد الموظفين فى 
البلاط الملكى والحد من الاسراف فى نفقاته , فتمخلص من العانين طاهيا 
الذين كانوا يطعمون يوحنا اللخامس وبطانته » واضطر يوسف الأول أن 
يقنع بعشرين فقط . ومقتضى مرسوم صدر فى 85 مابو ١01“‏ ألغى 
الرق ف الواقع ف اللرتغال ولكن سمح باستمراره فى ااستعهرات . 


وامتدت يد المصلح إلى كل ركن , فبذل اللدعم التكوى للزراعة 
ومصايد الأسهاك » وأدخخل دودة القز فى المقاطعات الثمالية . وأنشأ 
الفواخير ؛ ومصانع الزجاج » ومصانع القطن والصوف والورق » لينهى 
أعماد ابرتغال عل استير اد هذه الحاصيلات من انا ارج ٠‏ وألغى المكرس 
الداخلية ؛ ف انتقال السام 6 وأقام التجارة الحرة بين البرتعال ومستعمر انها 
الأمربكية , وأسس كلية للتجارة يدرب فبا الرجال على إدارة الأعمال ٠‏ 
ونظم وأعان بالمال الشركات لتتلقى 2 البرتغال من الأجائب الذين 
يتجرون فما وينقلوما ٠‏ وق هذا فشل مس أو فشلت الير تغال 2 لان 


- 


تخارة الرتغال فى ١0/8٠١‏ كان أكثرها لايزالك ىق أيدى الأجانب' لاسا 
البر يطانين ل 


واقتضى طرد السو عيبن بناء التعليم من -جديد بئاء شاملا . , فأشرك 
فى البلاد المدارس الأو لية والثانوية الجديدة الى بلغ عسددها 8م ب 
وحولت الكلية. البسوعية فى لشبونة إلى كلية للاشراف يديرها العلمانيؤن. ٠‏ 
ووسع. منهج الدراسة فى كويميرا وأضيفت إليه مقررات فى العلوم » وأقئع 
بومبال الك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المغنن الايطالين. لقيادة الفرق , 
وف.لاه/ا١‏ أسينن « أركاديا لشبونة ) لتشجيع الأدب 1 


وحظى الأدب الرتغالى طوال صف قرن مثر ( دهلا 1 )18١66‏ 
0 نسبية ق الأفكار والأشكال . وبعد أن حدرر لفسه من التعاذج 
الايطالية ؛ أقر.بسحر فرنسا » وأحس بنساتم مهب عليه من خحركة التنوير. 
وظفر انطونيو دينز داكروز أى سيلفا بالشهرة فى وطنه كله بكتابة 
هجاء ساه و أو هسونى » ( 19/0/15 ) » ووضف فيه ف ثمانية أقسام. شجارا 
بين أسقف وكاو كهة رازم خواو أنستاسيودا كوم! بوب فولتير ؛ 
ين هذه الترجمة أدائته محكمة التفتيش ( 107/8 ) عقب سقوط بومبال . 
وأولع فرانسسكو مانويل دوناسكيمنتو بالكتب » وكان ابن عامل فى 
ريم لصن وشحبها » وأصبح قطبا للهاعة عمردت على الاكادمية الاركادية 
لأنها عائق لتطور الشعر القوى ٠‏ وى 10178 أمرت محكمة التفتيش بالقبض 
عليه ( مغتنمة ثانية فرصة سقوط بومبال ) مهمة اياه بالولع بالفلاسفة 
المحدثين من اتباع العقل الطبيعى « ففر إلى فرنسا »ء حيث الفق تقريباً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من عمره » وهناك كثئب معطم قصائله 
الى تتقد حب الحرية والدمقراطية » وفها قصيده غنائية و خرية 
الولايات المتحدة واستقلالها ) وقد عده أنصار ١‏ أماما الشعر البر تغالى لامر 0 
فيه غير كاموئبس . وحوى مجلد فى قصائد الحب يسمى « أماريليا» 
أرشق وأرسم شعر العصر ء الذى نخلفه توماز أنطوئيو جونزاجا اللى عا 
السجن ( ١9/86‏ 88 ) بهمة التآمر السياسى ومات ف الى » أما خوزيه 


عه ا 


أجوسئينودى ما سيدو » الراهب الأوغسطيبى الذى جرد لفسقه » فقد 
اتفذ فى جرأة ٠‏ لقصيدته « أو أورينى؛ الموضوع الذى اتخذه من قبل 
كاموئيس - وهو رحلة فاسكودا جاما إلى الحند . وكان يرى قصيدته 
أعظ من اللويزياده « والإلياذه » ولكنهم يؤكدون أنهاعمل كثيب . وأطرف 
مها هجاء كتبه فى ستة أقسام « أوس بوروس ٠»‏ شبر فيه ماسيدو صراحة 
يرجال ونساء من جميع المراتب » الأحياء مهم والأموات , وكان ألد 
خصومه ما نويل ماريا باربوزا دى بوساجى » الذى سجنته محكة التفتيش 
١/910 (‏ ) بنهمة إذاعة الأفكار الفولتترية فى شعره وتمثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطوانيت إلى اللحافظة فى الدين والسياسة » فاستعاد تديئه 
أيام الشباب » ورأى ف البعوضة دليلا على وجود الله9” . 


أما الحدث العظم فى تاريخ الفن فى حكم بومبال فهو المئال الذى صنع 
ليوسل الأول » والذى مازال قائماً فى ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممديوا كيم مكادو دى كاسترو ٠‏ وصبه بالبرونز ترتولوميو داكوستا 
وهو مثل الملك راكباً جواداً هطهها » ظافرا فوق أفاعى ترمز إلى القوى 
الشريرة الى غلبا فى حكقه . وجعل بومبال من إزحة الستار عن هذا الأثر 
( يونيو هلالا١‏ ) احتفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف جنود الجيش 
فى الميدان » واجتمع رجال السلك السياسى ء والقضاء ء ومجلس الشيوخ 
وغيره, من كبار القوم هرتدين الملابس الرسميه ء ثم أقبلت الحاشية » 
ثم املك والملكة . وأخيرا تقدم بومبال وأزاح الستار عن التاثيل والقاعدة 
الضخمة الى صورت ميدالية علما الوزير لا بس صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا الملك أن الموضوع الحقيى للاحتفال هو بومبال . 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
الأوث للتقدم الذى حققه بومبال منذ ١/59‏ : نشر التعليم والإلام بالقراءة 
والكتابة » ٠‏ نمو الصناعة و"تجارة » وتطور الأدب والفن » وارتفاع 
مستوى المعي' : بصفة عامة ؛ على أن تونى الصدق لابد أن ممتزل الكشر 
من وصفه هذا » فالصناعة والتجارة كانتا تنموان » ولكن فى بطء شديد» 


حك 808 اسيم 


0 تعانيان المصاعب الالية » أما الفثرئ فركدت » وكان نصف لشبونة 

يزال ( 19/94 ) فى اللخرائب الى سبما زلزالهه7١‏ . وكان تعلق الشعب 
00 بأهداب الدين يعيد سلطان الكنيسة إلى سابق عهده . وكان صلف 
بومبال وأساليبه الدكتاتورية تخاق له أعداء جدداً كل يوم . وكان قد اقتى 
لنفسه ولأقربائه ثروة طائلة وبى لنفسه قصراً غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نبيلة فى المملكة بغر عضو محبوب من أعضائها يلوى فى غياهب 
السعق مداق النان فو عار ل ال عقا وفيا سارك و ينغ هو لاق 
مرا بأن يسقط بومبال عن عرشه . 


5 - انتصار المسافى 


ف سئة «لا/1١‏ بلغ المملك الستين . وكانت العلل والحليلات قد أشبنه 
قبل أوانه » وراح ينفق الساعات متأملا فى الخطيئة والموت . وسأل نفسه 
أكان على حق فى الهاج سياسات وزيره » وهل كان منصفاً لليسوعيين ؟ 
ثم ماحطب أولثلك الأشراف والقساوسة نزلاء السجون ؟ بوده أن يغفر لم 
وهو يطلب الآن المغفرة لنفسه . ولكن ألى له أنيذكر فكرة كهذه لبومبال 
الذى لا تلن له قناة ؛ وماذا تراه صانعاً بغر بوميال ؟ وى ؟١‏ توفير 
ااا ف بنوبة فالج » وكان البلاط بغشبط توقم؟ لحكم ملك جديك 
ووزارة جديدة , وكانث وريثة العرش ابلته ماريا فرنسسكا الى كانت 
وها لأخيف دري وكانكة الم ال تسوائلة وز وها و أنا امال ب إلنرانا 
عطوفاً باراً »ولكنها كانت إلى ذلك كاثوليكية غيورا » كرهت عداء بومبال 
للاأكلروس كرها حملها على ترك البلاط لتعيش فى هدوء مع بدرو ىق 
كيلوذ على أميال من العاصمة , وأحاط الدبلوماسيون الأجانب حكوماتهم 
بأن تتوقع انقلاباً وشيكا فى السياسات اللرتغالية . 


وى 18 نوفير تناول الملك الأسرار المقلسة؛وقى 19 نوفير أصبحت 
ماربا وصية على العرش . وكان من أول أفعالها أمهاء سجن أسقف كو مميراء 
ورد امير البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما إلى كرسيه وسط مظاهر الفرح 


ليه ا 


الشاملة تقريباً . وزأى بومبال سلطانه يتضائل » ولىظ فى ندر قائمة أن أفراد 
الحاشية الذين كانوا بالأمساتباعاً أذلاء له» يرونه الآن وقدقضى على نفوذه 
السياسى . وى عمل أخير من أعمال الاسةبداد انتقم انتقاماً وحشياً من قرية 
تريفاريا الى عارض أهلها - وكانوا صيادى سمك ‏ تجنيد أبنائهم بالقوة» 
فأمر فصيلة من اند بأن عرقوا القرية : فأحرقوها بإلقاء المشاعل الملنهبة 
من توافك الأكواخ الدشبية فى ظلام الأيل ( 7 يناير لالالا١‏ ) . 


وفى 4؟ فبراير مات يوسف الأول » وأصببحت الوصية الآن الملكة 
ماريا الأولى ( حكقت /الالا1 1815) » وأصبح زوجها الملل بدرو 
الثالث ( لالا/ا؟ ‏ 85 ) . وكان بدرو رجلا ضعيف العقل » واستغرقت 
ماريا فى التقوى وأعمال الير. وسرعان ما استعاد الدبن سلطانه » وقد كان 
نصف حياة الشعب الي تغالى . واستأنفت محكة التفتيش نشاطها فى الرقابة 
رقع الحرطقة . وأرسلت الملكة ماريا إلى البابوية أربعين ألف جنيه لرد 
بعض ذا النشع ف رعاية البسوعيين المنفرين . وق غداة دفن يوسف أمرت 
الملكة بالإفراج عن ثمائمائة سجين »وكان أكثر هقد سجنه بومبال بمعار ضته 
سراسته ٠‏ وكان كثير مهم ة قد قضى عشرين عاما فى شياهب السجون * 
فلما خرجوا لم تحتمل عيونهم ضوء الشمس وكانوا كلهم تقريباً فى أسهالٍ 
بالية » وبدا الكثيرون مهم فى ضعى سنهم » وكان المئات من السجناء قل 
قضوا نحهم ىق سجوهم . ول ببق على قيد الحياه من ببن4؟١‏ يسوعيا 
زج بهم فى السجون قبل ثمانية عشر عاما سوى خمسة وأربعين 99 , 
ورفذى خخمسة من الاشراف الذين أدينوا ببمة الاشيراك المزعوم 2 
مؤامرة قتل يوسف أن يبرحوا السجن حى تعلن براءنهم رسمياً . 


وكان لمشهد ضحايا عداء بومبال المفرج عنهم » ولنبأ نحريق تريفارياء 
أثرها فى تفاقم كره الشعب لبومبال إلى حد لم يعد بحرؤ فيه على الظهور 
علانية , وفى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
جميسع وظائفه ويستأذن ف الاعتكاف ؛ فى ضيعته بمديئة بومبال . وطالب 


0ل 52 


الاشراف المحيطون بالملكة بساجنه وعقابه.» ولكن حين تبين لها أن 
ججمسع القوانين الى استنكرمها كان 5 قد نوقعها. الملك السايق -»٠‏ قررت أنبا 
لاتسطيدع عقاب بوميال دون أن تلطخ أمام الناس ذكرى أبما” ١‏ فقبلبت» 
استقالة الوزير وسمحث له بالاعتزال فى بومبال ٠‏ ولكنبا أمرته أن يلزامها 
وف ه مارس غادر لشبونة فى عربة خفيفة مستأجرة آملا أن يفلت هن 
أنظار الئاس 04 ولكن , : بعصهم تبينه فحصيوا عر بكه كه هرب متهم د 
وحقت به ا ا يومها : فى السابعة والسبعين ‏ 


والآن وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه العجوم من كل صوبه 
بدعاوى تطالبه بديون أغفل سدادها » وأضرار أوفعها بالشاكين , 
ومتلكات استولى علبها دون تعويض أصحامبا تعويضا كافياً . وحاصر 
الحضرون أبوابه فى بومبالبساسلة من الأوامر القضائية . كتب يقول « ما من 
دبور أو بعوضة فى الرتغال إلا طارا إلى هذه البقعة النائية وطنا فى أذنى. 
وساعلاقة الللكة بأن واصلت اجرّاء الزانت اللى كان يتقاضناه -ورير؟ غلية 
مدى الحياه وزادت عليه معاشاً متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرلم الحوا 
على الملكة فى تقدعه للمحاكة بنبمى الانراف والحيانة , وقد انخلته 
اجراء وسطا بسماحها للقضاة بأن يزوروه ويسائلوه فى أمر هذه الهم . 
فظاوا محققون معه ساعات كل مرة على مدى ثلاثة أشبر ونصف حتى الس 
الأكتاور العهر زر الرضية رجات املك الصرفك .ف تقريرا احص .+ 
آملة أن يعفها موت بوميال من هذا الخرج » وسعت ف الوقت نفسه 
إلى مبدثة خصومه بأن أمرت باعادة عا كمة المتبمين الذذين أدينو بالاشيراك 
ف مخاولة اغتيال أبسبا . وأيدث الحككة الجديدة الحكم بذنب دوق أفرو 
وثلاثة من خدمه » ولكنها برأت ساحة باق المهمين أجمعين وأعلنت راع 
الطابور يدن ٠.‏ وردت كل اناي وممتلكامهم [للأحيماء مهم ( ".ابريل 
0١‏ ) , وق ١١‏ أغسطس أصدرت اللكة مرسوما يدين إرضال 
و مذنيا بجراكم شائئة ع ويضنيفت: قرارا؟ بتركه آمنا فى منفاه #تفظا و 

مادام قد المس الصفح , 

(م؟- قصة الممارة ج 40 ) 


 ةملادس‎ 


وكان بوميال عضى حيثا حثيثا إلى مرض الموت . فقد شتثبى جسده كله 
"تقريباً فروح صديدية يبدو أن سبها انام !*”) . ومنعه الآلم من النوم أكثر 
من ساعتين فى اليوم » وأضعفته الدوسذتاريا » وأقئعه أطباؤه بشرب -حساء 
مصنوع من جلد الثعابين » وكأنما أرادوا أن يزيدوه عذابا على عذاب , 
وتمنى الموت » وثناول الأسرار المقدسة » وانبت آلامه فى م مايو ١/47‏ 
وبعد خوسة وأربعين عاما » وقفت بقيره جماعة من البسوعيين كانت 
تجناز المديئة » وتلت الجماعة » بشعو الانتصار والرأفة »ع صلاة جنائزية 
'تطلب الراحة لنفسه . 


اهو ب 


الفصصشل الوارىعشر 
أسبانيا و حركة التدور 


ددا( ل لم 
١‏ اليضصة 


أوصى شارل اللانى» آخر الهابسبو جين الأسبان , عند وفاته عام' لالع ١‏ 
بأسرائيا وكل امير اطوريتها العالمية لفرنسا البور بونية - العدو القدم لآل 
ملك أسبائيا » ببسالة خلال حرب الوراثة الأسبانية(7١17‏ ؟١)للاحتفاظ‏ 
بوسددة تلك الامير اطورية كاملة » واءتشقتأوريا كلها تقربياً الحسام الحيلولة 
دون هذا التوسع الاطر فى قوة البوريون . وأضيراً أكرهت أسبائيا على 
التزول عن جبل طارق رهينورقة لاتجايرة » وصمّلية لسافوى 2 ونابل 
وسردانيا وبلجيكا للئمسا . 


ثم إن فقد أسبانيا لقوتها البحرية ل يرك لها سوى قبضة ضعيفة على 
المستعمرات التى كانت تغذى ارما وثروا . فقمح أمريكا الأسبانية مثلا 
كان يعطما غلة بلغت من خميسة إلى عشرين ضعفاً ق الفدان لقلة الأرض 
الأسبانية, وجادت ملك الأراضى الشمسة بالزئيق والنحاس وال نكو از رييخ 
والأصباغ واللحوم والجلود والمطاط والقرمز والسكر والكاكاو والبن والتبغ 
وااشاى والكينن وكشر من العقافير الأنرى . وى ١/88‏ صدرت أسبانيا 
لستعمرائما الأمريكية بضائع قيمها ٠,٠0٠‏ * »,964 ريال » واستوودت 
منها بضائع قيسها ٠,٠٠١‏ ٠٠ر4‏ ١6ريالولكن‏ هذا الالل ف ايز انالتجارى 
الذى لم يكن فى مصلحة أسبائيا محاه سيل متدفق من النضة والذهب 
الأمريكيين . وأرسلت الفلبين ثمنات سفن من الفلفل والقطن والئيلة 
وقصب السكر . وقد بلغ سكان الفلان فى تقرير الكسندر فون #بولت 


2 0 


ف خصام القرن الثافى عشر ١,4٠١,٠٠١‏ » وسكان أمريكا الأسبانية 
٠‏ 5 أما أسبانيا تفسباعام/11/91 فقد بلغ سكانبا١‏ 000000 
وأنه لفضل يعزى حكم البوربون أن هذا انرقم الأخبر يعى تضاعف السكان 
اللين لم يزيدوا على ١0ر١٠‏ لاره عام ١1/60‏ . 

لم تس التغر افيا على أسبانيا إلا بميزة التجارة البحرية . كانت الأرضص 
فى الثمال خخصبة تخذرها الأمطار والثلوج الذائبة من جبالالير انس ؛ وكانت 
قنوات الرى ( وأكيرها خخلفه المغاربة للغالبين ) قد استصاءحت الأراضى 
الجدباء فى بلنسية و مر سيةوالآندلس ٠‏ ولكن باق أراضى أسبانيا كان جيليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة للهمم . ولم يتح لهبات الطبيعة أن تنمو وتتطور 
بفضل الإقدامالاقتصادى» فذهب أكثر الأسبان حبا للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت أسبانيا أن تشئرىالمنتجاث الصناعية من اللخارج بذهب مستعمر انما 
وماتغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص فى أسبانيا ذانها . 
وتخلفت صناعاتما الى كانت لاتزال ف المرحلة الثقابية أو البيتية تخلفاً شديدآ 
عن صناعات أقطار الثمال الأشيطة ؛ وكان الكثر من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجنبية لفائدة المستثمرين الألمان أو الإتليز . وادتكرت «المستاء 
إنتاج الصوف » وهى انحاد من ملاك قطعان الغنم ميزته الحكومة» ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة ٠‏ وخئقت 
المنافسة » وتخلفت أسباب التتحسين . وتعفنت برولتاريا ضئيلة و المدن » 
تشتخل حدما لكبار القوم أو عمال مياومة فى الثقابات الحرفية » وكانت 
منازل الأثرياء تزدان ببعض العبيد الزنوج أو المغاربة . وعاشت طبقة وسطى 
صغيرة معتمدة على الحكومة أو الأشراف أو الكنيسة . 


وكان دراه/ من الأرض الزراعية تملكه الأسر الشريفة فى مساحات 
شاسعة و هر"١/‏ كملكه الكيسة )و؟"/ ملكه الكو مونات ١‏ الميدن ) 
أو الفلاحون . وتأخر بمو مايكة الفلاحين للارض بفعل قانون وقف قديم 
يشترط وقف الأرض كاملة على الإبن الأكير وبمئم رهن أى جزء منبا 
أو بيعه . وكان ثلاثة أرباع الأرض خلال معظ هذا القرن فها عدا إقلم 


لل 5 


الاسك نفلحه مستأجر ون يؤددن ضريبة على ضورة إبجار » أو سوم 
أو خمدماتء أو عينا لملاك من الأشراف أو رجال الدين الذين ندر أثرأوهم 
ولما كانت الإنجارات ثونى -حسب إنتاجية المزرعة » فإن المستأجرين افتقدوا: 
الححافز على الابتكار أو الاجباد7؟) . ودافع الملاك عن هذا النظام العم بأن 
المروط المطرد ف قيمة العماة بكر ههم على رفع الإنجارات لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المتصاعدة . ثم أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
كالاح و النبيذ وزيت الزيتون و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفقراء ( الذين أنفقوا معظم دنحلهم على الضروريات ) وأخحف وقعا على 
الأغنياء . وترتب على هذه الإجراءات . وعلى الامتيازات الورائية ؛ وعلى 
الفوارق الطببعية فى القدرة البشرية » أل تركزرت الثروة فى القمة » وران 
على القاع فقر كتيب اتصل جيبلا بعد جيل » تخففه وتسرى به التعزيات 
فوق الطبيعية , 


وكانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما مملؤه 
التحاسد والتنابذ . غفى القمة ( ثى لا8/ا١ا‏ ) ١١4‏ من كبار النبلاء 
( همتتمقة] عل «علسس 0 ) . وقد بحزر مبلغ ثرائهم من تقرير مبالغ ف4 
على الأرجح كتبه الر حالة ابر يطالى المعاصر -جوزف تاونسئد وذكر فيه 
وأن ثلاثة من كبار النبلاء . دوق أوزونا » ودوق ألبا » ودوق 
مدينا سل بملكون إقلم الأندلس ”ا . وكان دخل دوق مديئا من 
مصبايد أسما كه وسحدها 7 0 قُْ العام ؛ ودخل دوق أقز نا المتوئ 
تعل و80 رم ريال . ودخل كونت أن انذا قراية تنورءكلرا ويال قُ 
السئة!!! . وبل كبار النبلاء "اه من أصعاب الألقاب 5ن وهم رجال 
منحهم الملك القابا ور اثية فرط أداء نصف دخلهم لاناج . ويل هؤلاء 
الفرسان وممع1لون الذين يعي بم الملك ف عضوية مجزية فى أحدى طبقات 
أسبائي! الخر بيه ره اجر ؛ والقنطرة » وكالاترافا ومولدزا . 
أما أدلى النبلاء مرتبة فكانوا إل 4٠٠,٠٠.‏ هيدلج مولووزط الذين بملكون 
مساحات متواضعه من الأرض ١‏ والذين أعفوا من الخدمه العسكرية ومن 


5 


السجن للدبن » وكان لم الحق.ق أن بلبسوا شعار النباله وأن مخاطبوا بلشب 
د الدون ؛ . وكان بعضبم فقراء ؛ وبعضبم أنضم إلى المتسولين فى الشوارع , 
وكان معظ, النبلاء يعيشون فى المدن » ويعينون موظفى الإقاليم . 


أما الكئيسة الأسبانية فقد أدعت الحق فى نصيب مريح من جملة الناتج 
القوى بوصفها الخارس الألحى اوضع الراهن . وقد قدر مصدر أسبائى 
موثوق أن دضلها السنوى بعد الضرائب يبلغ ١٠:,#هلا:1‏ ١1ر١‏ ريال » 
ودخخل الدولة يبلغ ٠٠٠,00٠٠,الار١‏ ريال* . وكان ثلث إبرادها يأتها من 
الأرض » ومبالغ طائله تجمعها من العشور وبواكير الثمار » ومبالغم صغيرة 
من مر اسيم الهاد » واازيجات » والدنائز » والقداديس على أرواح الموتى» 
واخلل الديرية تباع لاذثقياء الذين ظنوا أمهم أن ماتوا وعلهم هذه الأرواب. 

نقد يتسللون إلى اللحنه دون مساءلة . 0 الر هبان المستجدون مزيد من 
المال بلغ ٠٠٠‏ ١٠٠,ظه‏ ريال . على أن أوساط القساوسه كانوا بالطيع 
فقراء اكثرة عنم من من جهة . فقد كان فى أسبانيا 4١,788‏ من رجال 
الكهنوت ٠‏ مهم 15,48١‏ كانوا قسسا » و 44,؟ رهيانا يسوعيين77 . 
وى 99/ا١‏ كان ستون ألف راهب وثلاثون ألف راهبة يعيشون فى ثلاثة 
الأف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون ه٠7‏ مساعدا 
يتمتعون بدشمل سئوى مقداره ستة ملايين ريال ؛ أما رئيس أساقفة طليطلة 
وكان له ماله مساعك -- فبلغ له تسعة ملايين ريال . وهناء كا ق 
إيطاليا والعْساءلم ثر ثروة دل الدين أى احتتجاج من الشعب » فالكاتدراثيه 
من خلقهم ؛ وقد أحروا أن يروها فى زيلة مبية . 


وقل ير نا تديهم امكل والقدوة اعالم المسيحى 5 ا يلق اللاهوت 
الكاثوليكى فى بقعة أخحرى فى القرن الثانى عشر مثل هذا الإمان الشامل به » 
ولاشبدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات الديلية السيعى وراع العيش 03 ولعاها فاقت السعى وراء اجلجنس 0 
باعتيارها جزءا من صميم الحياه . وكان أفراد الشعب ما فيهم البغايا » ير سمون 
علامة الصليب مراراً وتكرارا كل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة المسيح 


ع" 


بكشر » وانتشرت صورها وتاثيلها فى كل مكان » وكان ابام سار 
الأرواب لاثيلها ى شغف » ويتوجن رأسبا بالأزهار النضرة عوك أسبانيا 
أكثر من غير ها أر تفع صوث الشعب معلاايا جعل . و حملها غير الدنس © 
س أى تحلوها من لوثة الحطيئة الأصاية ... جزءا من العقيدة المحددة المشترطة. 
وكان الرسجال يساووث النساء تمسكا بإهداب الدين . فكشر من الرجال » 
كالنساء » كانوا مختلفون إلى الاداس يومياً . وكان الرسجال من الطبقات الدنيا 
يجلدون أنفسبم فى بعض المواكب الديئيه ( حى حرم هذا الحلد ف /الا/1١)‏ 
حبال فبها عقد تذبى بكرات من الشمع نحوى زجاجا محطما , وزعبوا أنيم 
يفعلون هذا برهانا عل حهم لله أو مريم أو امرأة ما 00 بعضيم أن هذا 
القصد مفيد للصحه”" وأنه مبادىء من شرق إيروس . 


وكانت المواكب الدينية كثيرة © مثيرة » 07" ؛ وقد شكا 
ظريف من أله لم يستطم أن عخطو ق ندري طلرة دون أن يصادف هذا 
المشبد المهيب ٠‏ وكان فى الأمتناع عن الركوع إذا مر الموكب مجازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحين قام أهل سرقسطة بثورة عام 175 وراحوا 
ينهبون ويسلبون ظهر موكب دينى على رأسه أسقف محمل بين يديه القربان 
المقدس » فكشف العصاة رؤوسهم وجئوا ف الشوارع » فلما عير الموكب 
استأنفوا سلب المدينة0 . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك ق «وكب 
« عيد القربان » العظيم ٠‏ يتقدمهم الملك أحيانا . وكانت مدن أسرانيا ملل 
بالسواد طوال أسبوع الآلام » والملاهى والمقاهى تغلق » والكنائس تخص 
بالعابدين » والمذابح الأضافية تقام فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففى أسبانياً كان المسيح ملكا » ومريم ماكة ؛ والأحساس 
بالحضرة الألهية فى كل لحظة من للدظات البقظه ٠‏ جزءا من صميم الحياة . 


وزكت طائفتان دينيتان أ كر من غير هما ف أسبانياً . فسيطر السرعيون 
عل التعليم بفضل علمهم ولباقتيم قُْ اديع وأصبحوا آباء الإعتراف 
للا'سرة المالكة . أما الدو متكان فسيعاروا مإ وات التفئرش لت أن 
هذه المؤسسه كانت قد ودعت عصرها الذهى مئل أمد بعيد » فقد بى ها 


0 


من القوة ما يكفى لأرهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلوكٍ 
للبوديه بسبب تراخى البوربون قطع ديوان التفيش دابرهم بإحراقهم علنا : 
وعلى مدى سبع سنوات ( 19١‏ .- /0؟ ) أدان الديوان 454 شخصا' » 
أنهم م عنم بأثهم يبطئنون المودية ٠‏ وأحرق © 2 وزح رهم ف 
سفن تشغيل العبيد أو أكتفى بماد 7" . وى 10777 أظهر فليب اللحامس 
تبنية لأساليب الحياة الأسبائية إذ ترأس مهر جانا فخما لاحراق المهر طقين» 
حر ق فيه تسعه منهم أحتفالا عمقدم أمير ة فرنسية إلى مدريد("1 , أما نخلفه 
فر دينائد السادس ثقد أبدى روحا أكثر إعتدالا » ففى عهده ( 119/45 
هه ) أحرق عشرة « فقط » أحياء 3 وكلهم من الود )0 المرقب 113 0 


ومارس ديوان التفتيش رقابة خانقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع فى أسبانيا خلال القَرن الثانى.عشر كان أقل من 
المطبوع فى القرك ااسادس عشر 2١١‏ . وكان أكثر الكتب دينيا ٠‏ واحها 
الشعب بوصفها هذا , وكانت الطبقات الدنيا أمية. ولم تشعر محاجة للقراءة 
أو الكتابة . وكانت المدارس فق قبضة رجال الدين » ولكن ألافاً من, 
الأبرشيات كانت خلوا من المدارس . أما الجامعات الأسرانية :الى كانت 
يوما ما جامعات عظيمة فقد تخلفات تخلفا شديدا عن نظيراتها فى إيطاليا 
أو فرنسا أو اجلترة أو المانيا فى كل ناحية إلا اللاهوت التقليدي . وكانت, 
مدارس الطب فقيرة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
العلاج على الحجامة » وأعطاء المسبلات » والأستعانة بركات القديسين ء 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خخطرا على -<ياة الناس . وكان العلم 
العصر الوسيطد » ولتاريخ أساطصر » وزكت الحرافه وكثرت النذر 
والمعجزات . وظل الإعان بالسحر حيا إلى نباية القرن » وظهر بين 
الأهوال التى صورها الرسام جويا . ١‏ 


تلاك كانت أسبانيا الى قدم البوربون من فرنسا ليحككوها . 


نيل 
؟ ... فليب اللخامس ١/٠١‏ 45-2 


كان فليب اللحامس ( هادنن0 عمزاء ) رجلا طيبا فى حدود فلسفة 
سحياته الى 'ضصيقها تعليمة . كان إبنا أصغر للدوفان » فدرب على التواضع » 
والتقوئ ؛ والطاعة . فلم بتغلب قط على هذه الفضائل إلى حد يكفى للتصدى 
لنصف قرن من النحديات فى اللحكم والحرب . وأفضت به تقواه إلى أن 
يتقبل ف أسبانيا ظلامية 'دينية كانت محتضر فى فرنسا . وجعلنه سهولة 
إنقياده «ملواعا لوزرائه وزوجاته , 


وكانت ماريا لويزا جابرييلا ء أبنة فكتور أماديوس الثافى ملك 
سافوى ٠‏ لا تعدو الثالثة عشرة يوم تروجت فليب ( ١7١١‏ ) » ولكنبا 
كانت وعم حداثمها حاذقه لمكر النساء وكيدهن ؛ وإستطاعت الها وحيويتها 
وبغضيام! ودموعها » أن مخضع املك فيستسلم علد رهاق + ينا تين + 
وكبيرة وصيفاسا سياسة وطببما الحديد . وكانت هذه الو صيفة ... مارى آن 
دلا ترعوال ؛ أميرة أورسان كو الار مله الفرنسيه لنبيل أسبانى كبير ٠»‏ قد 
أعانت الملكة الصبية على الزواج والقبض على السلطة . ومكها طموسها 
الممزروج باللبافة من أن تصبح قوة وراء العرش خلال عاشرة أعوام : 
وما كان فى أستطاعتها أن تعتمد على الال لما كانت فى اتاسعه واللحمسين 
فى 17١١‏ » ولكنها إمدث الملكة مما تفتقر إأيه من معرفة ودهاء » وبعد عام 
كانت تقرر السياسة . وى ١١4‏ مانت ماريا أويزا فى السادسه 
والعشرين وارقي بابب الذي عمل أن عي حا عانقا ى 1 كيات عر فى 
ورأت مدام ديزورسان أن تنقذ سلطابا بترئيب زواجه من إيزابيلا (العزابيث) 
فارتيزى ٠‏ أبئة أودوار دو الثانى دوق بارما وبياسئزا . وذهبت للقاء الملكة 
الحديدة عند الحدود الأسبائية ٠‏ ولكن إيزابيللا أمرتها'ى إقتضاب أن ترحل 
عن أسبانيا ٠.‏ فاعثز لت 'قى روما وهاتت بعد الى سئوات مغمورة «نسية 


رم ثرائها . 


كنا 


لم تعتر ف إيزابيالا بأن النبضة الأوربية قدولت © فقد وهبت كل قو 


ل ا 


الإرادة ' وشدة الذكاء » وحدة الطبع » واحتقار الوساوس الذى مميزت به 
النساء كيا تمز الرجال الذين هيمنوا على إيطاليا القرن السادس عشر . 
52-5 ق فليب رجلا عاجرا عن 0-7 النوم منفردا» 
ومن ثم أصرح فراشبا عرشها الذى نمكم منه أمة » وتدير -جيوشا » وتظفر 
بامارات إيطالية . ول تكن قد عرفت أى ثىء تقريباً ء عن أسبانيا . ولم 
تألف قط الخلق الاسبانى ولكلها درست ذلك اللدلق » ويجحت ف التعرف 
على حاجات الإلد ؛ وادهش الملك أن بجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 


وني حو 


وكان فليب فى سئوات حكه الأولى 5 استخدم جان أورى وغيره من 
المساعدين الفر نسيين لأعادة تنظم الحكومه على الأسس الى وضعها لويس 
الرابع عشس : إدارة ومالية ممركرتان مراقبتاث » مع بيروقراطية مدربه 
ونظار إقليمين ؛ وكلهم خاضعون لسلطة المحلس الملكى الاشريعية والقضائية 
والتنفيذيه ؛ وأسمه هنا « مجلس تشتاله ) و اموه مك وزمودمح ؟ فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف ‏ إلافى عمليات البناء الخاصه بالملك . ثم نملف 
هؤلاء الوزراء الفرئسيين ق 1١5‏ إيطالى كفء طمومح هوالاباق جوليو 
البروق 3 الذى جعل نشاطه الأسبانيين برتعدون . وكان أبنا ليستانلى قُْ 
بياتشزا » وصل إلى أسبائيا بوصفه سكرتيرا لدوق فندوم . وكان أول من 
إقترح إيزابيللا فارئيتزى زوجة ثانية لفليب ار وصوله إلى السلطه 
سرهانا بصئيعه . وقد وفقا معا فى اقصاء الملك عن شئون الدولة . وعن أى 
مشورة غير مشورتبهما . وخططا معآ لبناء قوات أسبانيا المسلحه واستتخدامها 
للرد الفساويين من إبطاليا وأستعادة النفوذ الأسبانى فى نابل وميلان > 
وإقامة عروش للأدواق يزينها يوما ما أبناء إيزابيللا البعيدة النظر . 


وطلب الببروق خمس سنين للاستعداد فأحل ى المناصب الر ئيسية. 
رجالا أكفاء من الطبقة الوسطى محل الكسالى من حملة الألقاب» وفرض 
الضرائب على الا كلر وس وسجن القساوسة المتمردين ١19‏ » وشترد السفن. 
البالية وبنى خيرآ مها » وأقام القلاع والترسانات على طول السواحل 


١٠١ا/‎ 


والحدود » وأعان الصناعة بالمالك » وش الطرق ٠.‏ وزاد من سرعة 
المواصلات وألغى ضرائبالمبيعات ومكس المرور . وقد ألذر السقير البريطان 
فى مدريد حكومته بأن أسبائيا أن تنقضى علها بضع سنين أخر من أمثال 
هذة الحعلى حتى تغدو خطرا على غير ها من دول أوريا9١!‏ . ورغبة له 
لبدثة هذه امخاورف تظاهر البرولى بأنه بمجند القوات ليعين ما البندقة 
والبابوية على الأَرّك . والواقع أنه رس ضيه سفن 0 بل كلست 
الحادى عشر . الذى كانأه بقبعة الكرديئالة الجمراء ١/1١9‏ ) , كتب 
فولتر و أن الملكية الأسبانية قد استأنفت حياة جديدة نمت حكم 
الكردينال امبر وى "1 ) 


ومنح كل شىء إلا الوقت . كان يرجو أن يكسب رضاء الفرنسيءن 
والاتجل: عن الأهداف الأسبانية فى ايطاليا » وعرض تتنازلات قسة 
مقابل هذا الرنا » ولكن الملك المهمل أفسد هذه المناورات بكشفه عن 
رغبته فى الحلول محل فليب أورايان حاكما لفرنسا . والقلب هذا عل 
فليب ٠‏ وانضم إلى انجلترا والاقالم المتحدة فى ميثاق للحفاظ على الترتيبات 
الاقليمية الى حددتها معاهدة أوترنحت . وانركت المْسا تلك اللغاهدءة 
باكراهها سافوى على اعطائها صقلية مقابل سسردائيا . واحتج الببروق 
بأن هذا يضم عير البحر المتوسط دولة مازال رئيس)ا يطالب بناج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث .بذه العجلة على غيرما يبغى ثم أذعن 
لدخمول حرب قبل الآوان . واستولى أسطوله الوليد على بارمو( ١) ١718‏ 
وسرعان ما ألحضع جيشه صقلية كلها لساطة أسبائيا وهنا انضمت ال 
إلى انجلتره وفرنسا وهولئنده ثى حلف رباعى فيد أسبائيا . وى 1١١‏ أغسطس 
14 دمر أسطول بريطانى بقيادة الأممرال بنج الأسطول الأسبالى باه 
سراحل صقلية ؛ وسدبس شخير ة جنود أسبانيا فى ثلاث الهزيرة بيما غزت 
ايوش الفر نسية أسبانيا . وطلب فايب وايزابيللا الصاح : فأجيب الطلب 
شريطة أن ين البيرونى . ذفر إلى جنوه )1١7195(‏ 2 وشق طريقه 
متسئفيا إلى ررما عير لومبار ديا الى علكها الفساويون » وشارك ف مجمع 


حد ف ١‏ -_ 


الكراولة الذى انتخب البابا انوسةت الثالث عشر ء» ومات عام ؟هل/ا١(‏ 
وقد بلغ الثامنة و العانين . وق ١7‏ فبراير ١7١‏ وقع مبعورث أسباتى بلندن 
معاهدة نزل فبا فليب عن كل حق يدعيه ى عرش فرلسا ٠‏ ونزلت 
أنجانة عن :صقل نينا :”روميت :املارف رزر د جيل بطازق: :3ق 
أسيانيا » وتعهدت الخلفاء بأن يكون لنسل ايزابيللا الحق فى وراثة 
بارما وتوسكانيا . 


وق محال السياسة الدولية سرعان ماينقلب الخلفاء أعداء » 
ويصبح الخصوم أصدقاء رسمياً . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فليب 
قد خطب ابنته ماريا أنا فكتوريا الى لم تسلخ من عمرها سوى عامين؛ 
لويس الخامس عشر فى ١1/1١‏ » وأرسل مها إلى فرنسا ١977‏ ) وسط 
دهشة الجمع . ولكن فى ١/75‏ ردتها فرنسا لعل لويس أن يتوج إمرأة 
تستطيدع الاضطلاع فورا بمهمة انجاب وريث له . ورأت أسبانيا فى هذا 
الرد اهانة » فتحالفت مع العْسا » ووعد الإمبراطور شارل السادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جبل طارق ع فلما .حاول -جيش أسياني 
الإستيلاء على ذلك المعقل لم يأت العون من النمسا ؛ وفشلت الحاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلدره وحسب » بل ردت لما احتكار الازيلتو 
مغدعاع4 الذى ييح لها بيع العبيد للمستعمرات الأسبانية » ومقابل هذآأ 
تعهدت بريطانيا بأن تجلس الدون كارلوس » ابن ايزابيللا » على عرش 
دوقية بارما . وى ١71١‏ أنجه كارلوس وستة آلاف أسبانى إلى ايطاليا 
فى حراسة أسطول انجلزى . ونزلت النمسا عن بارما وباتشازا 
لكارلوس رغبة فى الحصول على تأبيد بريطانيا وأسبانيا لها فى ارتقاء 
ماريا تريزا للعرش الامير اطورى. وف ١74‏ رفع كار لوس نفسه إلى عرض 
نابل . وهكذا اكتمل نصر ايزابيللا . 


على أن فليب أصابته نوبة من الأكتئاب أخذت بعد عام 178 تنحدزر 
أحيانا إلى درك الجنون . فقبع ى ركن من حجرته » ظانا أنذكل الداخلين 
عليه بنوون قتله 34 وعافت نفسه الكل مخافة أن يدس له السم فيه 7 وظل 


لد ا ١ؤأ‏ سس 


ر دحا طويلا يألى أن يبرح فراشة أو تحلق لحيته . وجربت إيزابيللا عشرات. 
الوسائل لشفائه أو تبدثته » ولكنها أخفقت كلها إلا واحدة . ففى /ام/ا١‏ 
أقنعت فارنيالى بأساليب الملاطفة والغْلق أن بجىء إلى أسبانيا . وذات ليلة »؛ 
فى جناح ملاصق لحناح الملك ١‏ رتبت حفلا موسيقيا غنى فيه « الخصى ». 
العظم هنين من تأليف هامى . ونبض فليب من فراشة لينظر خلال باب 
ويرى أى قوة أستطاعت أن تشدو هبذه الأصوات الساحرة . وجاءته 
ابراولاة بفاز يتلق »قالن هليه املك 'وغائقة وآمره بأ يطلت ما شاء نمق 
مكانأة فتوهب له مهما غلت , وكانت الملكه قد أوصت المغنى ما جيب » 
فلم يطلب إلا أن يسمح الملك بأن تحلق للحيته وأن يرتدى ثيابه ويحضر الس 
الملكى . ووافق الملك وخفت غثاوفه . وبدا أنه شفى كأئما معجزة . ولكن 
خحن أقيل المساء التالى أرشّل فى «طلب: فازثيلل وريجاه. آنا يفى. 'هاتان 
الأغتيتين ذاتهما ثانية ٠‏ إذ لم يكن ف الأمكان تبدئته لينام إلا مبذه الطريقة . 
وهكذا أستمرت الحال ليلة إثر ليلة طوال عشر سئن . وكان أجر فارنيلل 
60٠‏ رياك فى العام ٠‏ ولكن لم يسمح له بالغناء إلا فى البلاط . وتقبل 
هو الشرط شاكرا » ومع أن نفوذه على الملك كان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه لم يستغلة وأستعمله دائماً لخر ؟؛ وظل بريئا من روح الرشوة 
وأكتسب أعجاب ا-امميع 157 5 


وق ١745‏ أمر 'يب أن يقام ٠٠١,٠٠١‏ قداس لخلاص نفسه . فإذا لم 
يكن ثمة حاجة طذا ابعدد الكبير ليدحل به الحنه فليوهب الفائض النفوس 
المسكينة الى لم يتح لما مثل هذا الأستعداد 21 . فى ذلك العام قضمى 


#ا اع فر دينانك السادس 
١/5‏ . 4ه 


وخلفه على العرش ثالى أبنائه من زوجته الأولى » فأعطى أسبانيا ثلاثة 
عشر عاماً من الحكر الشاى من عللها . وعمرت إيزابيللا حىسئة 1755 ) 


(٠١١ 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة مجاملة » ولكها فقدت سلطانها على 
الأثئر فى الأحداث . وأصبحت زوجة فردينائد » ماريا بربارة » تلميذة 
سكا رلانى »هى المرأة الى تقف وراء العرش . ومع أنها كانت مفرطة 
الولع بالطعام والمال » فإنها كانت روحا أرق من إيزابيلا » وبذلت أكر 
هيا لتشجيم الموسيبى والفن . وواصل فارثيالى غناءه للحكام الحدد ٠»‏ وم 
يستطع هاريسكورد سكارلاقى أن ينافسه . وعمل الملك والملكة على إنباء 
حرب الوراثة الغساوية ؛ فبلا معاهدة كس لا -- شابل (48لا١‏ ) » 
مع إنها أعطت توسكانيا للنمسا » وبعد عام أنبيا اتفاق الازينتو الذى يمر 
1 سنة بدفع ٠١١,٠٠١‏ جنيه لشركة محر الجنوب تعويضاً عن شسارة 
امتيازاما فى نجارة الرقيق . 


كان فرديئائك رجلا حسن النية: لطيفا أميئاً » ولكنه ورث جسدا رقيةا؟ 
وكان معرضاً لئوبات من الغضب كان عمجل مها مجلا مؤي . 201 وحمله 
الوعى بعيوبه على ترك الحكم لوزيرينقديرين -.. دون نخحؤزيهدى كار فاخخال 
وزيئوكث دى سومو ديفللا » ا . و-حسن انسناداً أساليب الزراعة 

وأعان بالمال التعدين والصناعة » وشق الطرق والقنوات » وألغى المكوس 
الداحلية » وأعاد بناء البحرية واستبدل بضريبةالبيوع البغيضة ضريبة علىالدخل 
والممتلكات ؛ ونظ المالية من جديد ؛ وحطم عزلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الخارج . ويرجم بعض الفضل إلى دبلوماسية انسناداً 
فى إبرام اتفاق مع البابرية ( "19/51 ) احتفظ للملك حق فرض الغعرائب على 
الأملاك الكنسية وتعيين الأساقفة للكرامبى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأخضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العلنية بإحراق 
المهرطقين . 

واحتلف الوزيران فى سياستهما الخار جية . فأما كار فاال فقد أثر ذ» 
لطيف السفير البريطافى المخلص ؛ السر بنجامن كين ؛ فاسين سياسة مؤبادة 
للبريطانيين سا ب ؛ وأما اسئادا فقد حالى فرلسا ء وتحرك نحو ماربة 
انجائرة ‏ وطال صير فردينائد عليه لأنه قدر نشاطه وكفايته : ولكنه أقاله 


لد ١١ل‏ د 


فى الهاية . وبيها كانت كل أوربا تقريباً تتردى فى سنوات سبع من الحرب». 
منح فر دينائد شعبه فدّرة من السلام والرحخاء أطول مما حظيت به أسبائيا مئل. 
أيام فليب الثاى . 


وق8ه/١‏ مانت ماريا بربارة .وكان الملك مها حباً يوحى بأن السياسة. 
لم يكن لها دحل فى زواجهما » ومن ثم اعترته حالة من الاكتثاب وتشعث. 
الشعر وإطلاق اللحية ذكرت الناس باكتعاب أبيه من قبل » وأصابته هو 
الآثخر لوثة فى 1 رسنة من عمره . وق أخريات أيامه كان يأبى الذهاب. 
إلى فراشه مخافة ألا بض منه أبدا . ومات فى كرسيه فى ٠١‏ أغسطسؤه!! 
وبكى الجموم الملكين الحبيبين لأن حكمهما كان بركة ندر أن حظيت. 
مها أسبائيا . 


؛ -- التنوير يدخخل أسبانيا 


قصة التنوير قى أسبائيا مثال لقوة عرضة للمقاومة تصطدم جسم ثابت 
لا يقبل الحركة . فالخلق الأسبانى » ووفاؤه لإعانه الوشيط وفاءكتبه بالدم » 
كان يصدكل رياح الهرطقة أو الشك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 
من الزى أو العادات أو الاقتصاد . ولم يحب الفكر الدخديل غير قوة اقتصادية. 
واحدة ‏ هى التجار الأسبان الذين كانوا يتعاملون مع الأجانب كل يوم » 
ويعر فون أى قوة وثراء حقفهما ونظراؤهرى الجائرة وفرنسا . وكانواراغبين. 
فى اشتير اد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورمبا النبلاء 
والأكاروس على أرض أسبانيا وحياتها وعقّلها . وقد علموا أن الدبن فقد 
سلطائه ف اتجلارة » وسمع بعضهم بنيوتن ولوك ؛ لابسل أن جبون قدر له 
أن بجد بعض من يقرؤنه فى أسبانيا 2117 , 


وبالطبع هبت أقوى رياح التنوير من فرنسا , وكان النبلاء الفرنسيون 
الذين تبعوا فليب الخامس إلى مدريد قد مستهم الزندقة الى أخفت رأسها 
أيام لويس الرابع عشر ) ولكلبا اشستشرت أيام الوصاية . وق ١9١4‏ امل 


الا د 


بعض -الدارسسن الأأكادمية الملكية. الأسبانية محاكاة للا كادعية الفرنسية ؛ 
وس راعابٍ ما بيدأت ع جم لغوى ؛ وى لا أضطلعت صعيفة 
« دياريو دى لوس لتراتوس دى أسبانيا ) منافسة « الحورنال. دى سافان »6 
الفرنسية . وكان الدوق ألبا الذى أشرف على الأكادعية الملكية عشرين عامأ 
59ه/1ل د 5/ا) شديد الأعجاب نجان . جالك روسو 29 , وى ١1//8‏ . 
أكتتب بعانية جنبات 'ذهبية ( لوى دور ) لمثال فو لتر الى كاث يصننعه 
بييجال . كنب إل «الامبيز يقول « أننى وقد قضى على بتثقيف عقلى: سراً 
أغتم هذه الفرصه للشبادة علانية بعرفائى وإعجانى بالرجل العظم الذدئن كان 
ول من دانى على اررق 2009 بي , 


وحظى كتاب روسو ١‏ إميل » بإعلان جانى حين أحرق.قى أحتفال 
رمى بكئيسة من كنائس مدريد( 19/56 )259 , وعاد شباب من الأسبان 
الذين عر فوا يارب اه دى مورا الذى عشق جولى دلسبيناس إلى 
أسانبا ماوق شنا من آثار. افك الى التتقوا مها ثن الصااونات . وهربت 
إلى أسانا سخ ا فولتير أوديدرو أو ريئال 0 
الخددة . وكتب صحفى أسياق في ١75‏ .يقول « كان »من أثر الكتب المؤذية 
الكثيرة الى راجت بن ااناس ؛ ككتب فولشر وروسو وهلفتيوس ؛ أن كبر 
فتور الإبمان ف هذا اليلد 9 ع , كان بابل أولافيدى هر بالأفكار 
الفولترية فى صالونه بمدريد 0 5 11" . وحوت رفوف «الجمعية 
الاقتصادية لأصدقاء م أعمالا لفولتتر رورسو وبيلو دالامبر ومولتسكيو 
وهوبز ولوك وهيوم”" . وذكر الأبيه كلهان الذى جاب أرجاء أسبانيا 
غام 4 أنتشار اللامبالاة بالدين أنتشارا واسعا . لا بل الكفر بالعقيدة » 
الستار وراء مراعاة الطقوس الكاثوليكية فى الظاهر" . وقد أبلغ ديوان 
التفتيش فى 8/الا1 أن كبار موظفى البلاط يقرءوك لجماعة. الفلاسةة 


الفر 7 1 


وكان من الأهمية مكان للتار يخ الأسبانى أن يصيح . درو أباركا 3 
كونت أراندا خلال رجلة قام مها ى.فرنسا » صديقا لفولتير . وقد نحكم 


11د 


على غلاقاته من نشاطه اللاحق سفير] لأسبانيا لدى فرساي ؛ وقد اختلط فى 
غير جرح بالموسوعيين ق باريس وقامت بينه وبن دالا مبير صداقة ملؤها 
الأعجاب به ) وغر فرنسا لمزور فولتر ف فرليه ٠‏ وكان يصرح .بولانه 
.للكئيسة فى أسبائيا » ولكنه هو الذنى أقنم شارل «الثالث بطرد البسوعين ؛ 
وبأر شاده انفم شارل إلى صفوف ٠‏ المستيدين الستذر ين » اللنين كان يتطلم 
إلهم جساعة الفلاسفة باعتبار هي شير. معسوان لم فى نشرء التعلم واحرية 
والعقلانية 
ه .. شارل النالث وه/اؤ - 6م 
١‏ الحكومة الحديدة 

حين وصل من نابل كان يناهر الثالية والأربعين . ورحب به اللتميع 
إلا البسوعيين 228 الذين ساءعهم بهم أسبائيا لست وطنامم فى برجواى ل 
00 1ع 0 ونما 38 هذا كسب بجمم يع القلرب بإعفاء الناس من 
الضرائب المتأخحرة » ورد بعض الامتيازات اله 0 الأقالم ق ظل سياسة 
المر كز ية الى انبجها قليب اللامس 8 وقد جلل موث زو ح4ماريا أهاليا بالحزن 
سنة حكه الأولى لأسبانيا . ول يزوج بعدها قطوإنه مما يشرف آل بوربون 
الأسبان فى القرن الثامن عشر أنبم ضربوا لملوك أوربا المثل فى الوفاء لأزواجهم 
والثبات على حهم 

وقد رمم دبلوماسى بريطاق صورة بريطانية لشارل الذى كانت له 
مواجهات مم الاتماءز فى 'ابلى . 

« للملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ضثيل القامة ولون 
بشرته شبيه ,يلون الغعنة وم يفصل له سيرة طوال هذه السنين الثلاثين ) لذلك 
يبدو ى سترته وكأنما ا'زكيبة ٠‏ وصدريته وسراويل ركوبه من الجلد 
عادة . وعلى ساقيه طماق ,قمبما من البلل . وهو بمخرج للرياضة كل يوم 
من أيام السئة غير عالىء مطر أو ريح 229 , 


(م 2+ تثسمةاخفاره ج 6 


د |١1١8‏ سا 


ولكن إيرل برستول ‏ أردف ق1751» و إن للملك الكاثوليكى مواهب. 
جيدة » وذاكرة مواتية » وسيطرة غيرعادية على نفسه قجميم المناسبات . 
وقد بات يتشكلك ف الناس لكثرة ما خدعوه . وهو يفضل دائماً أن ينال 
موافقة الآخخرين على رأيه باللين » وله من طول الآناة ما مجعله ينصح محدثه 
المرة بعد المرة دون أن يستعمل سلطته .:. ومع ذلك فرشم سياء اللطف العظم 
البادى عليه استطاع أن يبث الرهبة فى قلوب وزرائه وحاشيته . » 9") 


ولم يكن 'ق تقواه الشخصية ما ينذر بأنه سهاجم البسوعيين أو يضسطلم 
بالإصلاحات الدينية . كان لف إلى للقداس كل يوم . وقد أدهش عدوا 
إنجليزيا و وفاؤه الأمين العنيد بكل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته » (١؟)‏ وكان 
مخصص جزءا كبيراً من كل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) لشئون 
الحكم . يستقيظ فى السادسة » ويزور أبناؤه» ويفطر ء ويعكف على العمل 
من الثامنة إلى الحادية عشرة » ومجتمع بوزرائه » ويستقبل كبار القوم 
ويتناول غداءه مع غبره » و تخصص عدة ساعات للصيد » ويتعشى ف التاسعة 
والنصيف » ويطعم كلابه » وبتلو صلواته » ثم عضى إلى فراشه . ولعل 
الصيد كان وقاء صضميا قصد به أن يصرف عنه الاكتئاب الموروث 
فى الأسرة . 


وبدأ ببعض الأخطاء الحطيرة . ذلك أنه لجهله بأسرائيا الى لم يرها 
منل كان ف السادسة عشرة الْْذ اثنين من الايطاليين كانا قد أندلصا فى خدمته 
بنابلس مساعدين أثيرين اديه : المركيز دى جر عالدى ف السياسة اللخارجية » 
والمركيز دى سكللاتشى فى الشئون الداخلية . ' 


وقد وصف ايرل برستول سكللاتشى هذا بأنه «غير ذكى . أنه مولع 
بالعمل ولا يشكو أبدا من كيرته رغم :نوع إدارات الحكومة الى تتركز 
فيه .., .. وأعتقد أنه غير قابل للارتشاء 3 ولكنى لا أريد أن أكون مسئواة 
بهذا القدر عن زوجته 6'"" ولم حب جرائم مدريد ولا رواتحها اللببيئة ولا 
ظلمتها ؛: ومن ثم فققد نظ لها شرطة (شبطة وفرقة لتنظيف شوارعها » وأنار 


اك 


العاصمة مخمسة آ.لاف مصباح . وأباح الاحتكارات لتزؤيد المديئة بالزيت 
والحبز وغيرهها من الضروريات . وحدث أن الجفاف رقع الأسعار ٠‏ 
نظالبت الماهير برأس سكللاتشى . وقد أغضب رجال الدين باوائح خدت 
هن امتبازاتهم وسلطهم . وفقد المئاتمن المؤيدين حين صادر الأسلحة 
المأة , وأخخيرا أثار ثائرة الشعب ع.حاواته تغوير زى الشعب 5 نقد أقنع 
الملك بأن العباءة أو الكاب الطويل الذى يخفى البدث والقيعة العريضة ذات 
الحافة المقلوبة الى نخفى كثير | من الوجه ؛ يسبلان إخفاء اأسلاح ويعوقان 
الشرطة عن التعرف على الجرمين . ومن ثم حظرت سلسلة متعاقبة من 
المراسيم الملكبة الكاب والقبعة » وزود رجال الضبط بالمقصات الكبيرة 
يقصون ما العباءات الخالفة حبى يصارا -با إلى الطول القانونى 29 . وكان 
فى هذا من التحكم ترقا طن التويديرة الأناة و قاروا لاهن 
الشعانين » "7 مارس ١1755‏ »2 واستولوا على مخازن الشخيرة » وأطلقوا 
السجناء © وتغلبوا على الخنرد والشرطة » وهاحموا بيت سكللاتشى » 
وحصبوا جرعالدى» وقتلوا الحرس الولونى الذذين نحرسون القصر الملكى » 
وجابوا الشوارع يرفعون رءوس هؤلاء الدخلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة اللدوااف . وظل الرعاع يومدن يواصاون التقتيل والبب + 
وهنا أذعن شارل » وألغى المراسم 4 وآغاة سكللاتتى إل إطاليا مروفية: 

وكان فى فضون ذلك ا براحي ل اندا » وعيئه رئيس 
فلس قشتاله . فجمل أرائدا العباءة والصميريرة 5موءطصده5 أى القبعة 
العريفة الخافة الزى الرسمى للبلاد . وكان فى هذا المنى الحديد المنضمن 
مازهد الناس ق0ارى اللقدم ٠‏ ومن ثم امول معظم أهل مدريك الزرئ 


كان أرائدا سليل أسرة عريقة غنية فى أراجون . رأيئاه يتشرب التنوير 
فى فرنسا » كذلك ذهب إلى بروسيا حيث درس التنظم العسكرى ثم عاد 
إلى أسبانيا متشوقا إلى العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلك الدول 
الشهارة . وأفرط أصحابه الموسرعيون فى الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة » 
وأسزنه أمبع بذلك زادوا مهمته صعوبة 5 للك رود لو أمهم درسوا 


6١|ا‏ ب 


الدبلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية بأنها فن و اعادة 
تنظم قوة مختلف السلطات » ومواردها » ومصالحها » وحقوقها ؛ ومحاوفها 
وآمالها » حتى إذا »حت الناسبة استطعنا أن لبدئ من هذه القوى » أو 
نفرق بيبا » أو لبزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية تخدمها 
لمصالحنا وزيادثها لأمننا » 29 , 


وكان الملك فى حالة نفسية موائيه لإصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا اللورة على سكللاتقشى سرآ 7”©. وكان قد أذن للمطبعة 
اشكرية فى أن تطبع عام 1/58 مقالا غفلا من اسم الكاتب عنوانه 
عه أأقمصة؟'! عل وتلهقوء: ها عل ه1280 
تشكك فى -ق الكنيسة فى جمع الأروة العقاريةة . وزعم أن الكنيسة ينبغى أن 
تكرن خاضعة للدولة فى جميع الأمور الزمنية .وكان المؤاف هو كونديه بدرو 
رودر جر دى كوميومائيس » وكان عضوا ق مجلس قشتالة . وكان شارل 
قد أصدر عام 1741 أمرا يشتّرط موافقة الملك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية فى أسبائيا » وى تاريخ لاحق ألغى هذا الأمر . ولكنه عاد فجدده 
فى 1758 . وأيد الآن أراندا وكومبومائيس فى سلسلة من الإصلاحاتالدينية 
شكلت من جديد وجه أسبانيا الفكرى طوال جيل مثير . 


؟ ‏ الإصلاح الديى الأسباى 


لم يكن فى نية المصلحين الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فى أسبائيات 
ربعا باستثناء أراندا . وكانت الحروب الطويلة الى خاضتها البلاد لطرد العرب 
( كالكفاح الطويل لتحرير إيرلنده ) قد سجعلت الكاثوليكية جزءاً من الوطنية 
وكثفتها إلى درجة إحالتها إلى إعان قدسته تضحيات الأمة تقديساً لا يتبح 
التحدى الناجيح أو التغيير الحذرى. وكان أمل المصلحين أن خضعوا الكنيسة 
لإشراف الدولة ء وأن بحرروا عقل أسيانيا من رهبة محكة التفتيش . وقد 
بدأوا بمهاجمة البسوعيين . 


كانت جاعة اليسوعيين قد ولدت بأسبانيا فى عقل اغناطبوس لويولا 


. ١ا١ا/‎ 


وتجاربه ٠‏ وكان نر من أعظم قادتها من أسبانا . وكا حدث فى اليرتغال » 
وفرنسا » وإيطاليا » والمسا اضطلعت الجاعة بالتعلم الثانوى » وزودت 
الماوك والملكات بآباء الاعير اف » وشاركت فى تشكيل السياسات الماكية . 
وقد أثار سلطانها المنسع غبرة الأكلير وس الكاثوليكى غير الرهبائى » وأحياناً 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمئون بأن سلطة امحامع المسكونية تعلو على سلطة 
البابرات ٠‏ أما اليسوعيين فقد دافعوا عن سمو سلطة البابوات على سلطة 
امخامع والملوك . وشكار جال الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين المشتغاين 
بتجارة المستعمرات يبيءون بأسعار أقل من التجار انحر فين بفضلمايتمتعوذبه 
من إعفاءات كنسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا يقلل من الإيرادات 
الملكية . وآمن شارل بأن اليسوعيئنمازالوا يشجعون مقاومة هنود براجواى 
لأوامر الحكومة الأسيانية 150ب وروعه أن يطلعه أرائدا وكامو مائيس 
وغير ه| على خطابات أدعوا أنهم وجدوها بين رسائل البسوعيين » وقد 
صريم أحد هذه الخطابات الذين زعموا أن كاتبه هو الأب ريكي قائدالطائفة 
البسوعية ؛ بأن شارل ابن غير شرعى ونجب أن يحل مله أخوه لويز . 

وقد رفض الكاثوليك وغير المؤمنين على السواء صحة هذه اللحطابات 29 , 

ولكن شارل ظْها صحبحة وانتمى إلى أن اليسوعيين يأتمرون للتلعه » ورتما 
لقتله24'2. ولظ أن عماولة ‏ زعموا أن اليسوعيين كانوا ضالعين فها 
بذلت لاغتيال يوسف الأول مللك اللرتغال ))١1708(‏ فصحت نيته على أن 
محذو حذو يوسف ويطرد الطائفة من #لكته 1 


وحذره كامبومانيس من أن خطوة كهذه لن يتاح لما النجاح 
إلا بالإاستعدادات المستورة تتبعها ضربه فجائيه مدبرة » وإلا إستطاع اليسوعين 
الذين كانوا محظون بتبجيل الشعب أن يششروا ضجه مؤذية فى الأمه ومتلكاتما 
جميعا ٠‏ وعملا بأقتراح أرائدا أرسات رسائل مختومة ممهورة بتوقيع الملك 
فى مطلع عام ١510‏ إلى الموظفين فى جميم أرجاء الإمير اطورية مشفوعة 
بالأمر بعدم فضها إلافى ١م‏ مارس فى أسبانيا » وى ؟ أبريل فى المستعمرات» 


١١م‎ 


وألا كان الموت عقاب الخالفن . وفى "١‏ مارس أستيقظ السوعيون 
الأسبان ليجدوا دنم ومدارسهم يعاوقها الجنود » ومجدوا أنفسهم معتقلان . 
وأمروا بالرحيل فى هدوء » غير مصطحين سوى ما يطيةقون حمله » 
أما سائر ممتلكات اليسوعين فقد صادرتا الدولة . ومنح كل مبعد معاشا 
صغيرا يوقف أن عارض أى يسوعى فى طرده . ثم أنذوا فى عربات تحت 
ارال العسكرية إلى أقرب ميناء وأركبوا السفن إلى إيطاليا . وبعث شارل 
بكلمة إلى البابا كلمنت الثالث عشر نخيره أنه ١‏ ينقلهم لل الأواضي «الكلسة 
ليظلوا تحت أشراف قد استه الحكم العاجل .. وأفى أرجو من قد استكم 
إلا تعتيروا هذا الشرار إلا احتياطا عدنيا عق عنه ء لم أتذذه إلا يعد البحث 


الناضج والتفكير العميق() ) 


فلما حاولت أولى السفن الى كانت تحمل سمائة من اليسوعيين » أن 
تنزهم فى تشيفبتافكيا . رفض الكردينال توريجيانى » السكر تر البابوى 
السماح للم بالرسو ممنجا بأن إبطاليا لا تستطيع -هذه السرعه المفاجئة أن تعبى 
هذا العدد الكبير من اللاجئين7!؟) . وظلت السفيئة الأسابيع دوب البحر 
المتوسط باحثة عن ميناء مضياف بيها يعانى ركامها البائسون من رداءة الجو 
ومن الجبوع والمرض . وأخمرا سمح لم بالئزول فى قورسقه » وبعد حين 
أستوعبتهم الولايات البابوية فى جماعات سبلة القيادة . ولقى اليسوعيون ؤ. 
غضون هذا النفىالممائل من نابلى ويارما وأمريكا الأسبائية والفلبين . وناشاء 
كلمنتك النالك عش شار ل القاليك ان يلغى هذه المراسم الى 006 العام 
المسيحى كله لا محالة لما فا من مباغتة وقسوة . فأجاب شارل ٠‏ أننى لرغببى 
فى أن أعفى العالم من فتييحه كبرى سأظل ما حدييت محبئا فى قلى سر المؤامرة 
الدكراء الى أقتضت هذه الصرامة . ويابغى لقداستكم أن تصدقوا كلمى 
فسلامة حياق تفرض على الصمت العميق!؟؛) ع 


ولم يفصح الملك قط عن الآدله البى أقام علا مراسرمه , وفى التفاصيل 
التناقض والغموض ما تجعل المرء عاجزا عن اللكر علا . وقد اعترض 


2 


دالامبير على الطريقة الى نفى ما البسوعيون » وم يكن بصديق لم . فى 
مايو ١/510‏ كتب إلى فولتير يقول : 


٠‏ ما رأيك فى مرسوم شارل الثالث الدى طرد البسوعين على هذا النحو 
المفاجىء ؟ ألا ترى 2 رغم إقتناعى بأن لديه مبررات كافية ووجبة 3 بأله 
كان ينبغى أن يفصح عنها لا أن نحبسها فى «قلبه الملكى : ؟ | إلا ترى أنه كان 
ينبغى له أن يسمح للبسوعيين بتترير أنفسهم » لا سما لآن الجميم وأثقون 
أنهم ماكانوا يستطيعون هذا ؟ وألا ترى أيضا أن من الظلم البين لم أن 
يركوا جميعا #هوتوا جرعا بيها الواجب على أخ علمالى واحد » ربا يقطع 
سن قَْ المطبيخ » أن يقول كلمة بطريقة أو بأخرى فى الدفاع 
علهم ؟ . إلا ببدو لاك أنه كان م ند 
تتفي أمر. هو 0 شىء أمر معقول "2 ؟ 


أكان طردهي اجراء با لدى الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
وق عيد القديس شارل طلع الملك على شعبه من شرفة قصره » فلما سأم 
جريا على عادة ألوفه عندهم أى منحة يرغبوف ف أن بيهم صاحوا ٠‏ بصوت 
واحد , أن يسمح لليسوعيين بالعودة » وأن يليسوا رداء الأكلدروس غير 
الرهبائى - فأبى شارل : وننى رئيس أساقفة طليطلة متبما أياه بأل امرض على 
الإلقاس الذى أشتبه فى أنه مبدف إلى التوفيق*؛) . ولما طاب البابا فى ١/8‏ 
إلى أسائفة أسبائيا رام لطر الشرعين ؛ وافق عليه أثنان وأربعون » 
وعارضه ستة » ولم يبد ثمانية رأيا فى الأمر"؟) . وأغلب الظن أن الكهنة 
من غير الرهبان كانوا مغتطين باعفائهم من منافمة 00 . ووافق 
الآخعوة الأوغسطيئيون فى أسبائيا على الطرد » ثم أيدوا بعد ذلك مطالبة 
شارل الثالث بفض جماعة اليسوعيين جملا , 


أما ديوان التفتيش فلم يكن فى الأمكان إتماذ إجراء معجل كهذا معه » 
فقدكان أعمق من جمعية البسوعين تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب اللى 
عزا إلى الديوان الفضل فى صيانة الأخلاق والاحتفاظ بنقاء إمامهم ‏ بل حى 


0 ١ 


تناء دمامهم . وحين ولى شارل العرش كان الدنيوان يسيطر على عقل أسبائيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأى كتاب تظن به اطرطقه الدبنية أو الإمورناف الخلقى 
يقدم إلى الفاحصين » فإذا رأوم خطرا بعثوا بتوصياتهم إلى مجلس ديوان 
التفتيش: » .وللمجلس سالة الأمر مصادرة الكتاب وعقاب مؤلفه . وكان 
الديوان يصدر دوريا فهرسا بالكتباغرمة » وكان اجراز كتاب منزا أو قراءته 
ذون إذن كسئى جر مة لا يغفرها إلا ديوان التفتيش » وقد يعاقب مرتكبما 
بالمرو وكات عل المسارسة تمتضرصا ف «الصوم الكلين. "أن رنالوا خديم 
المغترفين بذنوب, أن كانوا بملكون أو يعلمون أن أنسانا يلك كتابا حظورا. 
وكل مقصر ف الإبلاغ عن أننهاك الفهرس يعتير مذنيا كذبكه » وما كان 
لأبة روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب 48) , 


و ينجز وزراء شارل فى هذا المضمار سرى أصلاحات صغيرة ٠‏ فى 
8 حد من سلطة الدبواك 'ى رقابة المطبوعات باشتراط الحصول على 
التصديق الملكى على جميع المراسم امحرمة للكتب قبل تنفيذها . وى ١1١‏ 
أمر الملك محكمة الديوان بأن تقتصر على الطرطقة والإرتداد دون غيرهها . 
وإلا تسجن إنسانا م١‏ لم يثبت ذنبه على نحو قاطع . وف 4 أمر أن 
تعر ض عليه اجراءات الديوان الخاصة بكبار النبلاء » وأعضاء مجلس الوزراء 
والموظفين الملكيين » الراجعتها . ثم عدن رئيسا عاما للديوان أبدى موقفا 
أكثر محررا بأزاء خلانات الفكر 49) , 

وكان لهذه الاجراءات المتواضعة بعض الأثر » لأن الرئيس العام لديوان 
التفتيش قرر فى حزن أن الحوف من اللوم الكنسبى عل قراءة الكتب احرمة 
يكاد يصبح فى خير كان ”9‏ وكا وكلاء الديوان بعد ٠/ا/11١‏ بوجه عام 
أفل غلوا » وعةوباته أرحم من ذى قبل . ومنح التسامح الدببى للعروتستنت 
فى عهد شارل الثالث ». وللمسلمين ق ١17/4‏ » وأن لم منج للبودةا" , 
وى عهد شارل الثالث. أحتفل بأحراق» المنحر في أريع مرات » آآخرها عام 
٠‏ ىق أشبيلية حين أحرقت عجوز أنهمت بالسحر ٠»‏ وأثار إعدامها 


5 000 


هذا.من النقد فى كل ارجاء أوربا9" ما مهد الطريق لالغاء ديوان التفتية 
الأسبانى فى "1811 . 


ومع ذلك ظلت حرية الفكر إذا 57 صاحبها عنها حى فى عهد شارل 
الثالث تعاقب قانونا بالموت . ففى ١758‏ أمهم بابلو أولافيدى أمام ديوان 
التفتيش عياز نه صورا بليثه ف بيته مدريداء د نسخا من عرايا 
بوشيه؛لأن أولافيدى كان قد جاب فر حى فرليه . ثم رى بتهمه أخطر ى 
كلالا١‏ . ذى أله لم يسمج بأقامة أديرة قّ اقرى امو ذجيه الى أنشأها قَْ 
سييرا موريئا » وأنه حظر على الكهنه تلاوة القداس فى غير يوم الأحد 
أو طلب الصدقات . وأحاط ديوان التفتبش الملك بأن هذه الجراتم وغبرها 
قد أثبتت بشبادة ثمانين شاهدا . وى ١/7/8‏ أستدعى أو لافيدى نا كته و أنهم 
بتأبيده نظرية كوبر نيق الفلكية وتراسله مع فواتير وروسو . فرجع الرجل 
عن أندطائه وتصالح ح مم الكنسيه » وصودرت كل أملاكه . وحكم عليه 
باليس فق دير ؟* تمانية أعوام . وق ١ثملا١ا‏ ثداعت صمتب ٠‏ وسمح له بالأستشفاء 
عياه منتجع معدلى فى قتلونيه ٠.‏ ومبا ذر إلى فرلسا . حيتُ أستقبله أضابه 
الفلاسفة فى باريس استقبال الأبطال . ولكنه لم يقض فى منفاه بضع سنوات 
حتى أستبد به الحنين إلى مغانيه الأسبائيه . فألف كتابا مشربا بروح التقوى 
عنواله « الإنجيل المنتصر أر الفياسوف المهدى » وعليه أذن ديوان التفتيش 
بعودنه00) ١‏ 

رنلاحظ أن ماكة أولافيدى جرت بعد سقوط أر اندا من رآسة مجاس 
قشثالة وفى أخحريات حكم أراندا أنشأ مدارس جديدة يقوم بالتدريس فبها 
أكلر وس غير رهرانى لملء الفراغ الذى خلفه البسوعيون » وأصلح العمله 
باحلال نقود هن نوع جيد وتصمم أرق مل العملات الممذوقه .)١1/0/:(‏ 
على أن إحداسه بأستنار ته الفائقة جعله بعضى الزهن نزقا متغطرسا وقحا 
ذبعد أن جعل سلطة الملك مطلفة سعى إلى تقييدها بزيادة نفرذ الوزراء . 
وفقد ا'قدرة على اارؤية الماناسية وتقدير الأءور فى أوضاعها الصحيحة » 
وحم باخدراج أسبانيا بعد جيل واحد من كتلها المطمثاه إلى تيار الفلسفه 


لد 916 سم 


الفرنسية . وأعرب فى جرأة مغالية عن أفكاره المهرطقة » حتى لكاهن 
اعير اذه ومع أن الكثير من رجال الأكليروس غير الرهيان أيدوا بعض 
إصلاحاته اليه لمافها من نفع للكنسيه 9" ع فأنه أخاف عددا أكير 
بالكشف عن أمله فى حل ديوان التفتيش جملة*© . وأشتد كره الناس له 
ها ره على الحروج من قصره دون درس . ا" 5 
الشكوى من ثقل أعباء وظيفته حتى أخذه شارل آنحر الأمر عند كلمته فأوفده 
سفيرا إلى فرنسا ( 117/1 لالم ) وهناك تنبا بأن المستعمرات الاتجليزيه ى 
أمريكا » الى بدأت ثورتا آنذاك » ستصبح فى الوقت المناسب من 


أعظم دول العام0 , 
الاقتصاد النديد 


سيطر على الوزارة بعد رحيل أراندا ثلاثة من الرجال الاكفاء . فخلف 
خوزيه مونينر » كونت فلوريدا بلا نكا » التق وزيرا للشئون 
لحار جية لشف 3 وسيطر على مجلس الوزراء 58 بى عام ؟4/١‏ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرنسين كا تأثر أراندا ولكن بدرجة أقل . وأرشد الملك 
فى اجراءات لتحسين الزراعة والتجارة والتعلم والعاوم والفنون » ولكن 
الثورة الفرنسية أندافته فانتكس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول الف ضد 
فرنسا الثورة ( ١157‏ ) . ام بدرو دى كامبومائيس فقد ترأس مجلس 
قشتالة حمس سنين » وكان ارك الأول فى الاصلاح الاقتصادى . وأما 
جسبار ملكور دى نو فللانوس » أرفع الأسبان فى جيله9” © فقّد عر فته 
اللهاهير أول ما عرفته قاضيا رحما نزما قُ أشبيلية ١/1/١‏ ) وهدريد 
(1/8) . وجاء أكثر نشاطه فى لكر المركزية تاليا لعام ١/84‏ 2 
ولكنه أسهم إسهاما قوياً فى السياسية الاقتصادية أياة شارل الثالث يكتاب 
ألفه فى الاصلاح الزراعى (/1781 ) . وقد أذاع اقبراحه مراجعة القانون 
الزراعى »وهو الافتراح الذى كتبه برشاقةأساوب كاد يدالى مها رشاقةأساوب 
شيشرون » شهرته فى أوروبا طولا وعرضا . هؤلاء الثلائة » بالاضافة إلى 
أرائداء كانوا أباء التنوير الأسبائى والاقتصاد المنديد . ويرى دارس اتجليزى» 
بوجه عام » أن النقيجة الطيبة الى حققوها تضارع ما نحقق فى مثل هذا 


- وزقال 3 


الزمن القليل فى أى بلد آخر ء ولا ريب “أن تاريخ أسبانيا لا وى فثرة 
يعكن مقارنتها حك شارل اثالث" . 


كانت العقبات الى اعترضت الاصلاح فى أسبانيا لاتقل خطرا ىف 
الاقتصاد عنبا فى الدين . فقد بدأ تركز الملكية الثابته فى الأسر الشريفه 
أو المماعات الكنسية » واحتكار لمعا » لإنتاج الصوف ٠»‏ حاجزين فى 
وجه التغير الاقتصادى لاسبيل إلى التغلب عليهما . وكان ملايين الأسبان 
يفخرون محياة الكسل الى يحيونها , ولا بخجلون من التسول ٠‏ وكانوا 
لايثقون فى التخيير لأنه خطر مهد التبطل؛ * ©. وكان المال تن فى خزائن 
القصور والكنائس بدلا من استماره ف التجارة أو الصناعة . وكان طرد اافاربة 
والبود والموريسكو قد أزال كثرا من مصادر نحسين الزراعة وتطوير 
التجارة . وقد نجم عن صعوبات الاتصال والنقل الداخليين أن تخلف داخل 
البلاد قرنا عن برشلونه واشبيلية ومدريد . 


على أن فريقا من صادق النية ‏ نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء - كونوا رغم هذه المعوقات «١‏ حمعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام , لدراسة و تشجي-ء ع التعليم والعاوم والصئاعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا المدارس والمكتيات ؛ وترجموا الأحاث الأجنبية وقدموا الجوائز 
عل المقالات والأفكارء وجمعوا المال لمشروعات ونجارب اقتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة للذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعثر افا منهم بتأثير الطبيعيين الفرنسبين وآ دم نوكن واحد مهم 
و ان الأمة الى تملك معظر الذهب هى أفقر الأمم ٠٠٠‏ "كما أثبتت أسبانيا'”©. 
ورحب ننو فللالوس ١١‏ عل الاتتصاد المدنى ( باعتياره « عل الدولة الحقيق). 
وكثرت المقالات الاقتصادية . وكان مقال كاميومانيس عن الصناعة الشعبية 
إلهاما للا لاف ومنهم الملك , 


(») قرر قانون أراجول أن يزود كل نبيل من طبقة الميدلج كلا من أبئائه بمعاش لأنه 
« لا يليق بالنبيل أن يشتغل » (05) . 


١584‏ هام 


وندأ شارل باشتير اد الغلال والبذور للأقالم التى اندثرت فبها الزرراعة. 
وحث المدن على أن تؤجر أراضها المشاع غير المزروعة للفلاحين بأقل إنجار 
عملى . وأنشأ فلوريدا بلايكا ببعض إيرادات التاج من دخول الرتب الكنسية 
الشاغرة أرصدة ديلية ى بللسية وملقا لاقراض المال المزارعين بفائدة 
منخفضة . ولكى نحد شارل من ازالة الغابات وتعرية الثربة أمر جويسام 
الكومونات بأن تزرع كل سنة عدداً محدداً من الاشجار . ومن هنا ذلك 
الاحتفال السنوى ب ديوم الشعجرة » الذى ظل ق نصبى الكرة تقليد؟ صمياً 
أيام شبابنا . وقد شمجع اغفال الأوقاف القدعة » وثبط وقف الجديد منبا؛ 
ومذا يسر نحرئة الضياع الكبيرة إلى ملكيات الفلاحين . ثم اختزلت 
امتياز ات إحتكار أغنام المسستا اسمدد الا حاداً وأبيح زرع مساحات كبيرة من 
الأرض كانت من قبل -حكرا للرعى ٠‏ واستقدم المستعمرون الحا لتعمير 
المناطق الحفيفة السسكان . مثال ذلك أن أولافيدى انشأ ١/819/(‏ وما بعدها ) 
فى اقلم سبيرا مورينا مجنوب غرى أسبانيا . الذى كان إلى ذلك الحين 
متروكا الصوص والوحوش ٠.‏ أربعا وأربعين قرية وإحدى عشرة مدينة 
مأهولة بالوافدين الفرضسيق أل الآنان رامت وله العوطات مقووة 
بركائا :..وشقت القنواث الطويلة لبط الأنبار ووعولم الطاب اميل د 
الآر ض كانت من قبل جرداء قاحلة . ثم شقت شبكة من الطرق الجديدة 
كانت فى فبرة خير الطرق فى أوربا 1" . فربطت القرى والمدن فىتيسير 


يعين على سرعة المواصلات والئقل والتجارة . 


ومدت اللدكومة بد العون للصناعة . ورغبة فى إزالة الوصمة البَى الصقئها 
التقاليد بالعمل اليدوى ؛أعان مرسوم ملكى أن لاتعارض بين الأعمال الخر فية 
وشرف المكانة الاجماعية » وأن الحرفيين يصح مند الآن انتيار هم لاوظائف 
الحكومية . وانشئت المصائم الموذجية : للمسوجات فى وادى اللحجارة 
وسقوبية » ولقبعات فى سان فرنائدو . وللحرائر ف طلبير ه ٠‏ ولاصيى 
ف بوين رتيروء وللزجاج ى سان إادفونسى » وللزجاج والأثاث التشى 
الفاخر وقطع النسيج المرسوم في هدريد . وشيجعت المراسيم الملكية تطور 


ه87( ب 


الإنتاج الرأسمالى على نطاق و بج » لاسيا فى صبئاعة: النسيج . فكان قف 

وادى - ا" م١‏ ممامائة 0 1 دع "بي 0 ( 

لقمان وكا ق .بايسيه 00 د شام 

نجارة ليون ف الحرير لما حظيت به من امكانات التصدير . وق 7و١‏ 

كان ق بر شلونة ثمانون الف نساج 0 و بفقها ف انتاج الأقشة القطنية 
غير أقاللم إنجلارة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان منذ عهد بعيد باحتكار تحميه الدولة 
للتجارة مع الممتلكات الأسبائية فى الدنيا الجديدة » فانهى شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح مْتلف الثغور بالاتجار مع المستعمرات ٠‏ ثم أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا معاهدة ( ١/85‏ ) فتحت الموانى الإسلامية .للسلع الأسبانية . 
وكانت النتائج مجزية للجميع الأطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسبائية 
سريعا » وارتفع دخل أسبانيا من أمريكا تمانمائة فى. الماثئة فى عهد شارل 
الثالث » وتضاعفت نجارة صادرها ثلاث مرات9" , 


وتطلبت أنشطة الحكومة المتسعة دولا أكير . وقد أمكن الحصول 
علبها إلى حد ما باحتكار الدولة لبيع البرائدى » والتبغ » وورق اللعب » 
والبارود » والرصاص » والزئبق » والكبريت » واللملح . وق بداية العهد 
كانت هناك ضرائب مبيعات نسبّها خمسة عشر فى اللمائة فى قتلونيا » وأربعة 
عشر فى قشتاله . وقد وصف ختوفللانوس ضرائب البيعات محق إذ قال 
وإنها تفاجىء ضحيئها ... عند ميلادها » وتطاردها وتعير ضها حين تدور » 
ولا تغفل عينها عنها أبدا أو تدعها تفلت منها حتى تقضى علبها . ) 4" وق 
عهد شارل الثالث الغيت ضريبة البيعات ق قتلونيا » وى قشتالة خفضت 
إلى اثدين أو ثلاثة أو أربعة فى الائة 9"). وفرضت ضريبة متدرجة معتدلة 
على الدخدول . وضانا للمزيد من المال بتشغيل مدخرات الشعب » أقنع 
فرالسكو دى كاباروس الدزانة بأن تصدر سندات حكومية تقل فائدة . 
فلما هرطت هله السنداث إلى ثمائية وسبعين فى المائة من قيسها الأسمية » 


0-3 حل كت 


أسس (1787 ) أول مصرف قوى' أسبانى ٠‏ بتكؤدئ سان كارلوس له 
استبلك السندات بقيمها الأسمية وأعاد الثقة المالية بالدولة . 


وأتمر حسن الإدارة وروح الأقدام زيادة محسوسة فثروة الآمة فىحملها , 
وكان أكثر الطدقمات انتفاعا هى الوسطى » لأن منظماتما هى التى أعادت 
تشكيل الاقتصاد الأسبانى . ففى مدريد كون هلام من رجال الأعمال حمس 
تقابات نجارية كبيرى سيطرت على معظم تجارة العاصمة . ونستطيع الحكم 
على مبلغ ثرائبا من استطاعتها أن تقرض الحكوءة عام 5لالا١‏ ثلاثين 
هليون ريال 9 , 


وقد <بذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
أمراً لاغى عنه لتحرير أسبانيا من الاعماد الاقتتصادى والسيابى على دول 
ذات اقتصاد أرق : ولى مححمظ البر ولتاريا الناشئة » هنا شأنها ف تلك الدول » 
بتصيب مذكور ف الثراء الخديد . وارتفعت الأجور لاسما فى قتلونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة العثور على الخدم والاحتفاظ مبم 29 » ولكن 
ممكن القول بوجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطبقات العاملة كانت فقرة قُ وتام العهد فقرها فى مطلعه . وقد لاحظ 
إتجلزى حساب بلئسيه فى ١1/9107‏ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التعجار » 
وأصراب المصائع »ورجال الدين » والعسكريين » والسادة من ملاك الأرض 
و« الفقر » والبؤس » والأسمال » الى ترى ىكل شارع 9). وعليه 
فقد رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير 5عودة الآلى من فرنسا وإنجليرة 
ق حين كان موظفوهم الذين ملأوا الككنائس ولثموا المزارات بعزون أنفسهم 
بالنعمة الالهية ويآمال الفردوس . 


واتسعت المدن فى ظل الاقتصاد اللجديد . وكان بعيش فى اللمراكز 
البحرية الكيرى برشلونه وبلنسيه واشبيايه وقادس ب سكان يتفاوتون من 
١هر١8‏ إل ٠٠د‏ ر ٠٠١‏ (1808). وكان يسكن مدريد (فى /اؤلا١)‏ 
لا'كر/151 » بالإضافة إلى ٠٠.ر‏ هل من الأجانب . وحين ولى شارل الثالث 
العرشى كانت المدينة تشتهر بأنها أقذر عواصم أوربا . وكا نالناس من سكان 


لاما ب 


الأحياء الفقيرة لا يزالون. يفرغون قمامتهم ف الشوارع معتمدين على ااريح 
أو المطر لتبديدها » فلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال م إن 
الأسبان أطفال يبكون حين محممون97" ». وقد أقام موظفوه رغ هذا نظاما 
لجمع القمامة والصرف » ونظم الربالون لجمع النفاية لاستخدامها سماد" 
وبذل جهد لمنع التسول ولكنه باء بالفشل » ورفص الشعب السماح للشرطة 
بالقبض على المتسولين لاسما المكفوفين منهم الذين شكاوا نقابة قوية 
فها بينهم . 

وأصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجىء لها بالماء من الجبال 
إلى سبعاثة نافورةء حمله مها /٠١‏ سقاء قى ٠شقة‏ وعناء لتوزيعه على بيوت 
المديئة . وأضيئت الشوارع بمصابيح الزيت من الغسق إلى نصف اليل طوال 
شبور ستة ف اللحريف والشتاءء و كان أكثر الشوارع ضيقا ملتويا يتبع دروبا 
عتيقة متعرجة ويتوارى من شمس الصيف ٠‏ ولكن بعض الشوارع المشجرة 
العريضة الجمياة شقت » وتمتع الشعب بالبساتين الفسيدة والممائى الظليله . 
وكان أحما إلى الئاس ( باسيوديل برادو ) أو متنزه المرج » الذى لطفت 
هواءه النواذير والأشجار » وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام . 
وهناك فى 46ل/ا١ا‏ بدأ خوان دى فيللا نوفا تشييد متحف البرادو . 
وهناك فى أى يوم تقريبا كانت تجرى أربعماثة مر كبة » وف أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظر علمم التغى بالأغانى البذيثة » 
أو الاستحمام عراة فى النوافير » أو عزف الموسيقى بعد منتصف الليل » 
ولكنهم كانوا يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على البر تقال 
والليمون والبندق . ذكر الرحالة أن المشهد الذى كان يرى كل يوم على البرادو 
فى أخريات القرن ااثامن عشر كان يعدل هايرى قى مدن أخرى فى النرة 
نفسها فى الاأحاد والعطلات فقط 2١‏ » وأصبحث مدريد آنثل » كنا عادته 
فى عصرنا هذا » من أجمل مدن أوربا : 

لم ينجح شارل الثالث فق السياسة الحارجية مجاحه فى الشئون الداحلية . 
وبدا أن ثورة المستعمرات الإنجلدزية فى أمريكا تنيح فرصة الانتقام للخسائر 
الى منيت مما أسبانيا فى حرب السنين السبع ؛فحث أراندا شارل على تقديم 


ب ١758‏ سه 


العو ن للثوار » فبععث لم الملك سرا ليون جنيه ( يونيو ١9/95‏ ) . وأفضت 
هجمات القراصنة الإنجليز على اسفن الإسبانية آخر الآمر إلى إعلان أسبانيا 
المرب عل [خلر :58 بوتيو 11/4 , واستعادت قوة أسبانية ميتورقه. » 
ولككن عاولة الأسبان الاستيلاء على جبل طارق بائت بالفشل . واتخليته 
العدة لغزو إنجلئر! » ولكن الغزو عطلته العواصط ( البروتستئتية ) وق صلح 
فرساى ( ١8#‏ ) سحبت أسبانيا مطالينما يبل طارق ولكنها استعادت 
فلوريدا . ش 


وأحزن الملك فى سنيه الأشيرة إخفاقه ى استرداد وحدة الأراضى 
الأسبانية وكانت اروب قد أنتءلى شطر كبير من الثروة انى اناءجها الاقتصاد 
الجديد. ولم يستطع وزراؤه الأكفاء أن ابيا قط على قوتين شديدتين من 
قوى المحافظة ‏ كبار البلاء بضياعهم الشاسعة ». والاكلير وس مما لم من 
مصلمحة راسذة فى سذاجة الشعب . أما شارل نفسه فندر أن تذبذب فى ولاثه 
الأصيل للكنسية . ولم يعجب به شعبه قط إعجابه حين يراه ..- وقد لقى 
موكبا :دينيا - يعطى مر كبته للأسقض حامل القربان ثم ينضم إلى الموكب 
ثرا على قدميه . وأكسبه ورعه انحبة الى افتقدها من الشعب وهو الغريب 
الوافد من إيطاليا ‏ ف العقد الأول من -حكقه . فلما وافته هنيته ( ١4‏ ديسمير 
24) » بعد أربعة وخحسين عاما حك فم نابلى وأسبائيا » كان كثير ون 
يرون فيه أبر ملوك أسبانيا إن لم يكن أعظمهم . وقد تجلت فطرته الطيبة 
الرقيقة حين سأله الأسقف القائم على خدمته وهو على فراش الموت هل غفر 
لأعدائه جميعاً » فقال متسائلا « كيف انتظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 
هم ؟ لقد غفرت لم أجمعين فى الدظة التالية للإساءة 9")) , 


١‏ الاق الأاسبانى 
أى طراز من الناس كان أسبان القرن الثامن عشر هؤلاء ؟ الأجماع 
على أمبم كانوا قوها أفاضل إذا قيسوا بنظرائهم فى إنجلتره أو فرنسا . وكان 


م من تديمهم الشديد ؛ ومن شجاعهم وإحساسهم بالشرف » ومن تماسكهم 
ونظامهم الأسريين » عوامل تصعديح قوبة ملحساسيهم الجنسية وكير يائهم 
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العدوانية » حتى مع تكريسهم شوفيلية مشبوبة ى: مسائل العرقوالدين . 
وقد أعاق الانتخاب الى الشجاعة لأن النساء الأسبانيات وهن يطلئ 
الحماية كن بمنحن أرق ابتساماتهن للرجال الذين بواجهون الثدران:فى الحلبة 
أو الشوارع » أو الذين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسهم » أو الذين 
يعو دون من الحرب مكللن بغار الانتصار . 


ولانت الفضائل المنسية بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكانت 
الصبايا رسن حراسة مشددة : وكان رضنا الوالدين ( بعد54١‏ ) شرطاً 
قانونونياً للزواج ٠‏ ولكن النساء فى المدن الكبيرة كن بعد الزواج ينغمسن 
فى الغزل والمعابثة وأصبح« الفارس التابع؛ ملحقا ضرو ريا للسيدة العصرية » 
وازداد الفجور 00 ُ وابتدعت جاعة صخر ة تلعى 2 الماخحو )ور الماخخا 4 
مظهرا فذا من مظاهر الكياة الأسبائية . وكان الماخو رجالا من الطبقة الدئي 
ويغطون رؤوسهم بقبعات عريضة الحافة » ويدحنون السيجار الكببر ‏ 
وكانوا على استعداد دائم لاعر اك » يعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلاهم 
الماخخا ‏ كلا أمكن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون فى اتصالاتهم الجنسية ؛ 
وكان للمانخا كثير من الحالات فوج يعوا يما تعول هى خليلها الماخو » 
ويعرف نصف العالم الماخحا . كاسية أو عارية من فرشاة جويا . 


أما الفضيلة الاجماعية فكانت عالية المستوى نيا ” لقد وجد الفساد 
السياسى والتجارى » ولكن ليس على النطاق الوابع اللعروات الثاني زرلا 
أو اتجلئرة » ذكر رحاله فرنسى أن « الأمانة الأسبانية مضرب الأمثال 
وتتجلى واضحة فى العلاقات ار به ,29 , فكانت كلمة السيد الأسبائى. 
مستنداً أدبياً سارى المفعول مناشبونة إلى سانت بطرسيرج . وكثير أماكانت 
الصداقة فى أسبانيا أبى من الحب . أما الر بالفقراء فوفور . فنى مدريد 
وحدها كانت المؤسسمات الدينية توزع كل يوم ثلاثين ألفا من قصاع الحساء 
المغلى على الفقراء2"*0. وأسس الكثير من المستشفيات والملا جىء الجديدة + 


(م ود قصةالضارة عاج ))4١0‏ 


لاا و"ا1 لا 


«ووسع الكثير من القدم منها أو حسن . وكان جل الأسبان كرماء رحاء 
إلا مع المهرطقين والثيران . 


وكان قتال الثدر ان يئافس الدين والجنس والشرف والآسرة مملا لعب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هله المعارك . شأنه شأن العاب انخالدة فى روما 
القدمة » بقوم على أساسين » أن الشجاعة يحب أن ترنى فى الرجال » وأن 
الشر ان لابد أن تموت قم لىأن تؤكل . وقد حرم شارل هذه المعارك ١‏ ولكنبا 
استؤنفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين الفرسان ومغامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وكان لكل منهم أنصاره: فدوقة ألا تؤثر كوس:للاريس 
ودوقه أوزونا تؤثر روميروء وقسم الحزبان مدريد "كما قسم جلوك وينشيى 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأرزاقهم على مصير الذران ٠‏ وعلى كل 
شىء آخر تقرياً .وكان اللهار غرما بالقانون و لكنه شائع » لا بل كان تالبيوت 
الخاصة تدير أمسيات للثهار وكانت المضيفات يقبضن رسوم اللعب , 


وتخات ملابس السسادة شيئاً فشيثاً عن العباءة السوداء المقيضة والياقة 
لصلية الى ربا مهأ اليل السرابق 3 واستيدلت مه الرى الغفر نسبى د وهو 
السترة الملونة والصدرة الطويلة من الساقان أو الحرير . وسراويل الركوب. 
وقبعة مكلئة الأركان . أما المرأة الأسبائية فألفت أن لعل سن مماتبا 3 
هو سعرة أحياناً 5 و تستعمل براقع 2 قاش الطرح إحفاء لعير من البى بود 
المعجب الأسبانى لو أغرق روحه فى أعماقها المظلمة. وكانت السيدة فالرن 
السابع عشر نادراً ماتكشف عنقدمما لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
الجوئلة إلى بضع بوصات فوق الأرض ؛ واستعيض عن اللحفين المستويين 
حذاء مدبب عالى الكعب . وقد أنذر الوعاظ بأن تعرية النساء لأقدامهن 
على هذا الندو غير المهذب إثما يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 


النساء ابنسمن » وزين أحذيئّن » ونشرن تنوراتين . وروحن بمراوحهن 


١ ع‎ 


حى فى أيام الشتاء . وكانتازابيللا فارنيزى تملك ذخمرة من 125 مروحة 
زين بعضها برسوم لرسامين ذوى شهرة قرمية , 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة ى كل شىء إلا المر اقص . فاجتنيت 
ا #تمعات فى الأمسيات النقاش الحاد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل . 
وكان الرقص غراماً كبيراً فى أسبانيا » وقد أفرخ ألواناً أشتهرت ف أوربا . 
فكانت ١‏ الفاندانجو » ترقص على ميزان ثلاثى بالصاجات . أما السجيديللا 
فيؤديها زوجان أو أربعة أزواج من الراقصين » بمصاحبة الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد انخلت رقصة مشتقة مها تسمى البو لير و شكلها حوالى 211/8٠١‏ 
وسوهاة ما تورف شعية عنولة ,بوك رقضة الكرة اكائرا كانمي هو 
الرجال يواجه صفاً من النساء فى:قدم وتأخر متناوبين» وكأتما يرمز هذا إلى 
تكتيك اللرب الأبدية بين المرأة والرجل ٠‏ أو .كان أربعة أزواج يؤلفون 
ومحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الكوثّرا دائزا كوادرادا - أى 
الكدريل . وكانت حفلات الرقص المقئع تجتذب أحياناً ٠ه‏ ,“امن الر اقصين 
المتحمسين : وكان القوم فى المرافع يرقصون حتى مطاع الفجر. 


وجعلت هذه الرقصات الحركة شعرا حيا وحافزاً جنسيا. قيل إن المرأة 
الأسبانية التى ترقص السجيديللا كان فى رقصها من الإغراء ما مرج البابا 
ومجمع الكرادلة بأسره عن وقارهم 9" .وقد وجد كازانوفا نفسه شيئاً يتعلمه 


و حين أوشلك الليل أن ينتتصض بدأت أعنف الرقصات وأكثرها جنونا 
حوس الفتد اهو الى اللنشقة نماضت الى لاما بالق 
فاقت (هنا) أشد تصورانى جموحا ... فى إيطاليا وفرنسا حرص 
الراقصون على تجنب الاماءات البى تجعل «دسذه الرقصة أكير الرقصات 
قوائة ,قط ااروكان معد راقص بورافهة باك «خخطراك فقل :ه 
ثم يرتميان فى #تلف الأوضاع الفاجرة وهما يصاحبان الموسيى بالمصاحبات 
ويعرضان قصة العشق كلها من مولده إلى ختامة ومن أول تلهيده إلى آخر 
نشوه . فم أملك لشدة انفعالى إلا أن أصيح عاليا . 7" 


رشا 0 


وقلك ععجب من سماح ديوان التفتيش برقصة مشدرة إلى هذا المسد 2 
.فقيل له أنها « محرمة تحرمما باتا » ولولا أن الكونت ارائدا اذن مهالا جرؤ 
أحد على رقصها )1 . 


وارتبطت بالرقص ألوان من الموسيقى الأسبانية كانت من أحبها إلى 
الشعب » مثال ذلك أن الكانتى فلامتكو أو الغناء الغجرى ( الفلمنكى ) 
'استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل المغنين الغجبر يصاحبون مها 
والسجيديللا جيتانا » . ولعل هذه الأغانى الشجية كانت أصداء لألحان 
'مغربية » أو لعلها عكست النوعية المكتثبة للدين والفن الأسبانيين » أو العجر 
المسخط عن الوصول إلى جسد المرأة » أو انقشاع الوهم عقوة الو فيال .. 
.وقد وفدت نغمة أببج بوفود الأوبرا الإيطالية ( ١07١0‏ ) وأغالى فازيئلل . 
.ولكن ١‏ اللخصى» العجوز فقد الحظوة فى عهد شارل الثالث بعد أن ظل 
يشدو بأغانيه طوال عهدين » وقد أنزله شارل عن عرشه هذا السطر ( أن 
الديوك انخصية لا تصلح إلا للأكل 9 ؛ . واتصل النفوذ الإيطالى مجىء 
سكارلاق » وانتصر مرة أخرى بمجىء 00 الذى قدم ق ١/58‏ 2 
وسيطر على موسيقى البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع »ومكث 
بأسبانيا حتى وافاه الأجل )18٠00(‏ . 


وحركة عكس هذه الحركة وفق فنشابى مارتن أى سولار » يعد أن 
حقق لنفسه الشبرة فى أسبانيا » فى أن مرج الأوبرا الإيطالية فى فلورنسه » 
وفيبنا » وسانت بطرسيرج ونافست صوناتات ألطونيو سولر على 
الها ربسكورد صوئنات سكار لاق » وحول دوك لويز ميسون ١‏ التونادا » 
أو السولو الصوتية » إلى ١‏ التوناد يللو » فاصلا من الغناء بين فصول 
المسرحية . وق ١/44‏ أنهى أمر ماكى حكر الموسيقى الإبطالية فى أسبانيا 
حظر أداء أى تمثيلية ما لم تكتب باللغة القشتالية و عثلها عكاو ن 00 


والحلق الأسيانى لا مكن صبه فى قالب.مهائل واحد . فالروح الأسبانية 
تنفاوت بتفاوت المشهد الطبيعى من ولايةإلى ولابة » وكان الأسبان المتغر نسون 
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تجمدوا فى العادات الأسبانية . ولكئنا قد نستطيع بعد أن نغض النظر عن 
الأقايات الدخيلة أن ننبين ى. الشعب الأسبالى طبعا أصيلا متفردا . فقّد كان 
فى الأسبانى كبرياء ولكن فق قوة صامته لا تستمد الكثير من الشوفينية أو 
القومية » كانت كبرياء الفردية » واحساسا مصما بالكفاح المتفرد ضد 
الأذى الدنيوى أو الإهانة الشخصية أو الملاك الأبدى . ومثل هذه الروح 
كان بمكن أن يتبدى العالم الخارجى أمرا ذا أدمية ثانوية لا يستحق القاق أو 
الكد ف سبيله » فلا أهمية إلا مصير النفس فى الصراع مع الإنسان والبحث 
عن الله , إذن فا أتفه مشكلات السياسة ٠‏ والسباق على الملل ٠‏ والاعلاء 
من قدر الثشبرة أو المنصب » وحبّى انتصارات الحرب لا مجد يكللها ما لم 
تكن انتصارات على أعداء الدين . اما وقد ضربت جذور الأسباى ل صممم 
هذا الدين : فقد كان فى استطاعته أن يقابل الراة مبدوء رواق ٠‏ وبإمان 
بالقهاء والثدن تننظ :وى املكناة كاي | دنه رمن الماك : 1 


- العقل الأسبانى 


من الايصاء بتاجه فيد الملك العظم » ضاح سفير أسباتى بفرساى فى ابنهاج 
ولم يعد الآن وجود لجبال الرانس ! » ولكن تلك الكتل الرهيبة ل تع حزرح 
ستلقاها عاولة قلة مخلصة أن تصبغ العفل الأسبالى بالصبغة الأوربية . 

وقد فاجأ كاميومانيس الشيوخ بمقال فى التعليم الشعبى ( 11//4--75) ) 
جعل من التوسع فى التعليم الشعبى أساسا لا غنى عنه لحروية الأمة وتموها 
ول ير بعض كبار رجال الدين وملاك الآرض معبى لإزعاج الشعب كعرفة 
لا لزوم لها قد تفضى فى اللهاية إلى الحرطقة الدينية أو الثورة الاجماعية . 
ولكن خوفيللالوس الذى ل يثنه هذا الاعتراض كافح انشر الإععان بالتعلم » 
وكتب يقول و كثيرة هر الجداول المؤدية إلى الرخاء الاجماعى »© ولكنها 
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كلها تلبع من منبع واحد هو التعلم العام . 407 و كان يعلل نفسه بأن التعلم 


لظن 5 


سيعلم النأس أن يفكروا » وإن التفكير سيحررهم: من سلطان اللدرافة 
والتعصب » وإن العلم الذى يطوره أمثال هؤلاء سيستخدم موارد الطبيعة 
لقهر المرض والفقر . وتقبل بعضص كرام النبيلات «ذا التحدى » والفن 
قحدمة ول هنوول لعوبل المدارس الإبتدائية . وانفق شارل الثالث 
مبالغ كبيرة فى إنشاء المدارس الأولية اححانية . يك اد غير 0 
ق > اأسوسن الأكاد ميات لدراسة اللغات أوالآادس أو الثار يتخ أو الفن 
أو القانون أوالطب . 


وكان طرد البسوعيين ملازماً بإعادة تشكيل المدارس الثانوية وميسرآ 
لما . وأمر شارل بتوسييع مقررات العلوم ؛ فى هذه الكليات » وبتحديث 
كتها المدرسية » وبالسباح للعلمانيين بالتدر بس فى أقسامها . وأعان الكليات 
بالمنح والهبات » وقرر المعاشات للبارزين من المعلمين") » . ونصحت 
الجامعات بتدريس فيزياء نيوتن وفالسفة ديكارت وليبكر فى مناهجها . 
زر كه جتنن متلعف لصي ا يا قا ساقي اوقد لتو كارك 
لانعاه الشركة لوس عا بالقسن اللعن مقانيها مد ماف رم 07 رن 
ولكن معظم الحامعات الأسيانية قبات ل الملكى . وكانت جامعة بلنسيه 
الآن ١784‏ ) . بطلاما البالغ عددهي ١٠٠ور؟‏ . أكير المراكز التعليمية 
وأكثرها تقدماً فى أسبانيا . وأدخلت عدة طوائف دينية و الفليفة الحديثةو 
فى كلياما . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة . المعلمين الكرملين على 
قراءة أفلاطون وأرسطو وشيشرون وفرسيس بيكن ودبكارت وليوتن 
وليشر ولوك وفولف وكوندياك . هنالم يكن للقديسين حكم . ودرست 
جماعة م' ن الرهبان الأوغسطيليين هويز » وأخرىق هلفيئوس . وكانت مثل 
هله الدر ارات تاحق دائماً بردود تفندها . ولكن كشدراً من المؤ مين الغيورين 
فقدوا إعامهم م يفندون دعاوى أعدائه , 3 


من ذاك و حداثة راهب فذ اشر يوم كان شارل لا زال شاياً » 


ذلك هو بليتو خجير ونيمو فيخواى مو لتنلجرو الذى انفق الأعسوام 
السبعة والأربعين الأخيرة من عمرة ( /11/ا١‏ 54 ) فى دير بندكى باو فيدىي 


ا كك 


وخ ذلك استطاع أن يدرس بيكن وديكارت وجاليليو وبسكال وجاسندى 
ونيوتن ولبيشز ؛ ورأى فق عجب ونخخجل كيف عزلت أسبانيا بعد سر فائقس 
عن التيارات الكرى للفكر الأورنى . فأرسل من قلايته » بين عامى ١1/55‏ 
وكقثلا١ا‏ , ساسملة من مانية مجلدات سماها ومؤزىن معزوه7 وهو لايعى نقد 
المسر سح ء بل الامتسحان الدقين للافكار . وقد هاجم فها المنطق والفلسفة اللذين 
يدرسان قى أسبانيا ى أيامه » وامتدح دفاع بيكن عن العلل الاستقرائى . 
ولخص كشوف العلماء فى كثر من الحالات . وهزأ بالسحر والكهانة 
والمعجزات الزائفة . والجهل بالطب . والفرافات الشعبية » ووضنع قواعد 
للوثوق بالتاريخ نفت الأساطير القومية الساذجة فى غير ر<ة : وطالب 
بنشر التعلم بين جميع الطبقات ٠ودافع‏ عن حياة 'أكثر حرية وعلئية للاساء 
ف التعايم و امجتمع 


واجتمع حول كتبه شرذمة من الإعداء يأهمون وطئيته وينددون 
باقتحاماته . واستدعاه ديوان التفتيش أمام محكمته . ولكها لم نبتد إلى هرطقه 
صرنحة لا ق شخصه ولا فى كتابه . وق ١5‏ استأنتف دملته باول ممادات 
حمس عنواته / رسائل متفقهة مستطاعة ) . وكاث يكتب بأماوتت حيد . 
مقرا بالتزام كل 'مؤلف الّزاما إدبيا بأن يكون واضحا . ء استطاب الجمهور 
تعليمه وشجاعته فتكائر الطلب على « التيائرو » و « الرسائل ) حبى بلغ 
ما طبع مها خمس عشرة طبعة حى عام 17/85 . ولكنه لم يستطع قطع 
داير الخرافة فى أسبانيا . فظلت الساحرات والعفاريت والشياطين تملا الجو 
وتخيف العقول , ولكن كان جهده بداية السير على الدنرب . ومن مفاخخر 
طائفته أن يقوم مهذا الجهد راهب لزم قلايته المتواضعة دون أن يزعبجه أحد 
حبى أوفته مئيته وهو ف الثامئة والعانين ( 1954 ) . 


وأكلريكى اشر هو الذى كتب أشبر كتاب نترى ق أسبانيا ' ف الم رك 
الثامن عضر . وكا خرص البندكتيون على ! إلا يلحق بفيخواى أذى 3 
فكذلك حمى اليسوعيون قسيسا مهم كان أهم إنتاج له نقدا لاذعا للمواعظ , 
وكان خوزيه فرانسسكو ذى عو نب رامس بلننا زوك الك 
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أولة القن + ثم أزعجته » الخيل الخطابية والأوهام الأدبية » والتمثيل 
والهريج الذى محلب به بعض الوعاظ أنآباه الشعب ودراهمه فى الكنائس 
والميادين العامة . وق 8هلا١‏ سخر سخرية لاذعة برؤلاء المبشرين فى 
٠‏ قصة عن اأراهب جير وندو الواعظ المشبور » . يققول الأب ايزلا إن 


الراهب سجير و لدو 8 


وألف أن ببدأ عظائه ممثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة أنتزعت 
مو سنافها نيدت لأزل* وله عن منطتيةأر قذيفا أ كرا عق إذا ترك 
خيورة نلظة مرقيا فق خبنب أثبى غيازته طلم بتقيير: أحال كل مااقاله 
إلى ضرب من التفاهة الحقيرة . من ذلك أنه كان يعظ ذات يوم عن سر 
الثالوث فاستبل عظته بقوله « ألى أنكر إن الله موجود كوحدة ق اللوهر 
وثالوث فى الذات ») م توقف لحظه . وتلفت السامعون بالطبع حوم 59 
متسائلين ما عسبى أن تكون شحائمة هذا التجديف المهرطق . واخيرا » وبعد 
أن ظن الواعظ أنه قبض على ناصيّهم . وأضل الحديث قائلا : «كذلك 
يزعم الأبيونيون » والمارسيونيون . والاريوسيون ٠‏ والمانويون » 
والسوسينيون » ولكى أثبت ضلاهم كلهم من الأسفار المقدسة » والجامع » 
وآباء الكنيسه (815) )ا . 


وبعة ماعاثة نسخة من كتاب « الراهب جير ولدو » خلال يوم من 
صدوره . وهاجمه الرهبان الوعائا زاعمين أنه يشجع على احتقار رجال 
الدين . وأستدعى أيزلا أمام محكمة التفتيش » وأدين كتابه ( 119/5٠6‏ ) ) 
أما هو فلم يعاقب . ثم أنضم إلى أخواته اليسوعيين فى المثى » وأصيب فى 
الطريق بالشلل . وقضى تام عمره فى بولونيا عائشا على المعاش الضثيل 
الذى منحته أياه الحكومه الأسبانية . 


أما الشعر فكان يقر ضه كل أسباى مم بالكتابه . وقد اجتمع فى ١/١17‏ 


فى مباراة شعرية ( عام /1011 ) 16١‏ متنافسا . واضاف خوفيلانوس الشعر 
والدراما لغروب نشاطه الأخرى فقها ومربيا ورجل دولة . وأصبح بيته 


ب لز"ةا لد 


ف مدريد مات لرجال الأدب وقد ألف. الحجائيات على طريقة جوفيئالك » 
موا الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون ٠‏ وتغى ممناهج الهياة الريفية 
الآمنه المطمئنه شأن كل ساكن لامدن . ونظم نقولا فرنانديز دى مورائن 
شعرا ملحميا تناول مغامرات كورتيز » ويقول العارفون أن هله القصيدة 
و أرفع قصيدة من نوعها أنجبنها أسبانيا فى القرن الثامن عشر © 


وكانت الأشعار المرحة المهذبة الى نظمها دييجو جونزالز » الراهب 
الأوغسطينى . أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية « مراحل الإنسان 
الأربع » الى إهذاها إلى خوفيللانوس . كذلك امخْل دون توماس دى 
أيربارقى إى أوروبيزا إنجاها تعليميا ىق قصيدته « فى الموسيبى » ٠‏ وكان 
خخيرا منها ٠‏ قصصه الخرافية » ( 10/87 ) التى طعنت مغامز العلماء وأكسبته 
شهرة ل تزل حية إلى اليوم . وترجم بعض مآسى فولتير وملاهى مولير . 
وسسخر من الرهبان « الذين ينسلطون على السماوات وعلى ثلتى أسبانيا » . 
وقد حا كمه ديوان التفتيش فانكر آراءه » ومات بالزهرى وهو فى الحادزة 
والأربعين 11/41 )40 , 


وفى 178٠١‏ أعلنت الأكادمية الأسبانية عن جائرة تمنح لقصيدة تمجد 
الحياة الرعوية . فقال إير يارتى الجائزه الثانية ولم يغفر قط لصاحب الجائزرة 
الأولى . لأن خوان ميلانديز فالديس مفبى قدما ليصبح كبير الشعراء 
الأسبان ق ذلك العهد . وتودد خوان إلى خوفيلانوس . وجصل بنفوذه 
على كرسى الأنسانيات فى جامعة سلمنقه ( 178١‏ ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » ثم الكلة . بدراسة منهج أكثر إقتحاما . بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسكيو . وألف فى أوقات فراغه فها بين اخاضرات جلدا من الأغانى 
والشعر الرعوى - هو أستحضارات حية لعاهت الطييعة ى آبناض :بلغت 3 
الرقة وكال الصقل مالم تق رأه أسبانيا منذ أكثر من قرن . وكان للرضى الذى 
أسبغه عليه خوفللانوس الفضل فق ترقيته إلى منصب القضاء بسرقسطه وإلى 
ممكة القضاء العالى فى بلد الوليد ».وأضرت السياسة بشعره . قلما نى 
خوفيللانوس ( 17148 ) أقصى ميلانديز أيضاً . فجرد قلمه للانديد بغزاة 


مم ب عت 


آسيانيا الفرنسيين ٠‏ وخص مهم جوزف بونابرت . ولكنه عاد إلى مدريد 
188.8 2 وقبل وظيفة تحت رآسة جوزف بونابرت » وصدم أسبانيا 
بقصائد يتملق مها سادته الأجانب . وق حرب التحرير الى خلعت «جوزف 
بن اللثوة الفر تنروق ملل الشاعز .. وكاسنه هر تفسيه الترعاء الاضبيق» 
فهرب لهياته هن أسبائيا . وقبل أن يعمر 'البيداسوا إلى فرنسا قبل آخر بقّعه 
من الثراب الأسبانى ( 181 ) 55-5 أر بع سنوات مات فقيرا مغمورا 
فق مولبلبيه . 


وكان ينبغى أن يكون لأسبانيا كتاب مسرح أكفاء فى هذا العهد , 
لأن الملوك البوربون كانوا ميالين للمسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
عوامل : إيثار إيزابللا فارنيزئ القوى للأوبرا . وفليب الحامس لفار يئالى ؛ 
ومن ثم اعوّاد المسرح على الجمهور الذى كان أكثر ما يستحيئه هو 
) الفارصس )4 6 والمعيجزاث 3 والأساطير والشقشقات اللفظية 8 وجهد كتاب 
الدراها ابلنادو ن _ 00 تمثيلياهم داخل ١‏ الوحدات الارسطاطالية ( ق المركة 
والمكان والزمان . وكان أحب كتاب المسرحية إلى الشمب ق ذلك القرن 
هو رامون فرانسكودى لأكروز . اللى كتب نحو أربعمائة فارص صغير 
سبجو فببا عادات الطبقتين الوسطى والدب وأفكارهما وحديتهما » ويصور مع 
ذلك ذثوب الجماهر وحماقامم يعطف غافر ِ أما خوفيللانوس 3 ( رجل 
أميانيا الجامع ) فقد جرب الكو ميدي » وظفر باستحان اللجمهور والنقاد 
جميعا بملهاته « ارم المكرم » ( #لالا١‏ ) : وفحواها أن سيدا أسبانيا 
يرفض مرارا وتكراراً أن يبارز غرما ثم يقبل التحدى أخيرا بعد. الجاح » 
ويقتله فى معركة عادلة » م كم عليه بالاعدام قاض يتبين أنه أبوه . وقد 
أسهدف خوفيللانوس ؛ وهو المصلح على الدوام » من تمثيليته هذه الوصولا 
إلى التخفيف من القانون الذى اعتير المبارزه جر بمة كيرى , 


أما الحملة الداعية إلى الوحدات الارسطاطالية فقد تزعمها الشاعر نيق له 
فرنانديزدى موراتن : وواضلها حبى تكللت بالنجاح ابئه لياندرو ٠‏ وقد 
أبجت خوفللانوس أشعار هذا الفتى الباكرة »ء فحصل له على وظيفة ى 
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السغارة الأسبانية بباريس . وهناك صادق جولدوقى » فوجهه إلى كتابة 
القثيايات . وأغدق الحظ هباته على صوراتين الابن  :‏ فأوفد على؛ نفقة 
الدولة ليدرس المسارح فى الانيا. وإيطاليا وانجلتره . وين عاد إلى أسبانيا 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم للعمل الأدى.: وقدمت ماهاله 
الأول لمسرح ف مدريد عام 1785 ٠‏ ولكن عرضها عطل أربع سنواتر يما 
يفرغ المديرون والممثلون من الجدل فى استطاعة تمثيلية تتبع قواعد أرسطو 
والغثيلية الفرنسية أن تجتذب جمهوراً أسبانياً . وقد جحت نجاساً .معتدلا . 
وانقلب موراتين مهاجما ٠‏ فى تثيليته الكوميديا الجديدة ١/97١‏ ) سخر 
مل اللاي الععية سكوية : تقيل اوور ينها اللاوامات: إلى تندوين 
الحلق وتنر الحياة . وأشاد القوم بموراتين مولييرا أسبانيا ٠‏ ومنيطر على 
مس رح مدريد حتى غزا الفرنسيون أسرانيا عام 1808 . وقادته ميواه 
الفرنسية وسواسته التحزرية كما قادت ميلاندير وجوبا إلى التعاون مع 
حكومة جوزف بونابرت ؛ فلما سقط جوزف لم ينج موراتين من السيجن 
إلا بشن النفس . ولأ إلى فرنسا . ومات أخيراً بباريس ى 1818 
وهى السئة البى مات فبا ببوردو الرمام جويا الذى نفى نفسه عن 
وظنه ارا" . 


م الفن الاسبانى 


ما الذى يمكن توقعه منه بعد اجتياح أسبانيا في حرب الوراثة لأسبانية 
الطويلة ؟ لقد ساءت الحيوش الغازية الكنائس » ونهبت المقابر ٠‏ وأحرقت 
الصورة . وربطت خيوطا فى المزارات المقدسة . ثم جاء غزرو جديد بعد 
الحرب» وجضع الفن الأسرانى طوال نصف قرن للنفوذ الفرنسى أو الايطالى 
فلما انشئت أكادهية سان فرنائدو عام ١051‏ لإرشاد شباب الفنانين 
ومساعدتهم » جاهدت لتقر ى أذهامهم مبادىء كلاسركية جديدة غريية 
كل الثرابة عن الروح الأمبائية , 


وكافح الباروك كفاحا عنيفاً فى س.ل البقاء ..وكان لم ما أراد فى المعار 
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والنحت . فانتصر فى الأبراج الى أضافها فرنائدو دى كازريس أى نوفا 
( 08؟1 ) إلى كتدرائية سنتياجودى كومبو ستيلا » وف الواجهة الشمالية الى 
شيدها فنتورا رودنجيز ١954‏ ) هذا الصرح ذائه تذكاراً 'للقديس 
يعقوب حاى أسبانيا وقد زعمت إحدى الأساطر المحببة الشعب أن تمثالا 
للعذراء مقاماً على مود فى سرقسطه دبت فيه الحياة وتكلم مع القديس 
يعقوب . ى ذلك الموقع شيدت التقوى الأسبانية و كنيسة عذراء 
العمود » ٠‏ ولتلك الكئيسة صم رودريجيز هيكلا هو مقصورة من الرنخام 
والفضة يضم تمثال العذراء . 


وأقم قصران مشهوران فى عهد فلي بالخامس . فقد اشترى على مقرية 
من سقوبية أرض دير ومزرعته الملحقة ٠.‏ ووكل إلى فليبو يوفارا التوريى 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفونسو ١7١9‏ وما يلها) » وأحاط 
اماق غدائق وميت وعشرين تاقورة تنافش لوراك فرساى .“وعرقة 
لم الر 1 بلاجر انغا ( وقد كلفت الشعب لدوردددره4 كراون ' 
وم تكد تكتمل حَبى دمرت النار ليلة ميلاد عام 1/4 « القصر » الذى كان 
المقر الملكى بمدريد منذ عهد الأميراطور شارل الخامس وانتقل فيليب إلى 
بوين رترو الى شيد فبا فليب الثانى قصرا فى ١5١‏ . فظل هذا المقر 
الرئيسى للملك طوال ثلاثين عاما . 


وصم يوفارا قصرا ماكيا آخر عوضا عن ١‏ القصر » اصرق ب يضم 
المساكن والمكاتب وحجرات الاجماع ومصلل ومكتية ومايرحا وحدائق - 
لو شيد لفاق فى فخامته أى قصر ملكى عرف يومها ٠‏ وكان العْوذج وحده 
حوى من الحشب كية تكتى لبناء بيت . ولكن يوفارا عاجلته المنية قبل أن 
يبدأ البناء ( 195 ) . ورفضت إيزابللافارنءزى تصميمه لفداحة تكاليفه» 
فشيد خلفه جوفالى باتستا ساكيى التوريى القصر الملكى ( ١/0‏ - 55 ) 
القثم ممدريد اليوم ‏ وطوله 40١‏ قدما » وعرضه 40١‏ قدما » وارتفاعه 
٠‏ قدم . هنا حل طراز اللهضة المتأخرة محل الباروك : فكانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين اننشرت عليه تائيل ضيخمة 


١4١‏ ب 


الوك أسبانيا' القداتى . وحين حب ابليون أخاه جوزف تعلك ى هذا'ا' 
القصر قال وهنا يصعدان السام الفخم و ستكون أفضل مى مز ل091 ع , وقد. 
انتقل شارل الثالث إلى هذا الصرح المائل عام ١954‏ . 


أما النحث الأسبانى ففقد بعض صرامته وجموده متأثرا بالفندن الفرنسى, 
والإيطالى » وخلع الضحاك على ملاكه ( السيرافم ) والرشاقة على قديس أو 
فديسسن. وكانت موضوعاته دينية على الدوام تقريباً » لأن الكنيسة كانت. 
تدفع للنحاتين أعلى الأجور . من ذلك أن رئنس أساقفة طليطلة أنفق 
9٠١0٠٠‏ دوقاتية على حجاب المذبح الشفاف الذى أقامه نارسيسوتوى 
(1971 ) خلف خورس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخاميطفونه 
على سحب هن رام »وكان فى تمشى الكنيسة المسقوف فتحة جعلت الرخام 
وضاء ومئه الل حجاب المذبح اسمه . وعاشت الواقعية القدممة ى تمثال 
و( جلك المسيعح 6 ع اللى لمته لوزير كارمونا - وهو تمثال من لشب » 
رهيب عا فيه من آثار ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل 'الإممانء 
والرجاء » وامحبة » الى تحبا فرانسسكو فرجارا الإبن لكتدرائيات كوينسا 
( وهلا١‏ ) . وقد عدها سبان ‏ برموديز » فازارى أسبائيا » أروع 
ما انتجه الفن الأسبالى . 


الأسماء فى فن النحث الأسباى فى القرن الثامن عشر كان اسم. 
فرانسسكو زاركيللو إى الكراز , مات أبوه ومعلمه » وكان نحاتا فى كابواء 
وفرانسسكو فى العشرين وخلفه العائل الأول لأمه وأخته وستة إخخوه . وكان. 
الفى أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل المتسولين 
ليشاركوه غداءه ولرسمهم » ورمما كانت تلك هى الطريقة اابى عير ٠‏ فبا 
على الأشخاص لرائعته. و العشاء الأخير » المحفوظة الآن أ ١‏ دير يسوع » 
عر سيه . وكساعدة أخحته يفيس الى كانت 0 وتعمل موذجآله وأخيه 
جوز به 6 الذى كان ينئحت التفاصيل » وأنخيه القسيس باتريسيو » الذى, 
كان يلون الأجسام والثياب » التج فرالسسكو ف سبى عمره الأربع والسبعين. 
"ؤلار١‏ مثالا فا الكببر وفها الصغير » بعضضصها ذو حيل لاطعي لها كعياءة. 


د #وؤتي 


من اهل المطرز فوق تمثال للمسيح » بعضها. مؤثر بتقواه البسيطة تأثيرا 
ا على أن تعر ضص عليه مهام > زية لعز يعن القصر الملكى ,.ولكته 


فضل ابقاء فى وطله هرسيه الذدى شيعه عند وفاته عام ١9/8١.فى‏ 


90 


أما التصوير الأسبانى فى القرن الثامن عشر فكان يرزح نحت كابوس 
أنجنبى مزدوج لم يفق منه حب حطم -جويا "كل القيود بفئه الجارف الذى لم يسبق 
له نظر . جاءت أول الأمر موجة فرنسية 7 ران ورينيه وميشيل 
1 ماين » ولوى - ميشيل فائلو . وقد أصرحم هذا مصور البلاط 
لفليب الحامس ٠‏ ورسم لوحة هائلة للأسرة امالك كلها ء بالبواريك 
والجوئلات المطوقة . وغيرها 82 . ثم أقبل قطيع من الإ يطاليين الذذين 
بفيضون حيوية فالفيئللى . واميجونى . وكورادو . 


ووصل جامباتستا تيبولو وأبتاقه إلى مدريد فى يونيو 1751 . وعلى سلف 
غرفة العرش فى القصر الملكى التديد رسموا صورة جصيه شاسعة « تمجيد 
أسبائيا » : الجتفالا بتاريخ الملكية الأسبافية وقوتها وفضائلها وتقراها 
وأقالنها : فبا الأجسام الاسطورية الرمزية متوازنة فى اهواء . والندريدات 
والأريتونات والزفئرات . والجن اممنح . والأطفال الدمان ٠‏ والفضائل 
الرذائل محلقة فى الفضاء المنور : وأسيانيا ذاما مير بغة على العرش وسيط 
ممتلكاتها » ممجدة بكل صفات الحكومة الصالحة '. وعلى سقف غزفة الحرس 
رسم تيبرلو «١‏ اينياس تقوده فيئوس إلى معبد الحلود » . وعلى سقف 
الحجرة الملحقة عمخدع الملكة رمم ثانية و انتصار الملكية الأسبانية » . و 
5 كلف شارل تيرولو بأن برسم سبع لوحات المذبح كنيسة القديس 
شكال بأر ا مز » واستتخدم المصور ق احداها وجه حسناء أسبائية ليمثل 
حمل العذراء غير المدنس . ولا تزال الصورة تتألق . فى العرادو . وأدان 
كافن للك ج. الأ قوالن دئ الكناما ىفن قر لو امن وثلة وقحاحاات 
الأ مف عل روح أسبائيا . وتاب تيبولو » ورس, صورة قوية سماها 
اتزال المسيبح عن الصليب ,570 . وهى تأمل فى الموت تنيره الملائكة 
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الواعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود الجبار الحرم » فات ف مدريد عام, 
وكلف أنطون روفائيل منجز برسم لوحات بدا . 


وكان منجز قد وفذ على مدريد فى ١75١‏ وهو فى الثالثة والثلاثين؛ فى, 
قوى واثق من نفسه آمر ناه . ولم يكن شارل يشعر قط بارتياح لمرأى. 
غيوم تيبواو المنورة ‏ فآ نس الآن فى هذا الألمانى المقحام الرجل المطلوب. 
لتنظم العمل الفنى اللازم لاقصر . وى ١754‏ عين منجز مديرا لأكادعية 
سان فر نائدو . وسيطر على التصوير الأسبانى فى فترات اقامته بأسبائيا . وقد. 
أساء ترحمة الطراز الكلاسيكى إلى سكون لادم فيه ولا حياة . وأغضب 
بذلك تيبولو الشبخ وجويا الشاب . ولكنه كافح كفاحا نافعا لينهبى اسراف. 
الرتحرفة الباروكية وشطحات يال ااروكوك . ومن أقواله أن الفن يجب أن 
بسعى أولا الى « أساوب طبيعى ) بمحاكاته الأميزة للفايطة يون بوعينها نط 
يدف الأسلوت الساف والذى اتبيجة اللفر يق فكيث السيل إلى هذا 
القسامى ؟ يإقصاء الناقص وغير المتصل بالموضوع . بالربط بين الكمالات 
الجرئية البى توجد هنا وهناك ق أشكال مثالية يتصورها خيال مدرب مع, 
بيه كل شروت الاسرافه . 


وافتتح منجز انتاجه برسم أرباب أولمب على سقف ممدع الملك ١‏ وزين. 
مخدع الملكة بصورة ماثاة . ورا ادرك منجز أن صاحبى الجلالة » لم يتبعاه. 
ماما حتى جبل أولمب » لذلك رسم رافدة مذبح للمصل الملكى » ١‏ ميلاد. 
المسبح » و ١‏ انزال المسيح من الصليب » . وكان يضى نفسه فى العمل 4 
ولا يأكل إلا قليلا ؛ وبات عصى المزاج » وانهارت صمته . وخيل اليه 
أنه واجد البرء فى روما . وهنحه شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وف فتّرة اقامته الثانية بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الحصية إلى القصور 
الملكبة فى مدريد واراجيز . ولكن ته تداعت مرة أخرى » فالمس 
من املف الاذن لهبالتقاعد ق .ووم وميحه المللك العليف: طلبعه. 6 وجرن 
عليه معاشا «تصلا من ثلاث آلاف كراون ف العام . 
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ولكن ألم يكن فى أسبانيا آنل فنانون وطنيون يرسمون ؟ أجل كانوا 
كثيرين ولكن ادتامنا الذى تفباءل مع بعد ااشقّة والزمان خلفهم على هامش 
الشبرة الحابية , كان هناك لوير ميلنديز للذى كاد يعدل.شاروان قى صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواكه ) ومحتففل متحف البرادو بأربعين 
منها » ومتحف بوسطن بمثال مها فاتح للشبية ٠‏ ولكن اللوفر يمزاه] 
لخيعا بصورة ذاتية رائعة . وهناك لويز باريت أى الكازار . الذى بارى 
كاناليتو ف تصوير مناظر المديئة ا ترى ف أوحته 501 عل مامعن<ا 
أكير ميادين مدريد . وأنطونيو فيلادامات : الذى شبد له مئجز بأنه 
أكفأ مصورى العصر الاسبان » وفرانسسكو بايو إى سوبياس » الرفيق 
المتجهم الخلص لفئه » الذى نال الدائزة الأولى فى الأكادعية عام مه/ا1ء 
وصمم قطم النسيج أنجز » وأصبح صديقا » وعدواء وصبرا لحويا . 


4 فرانسسكو دى جويا أى لوسيبتس 
أ-. نشأته 


اتخل فر السيكو اسم قديس حام شأن جميع الصبيان الابييريين ٠‏ ثم 
اسم أبيه خوزيه جويا ٠‏ واسم أمه أورجاسيا لوسييننس - أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تنتمى إلى طبقة الميدلج ( أدنى طبقات اانبلاء ) ومن هنا 
إضافة « دى » البى أدخلها فرانسسكو على اسمنه . ولد فى هلا مارس 
5 بفولتينودوس ء وهى قرية ارجونية يسكلها 16١‏ من الأنفس ولا 
يزيها شجر ‏ إما هى تربة حجرية . وصيف قائظ . وشتاء قارس . 
يأ على الكثيرين » ويصيب الاحياء بالاكتئاب والدشوئة . 


وراح فرانسسكو يتلهى بفرشاة الرسم فرسم ق صباه لكنئيسة القرية 
صورة للعذراء « سيدة العمود » . حامية أرجون . وى ١175+‏ انتقات 
الأسرة إلى سرقسطة » حيث اشتغل الأب بالطلاء بالذهب ».و أتاح له دسله 
أن يوفد ابئه لدراسة الفن على يد خوزيه لوزان . ومع هذا الفنان وخخحوان 
راهميريز نسخ جويا صور كبار الرسامين القدامى , وقلد تلوين تيبولو الناعى ؛ 
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وتعام من التشريح قدرا يكفى لرسم صور العرايا الدرمة 2 وق:رؤاية أله 
شارك - ثم ترعم بعد قليل - فريقا من الشباب الجموخ الذين دافعوا عن 
رهم ضد قرية أخرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا فى إحدى المعارك » 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد مخافة أن يقبض عليه . 


وى ديسمير ١/51”‏ دخل امتحانا للالتحاق بالأكادعية فرسب .وتص.ف 
الأسطورة حياته الصاخبة فى العاصمة » ولكن لانعلم على التحقيق إلا أن 
جوياً كان بينه وبين القواندن حب مفقود . وعادإلى دخول امتحان المسابقة 
قْ كأللما١ا‏ ورسيا . ورا كان هذا الرس.وبف المتكرر من حجن حظه : 
فمل أفلثت من وصاية منجر الأكادعية 43 ودرس الصور الى كان تيبولو 
يرممها قُْ مدذريك 4 م أرقن اسن أساوب ول تغلب عليه شخ صديته 
وتروى الأسطورة: بعد ذلك أنه انضم إلى فريقمن مصارعى الثشران وسافر 
مدوم إلى روما 6 تاريخ هرل 8 ولد كان دانما شديد التحمس لمصارعى 
الثبران الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باسم دى لوس تورس . كتب 
إلى موارئين فى شيخوخته يقول« كنت فى شبالى مصارع ثيران » لاأرهب 
شيثاً وسينى فى يدى .261١(‏ ورا قصد بهذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامرين الذين يصارعون الذران فى الشوارع . على أية حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه فى ١0/٠‏ فاز بالجائزة الثانية فى مسابقة بأكاديمية الفنرن 
الجمياة فى بارما . ونحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدراثية القديس بطرس 
وسطا على دير ليسخطف راهبة . وأكثر من هذا احيالا أنه كان يدرس 
صور هأ تاسكو الذى رعا كان لتاوينه القام 4 وأخياةة المعذية 2 ومناظر 
معكة تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع الحادئة الكلاسيكية 
:الى أو صى مها ماجز قُّ أسيانيا 8 

وق خريف 178/١‏ نلتتى. به فى سرقسطة الى عاد إلها ليزين مصلى ى 
'الكتدرائية « الكنسة الكيرى لسيدة العمود ) . 

وقد أجادالتصوير 2 وكوف خمسة عشر ألئث ريال نظير جهد اسرتغرقه 
ستة أشبر » واستطاع “الآن أن يعول زوجه إذا تزوج . وعامل القرب 

م و«الاقصة الحضارة »أ ج٠:ة)‏ 


١85‏ بد 


فى تقرير اسحتيارنا شر يك اللحياة » وهكذا تزوج ( 107/7 ) خوزيفاً بايو , 
وكان فنا ريعان الشباب » وا شعر ذهبى » ومكانها ى متناوله . وقد 
استخدمها تموذجا + اوراس صورتما مراراً » وصورتها المعلقة فى البرادو 
تظهرها متعبة بتكرار الحمل : أو زونة لحيانات فرالسسكو لها 9" , 


ثم نقل إلى مدريد ( هل/الا١‏ ) . وكلفه منجزر ( 19/105 ) - بتوصية من 
من بابو على الأرجح ‏ بأن برسم لوحات قاشية كبيرة تصلح رسوماً 
تخطيطية (كرئونات ) للمصنع الملكى للنسجيات الذى أنشأه فليب الحامس 
على غرار مضع اجوبادت . وغامر جور ١‏ الآن بر فهمن خخطير 3 فاحل قرارا 
شكل مستقبله . ذللك أيه أغفل عيل مجر إلى إلى الميثولوجيا الكلاسيكية و تاريخ 
الأبطال فرسم على انساع كبير وبألوان ناصعة الناس الذين ينتمون إلى 
طبقته وعصره س رس كدهم وحهم ؛ ومهرجاناتهم وأعيادم ؛ مصارعامهم 
مع البران و لعهم بطائر ات الورقف ( أسواقهم ورحلاتهم الحاوية وألعايم 3 
وإلى هذه الواقعية أضافق جرأة أشيا اء محياها ولكنه 0 برها قط . أمامنجز 
فقد آر” تفع إلى مستوى الموقف : فلم يلم هذا الخروج على التقاليد لكا ادعية) 
وشعر بنيض الحياة يسرى فى الأسلوب: الحديد » وأعطى هذا المثم ورين 
من التكليفات 5 وأنتج جويا خلال ندمسة عشر عاما لخمسة وأربعين كرتوناً 
أساسيا لعماه . بيها راح ينتقل إلى مجالات أخدرى بثقة متزايدة . واستطاع 
بن إثى عشر ألفاً وثلائة عشر ألف ريال ف السنة » . 


على أن نوعا من البكثريا تطفل على هذا النجاح الذدى أصابه ولسنا 
عرف مصدر الزهرى الذى إبتلى به جويا » ولكنا نعرف أنه مرض مرضا 
خطيرا فى أبريل 9110© . وأبل منه شيئا «شيئا » ولكن لعل المرض 
كان له بعض الأثر فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورم ف, فقده السمع فى 
١/90‏ . على أنه تمالك صحته فى 10/8 بالقدر الذى أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الثالث ليذيع فى خارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الكلشبات ذخائر الفن الأسبانى . وهذا الغرض نسخ جويا ثمافى عشرة 
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لوحة لفيلاسكيذ . ومن هذه النسخ صنع محفورات : وكانت هذه مهارة 
جديدة عليه . وظل منقاشه حيئا منرددا فجا . ولكن من هله البداية 
تطور ليصبح من أعظم الحفارين بعد رميرانت , وسمح له بأن يقدم نسخه 
بشذعبه إلى الملك ؛: وى ١/8٠١6‏ سجل واحدا من مصورى البلاط . وقبل 
الآن فى الأكادعية كر الأعر . وحوالى ١788‏ رسم لوحة شارل الثالث. 
الشغبرة . الى بدا فبا الملك لابسا حلة الصيد . مهيأ للقتل . ولكنه 
هرم ٠‏ مكدود » متقوس الساقين محدودب الظهر ٠.‏ هنا ضحى جويا 
كعادته بالرضى ف سبيل الصدق , 


واستقدم جويا أمه وأخماه كاميلو بعد موت أبيه ليعيشا معه ومع ٠خوز‏ يفا 
والأطفال . وقبل شتى التكليفات ليعول هذه الأسره المتكائرة فرسم 
اوحة محصية ف كنيسة سان فر انسسكو اللحر اندى. وصور ا ديئية لكابة كالائرافا 
بسامنقه : ومشاهد من الحياة اليوميه للأزل دوق أوزونا الريفى . ثم رمم 
لو حات الأشخاص اكوا أربح فرع فى مهاته . فرس, عدة لوحات 
لاوزوناف؟) . واحدة للدوق وأسرته -- سبدو فها الاطفال شديدى التصلب 
وأخرى لدوقه رونا يقلاثة أرباع طولها(0؟) -- وهى معجزة من الوان 
الزيت تستحيل حريرا ومخرمات . 


ورماكان جويا سعيدا عام 4 . ففى ذلاك العام ولد له خافيد © 
وى 4 وااى علمبا «شاهدوها كأروع لوحة ى ذلاك العهد . وكان الملك 
وكل حاشيته حضورا ٠»‏ وقد شاركوا فى الثناء . ودوالى /امل/ا١‏ رس جويا 
لوحة المركز دى بونتيخوس . وهى الآن من أنفس ما تملكه قاعة الصور 
القومية ق وأشنطن . وبعك عام عاد إلى رم الطبيعة فى لوحته ومع0ةم2 8.آ 
80 مم ه030 ب وتمثل حفمل” غص بالمتز هين حتفلون بعيك القديس 
نخانى مدريد العظيم بالركوب والمثى والجلوس والأكل والشرب والغناء 


4 ل 


والرقص على شواطىء ما نزاناريس المعشية . وهى لا تعدو أنذتكون تخطيطاء 
ولكما آية من آيات التصوير , 


ولم يزد عمر جويا على ااثالثة والأربعين .حين مات شارل ( 19188 ) 
ولكنه حسب نفسه قد شاخ . وكان قد كتب فى ديسمير من العام إلى زاباتر 
يقول « لقد شخت » وملاات التجاعيد وجهى حتى أنك لن تستطيع التعروف 
على و لولا أنفى الأفطس وعيئاى الغائرئان9"؟) » . وماكان فى إستطاعته 
التنبؤ بأنه مازال أمامه فسحة فى الأجل تمتد أربعين سئة ٠.‏ وبأن أكثر 
مغامراته شططا وأروع إنتاجه مستكنان قف نل أاما . لقد تطور فى بطء 
والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتابع السر وإلاكان من المغرقين . 
فار تفع مع الأحداث » وأصبح أعظم فنان 3 جيله . 


(ب) غرام 


وقد شغله 10/84 رمسم صور للملك والملكه الحديدين احتفالا بدنحوهما 
مدريد رسميا فى 7١‏ سبتمير . وكان « فيليى ؛ بن شارل الثالث البكر » قد 
أقصى عن وراثة العرش اعبه » آل العرش للا بن الثانى الذى وصفه مؤرخ 
غير متعاطف بأنه « نصف معتوه9©) ) لا أكثر . وكان شارل الرايع ساذجا 
حسن الظن بالناس » فيه من الطيبه ما يكاد يغرى الأشرار بالشر . وكان قد 
انصرف إلى حياة القنص والأكل والأنجاب لافتراضه أنه مقصى عن وراثة 
العرش » نحكم كونه الأبن الثانى . أما وقد بات الأن بدينا لين العريكه . 
فأنه أستسم راضيا لزوجته ماريا لويز البارمية » ونجاهل - أو جهل - 
فسقها مع عشاقها » ورق عشيقها ما نويل دى جودوى رئيسا للوزارة 
(؟ولارط0ة )., 


وكانت الملكه الجديده قد داعيت الأفكار التحرريه قبل ولاينها للعرش» 
وقد شجع شارل الرابع فى أول سى حكه فلوريدا بلانكا » وخوفيللانوس» 
وكامبومائيس ( وكلهم رسمهم جويا ) على المنضى فى برنامج أصلاحاهم . 
غر أن سقوط الباستيل روع شارل الرابع وفلوريدا بلانكا فارتدثتك الحكومة 


ة4| ا 


إلى رجعية سياسية أعادتما إلى التعاون الكامل مع الكنيسه بأعتبارها أقوى 
معقل للملكية . وأهمل الكشر من القوانين التقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الثالث ٠‏ وأستعاد ديوان التفتيش :بعض سلطاته » وأوقف إستيراد الأدب 
الفرنسى ٠‏ وحظرت جميع الصحف إلا صحيفة مدريد اليومية الرسمية ؛ 
وأقصى عن البلاط خوفيللانوس وكامبومائيس وأرائدا . وابتهج الشعب 
بانتصار إماميم الذى يعتزون به . وى 1797 أنضمت أسبانيا إلى الحرب الى 
خاضها الملكيات ضد فزنسا الثائرة . 


فى وسط هذا المعمعان حالف الحظ جويا . ففى أبريل 11/84 عدن 
وسانا للنجرة )كلما مر فيك خوويقا وأشار الطيت عير آم البيدن لاسا 
لما صحصبا جويا إلى بلنسيه ( 17/80 ) حيث كرمه القوم كأنه فيلاسكويز أسبانيا 
الجديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » لأننا 
بده فى ١9/57‏ فى قادس ضيفا على سبستيان ما رتيليز . وى طريق عودته 
اقبت ل أفواة بالدوار م العلل اطر كم لناد إلى منارقة فى قادسن. 7 
وظل مبا للقاق طوال فترة نقاهة غير قصيرة . 


فأى مرض هذا الذى شكا منه ؟ لقد وصفه بايو وصفا غامضا يقوله أنه 
« ذو طبيعه رهيبة جدا ؛ , وخخامره الشك فى أن جويا سيبرا مئه يوما ما(19), 
وكتب ريائر صديق جويا الوفى فى مارس 1048 : ١‏ لقد جلب على جويا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لأبد من مواساته بكل الشفقة الى 
يتطلها مسابه0'٠2.‏ » وقد فسر دارسون كشرون هذا المرض بأنه من أعقاب 
الرهرى17١1)‏ ولكن آآخر تحليل طبى شن هذا الرأى وشخصه بأله الهاب 
أعصاب تلافيثف الأذن 21١9‏ , أياكان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حين 
عاد إلى مدريد فى يوليو ١097‏ ع وكذلك ظل إلى يوم ثماته . وق فبراير 
4 كتب خحوفيالاثوس ف يوميته وكتيت إلى جويا » فرد بأنه كان عاجرا 
حبى عن الكتابه نتيجة السكته الدماغيه الى أميت ا ). ولكن 
الشلل زال شيئا فشيئًا » وما وافى عام ١/90‏ حبى كان قى جويا من العافيه 
ما أغراه بالوقوع فى اللحب . 


6هآ اده 


وكانت تريزا كاتيانا ماريا ديل بيلار الدوقة قة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
الشيرة . كان أبوها قل تشرب الفلسفة الفرنسية ء فرباها على مبادى» 
متحررة » وتلقث تعلما هيأ لها عقلا بقظا وإرادة عنيده . فلما بلغت الثالثة 
عشرة تزروجت الوق ندوزيه دى :وأيدو 0000 1 ذوق ألبا البالغ من 
العمر تسعة عشر ربيعا . وكان الدوق رقيق الحسد معلولا » فلزم بيته أكثر 
الوقت وأغرق نفسه فى الموسيقى . ورسمه جويا جالسا إلى البيانو أمام نوثة 
لحايدن . وكانت الدوقة متغطرسة جميلة شبوانية . وقد لاحظ رحالة فرنسى أنه 
« ليس ف رأسها شعرة لا تغر 'الشهوة9؛ )١١‏ » : وكانت تشبع رغباتها دون 
قيد من فضيلة أو نفقة أو طبقة . وأقتنت ق بيئها شسخصا معتوها : وراهبا 
أعور . وزنجية صغيرة أصبحت ربيبتها المفضلة . ولكن كان وراء هذه 
اللقاموانة اريف توي سيد #رقة 4 ولملها: افطع عر ريا لأنوككان 
أصم تعسا بقدر ما مالت إليه لأنه يستطيع أن طلدها بفرشاتة , 


ولا بد أنه رآها مرارا قبل أن تقف ليرسمها . لأنها كانت نموم داخخل 
البلاط وخارجه وتشر الأقاويل ممغاز لاتها وبعدائها الحرىء للملكية. وأول صورة 
حمل تار نحا رسعيها ها تبادو فمبا بطوفا كاه 5 وقل لفت قفسماسها النحياة الحارة 
فى لة من الشعر الأسود . وعناها تشير إلى شىء على الأرص . فإذا تأملنا 
الصور ةقر أنا علما بوضوح هذه العبارة 0 إل دوقة أليا دى جويا موب ان 
وهنا إبماءة إلى صداقة قائمة فملا . وليست الصورة من روائعم جويا . 
ويفضلهاكثس ا تلك الى رسمها فى العام نفسه لفر انسسكو بابو الذى كان قد 
مات لدوه 1 وق وشير تحلفه جويا هديرا لدرسة التصوير بالأكادعية : 


ومات دوق ألبا فى يونيو 109/95 . وأعتكفت الدوقة فرة حداد وجمزة 
فى ضميعتها الريفيه بسائلركار » بين أشبيلية وقادس. وليس من المؤكد أن جويا 
رافقها . ولا عم لنا إلابغيابه عن مدريد من أكتوير ١177985‏ إلى إبريل/1791 . 
وبتدو يله فى كر استين رسوما لبعض ما رأى ف ساناوكار . و معظم الرسو م 
تبدو فبا الدوقة تستقبل الضيرف » أو تربت الرنجية . أو تشد شعرها 
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علها فى نرهة » أو تعبث مع منافس أو آخر اسم 0 
الملاطفتن . وثدل الرسرم التخطيطية على غر نه المتصاعدة » وتبدو فبا أيضاأ 
امرأة أخرى - تمخرج عارية من الحمام » أو ترقد على الفراش نصفكاسية 
أو تضع الرباط على ساق بديعة التكوين . ولعل جويا انغمس كالدوقة ىف 
إنحرافات الحب . ومع ذلك فالراجح أنه فى سانلوكار رمم أعظم ما يفخر به 
من صورها9١)‏ -. فى زى ومانا ) وقحة ترتدى ثوبا أسود فى صفرة ء 
حرام من القرمز والذهب حول خصرها النحيل : وطرحة سوداء فوقف 
رأسبا . وق عناها ( وهى فى حد ذانها من آيات التصوير ) غداتمان حمل 
أحدهما اسم 9 ألبا » والآعر «جريا ١0‏ وتشير سرابها إلى أسمه » وتاريمخ 
/اة/ا١ ٠»‏ مكتوبين على العر ب الرملية حت قدممبا . وكان يبرفض داتما بوم 
هذه الاوحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورت حين رجع جويا إلى مدر يك , 
وتابمها بعض رسوعه «١‏ الكابريكو » (/0ؤل/ا١)‏ بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور يفتقرون إل 8 . وقد أتبمها جودوى باغواء وذير الحربية 
وكتب إلى الملكة بقول أن ألبا وكل إنصارها ينبغى أن يدفنوا فى حفرة 
كبيرة9"! ع . وحين ماتت الدوقه ( ؟ يوليو 1807 ) وهى بعد قى 
الأر بعين رمك مدريد أنها سممت » وعطف الئاس علما لأمبا خلفت 
قدر | كبير | من ثرولها الضخمه لخدمها . كذلك أوصت برائب سئوى يبلغ 
ريال لخافير بن جويا . وأمر الملك بالتحقيق فى هموما وعين 
جودوى رئيسا المحققين -- وزج بالطبيب وبعض أتباع الدوقة فى السجن » 
وألغيت وصيئها » وحرم نخدمها من أنصبئهم البى أوصت فى سا ؛ وسرعات 
ما تزينت الملكة بأجمل جواهر ألبالة"" , 


© قة المحد 


كان جويا قد إستقال عام 11/410 من منصبه مديرا للتصوبر ى 
الأكادعية » فقد أعجزرته كثرة شواغله الآن عن التدريس . وق ١9108‏ 


ا ا 


أختير ازخرفة قبة كنيسة سأن أنطونيودى لا فلوريدا وقلب قوصراتما . 
ومع أنه أثار غضب الأكليروس بتصويره الملائكة بأطراف شبوانيه . 
إلا أن الكل تقريبا أجمءوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات المقدسة » فى صورة 
اهام » حياة شوارع مدريد ودمها . وى "١‏ أكتوبر ١1/49‏ عبن ( مصور 
البلاط الأول » براتب قدره خخمسون ألف ريال فى العام . ورسم ى(1800) 
أشبر اوحاته قاطبة وهى « شارل الرابع وأسرته(٠2‏ » - وهى كشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالمالكة » ونحمننقشعر حين نتخيل منظر هذه المجموعة 
من الأبدان المنتفمخة والأرواح القميئه إذا جردوا من ثيامهم البراقة ‏ وتلك 
براعة فى الأشعاع والتألق ندر أن برها رسام فى تارزيخ الفن . ويروى التاريخ 
أن الضحايا أعربوا عن كامل الرضى عن اللوحة(1١1)‏ , 


وف ركن من الأوحة رسم جويا نفسه . وعلينا أن تغفر أثانية صوره 
الذاتية الكثير ة » ولاريب فى أن بعضها كان دراسات جريبيه استخدم فا 
مرآة » شأنه فها شأن ممثل يتدر ب على التعبير بسحنته أمام المرآة » وأثنتان 
منهما رائعتان . وتصرها (اللوحة الأولى من الكابريكو) يبدوفها فى اللحمسن, 
أصم ولكن فى كرا« له ذكن عدو إلى © .وكنتان عهوانيتان وغيوة ففلة؛ 
وشعر ينمو فوق أذنية ويكاد يصل إلى ذقنه » وتتوج هذا كله قبعه حريرية 
فأخرة تعلو رأسه الضحخم كأنما تحد لجميع نبلاء الدنيا المحمظوظين . وبعد تسعة 
عشر عاماً من رسعه هذه اللوحة غك أن حا من لورة ٠‏ رن القشبعة . 
و فتتح قميصه عئل عنضه ؛ وكشف عن نفسه فى مزاج ألطف 0 لم ترل أه 
كبرياؤه » ولكن فيه من الثقة الكبيرة بنفسه ما يربأ به عن التخديات7١22.‏ 


وكان رهم الأشخاص أقوى نواحى فنله , ومع أن معاصريه كانوا 
يعلمون بأنه لن يتملقهم »فأنم خضعوا فى لمفة لحكم فن راوده, الأمل أنه 
سيحمل ذكراهم قرونا طوالا سواء كانت ال كرى مبععث صيت ذائع أوعار 
عخرمهم . ولدينا علم بثلانمائة نبيل و ثمانية وتمانين عضوا فى الأسرة المالكة 
جاسوا أمامه لبرسمهم » وقد بيت من هذه الصور مائتان . ومن أفضلها 
صورة لفرديئان جيوارويه ؛ السفير الفرنسى . وقد أتى عبا صناحبها إلى 
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باريس . وإقتناها اللوفر فى 1855 © وإأمها يرجع بعضى الفضل ف بعث شهرة 
جويا فق افربسا . وأروع ما رهم من صور الأطفال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دى زوايجا » المحفوظة يممتحف المأروبوليتان للفن بنيويورك » هنا 
إدرك جويا فبلاسكيز . وقد ضارع فيلاسكيز ثانية فى كوكة النساء اللا تقى 
صور هن . وأنتظمت صوره لمن أشتاتا » فا النحيلات مثل ١‏ الطفلة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفهن المرأة .الساحرة الخلابة مثل السنيورا جارثيا0؟1١2,‏ 
والممثلة المكتبلة م لاتيرانا0١١‏ , .. جمال مصور والكنه الى مكاله 


لمخم هه 


أما أكثر نساء جويا سذورا فهى ١‏ المانحا » الوفحة البى رقدت حوالى 
)١754(‏ خالية من كل زينة 'عرمم لها م الماخحا العارية »؛ مم كاسية فى اغراء 
لير دهم ها الماخا فى ثياسها » وهاتان اللوحتان الصنوان #تذبان من رواد 
البرادو عددا غميرا كالذى تمتذيه المونالزا من رواد الأوفر . والماخنا 
المارية حر لويد ماسكورت واليترمن لامر معنا الور تان الغا ركان 
الوحيدتان فى التصوير الأسبالى ؛ لآن رمم العرايا تى الفن الأسبانى كان 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات واانى . وقد غامر به فيلاسكويز 
ق حماية فليب الرابع ٠‏ وجويا فى حماية جودوى الذذى وافق جويا على 
تفضيل النديين الكبدرين واللحصر النحرل وااشفاه الممتلئة . « وماححا » 
جويا لم تكن 0 لدوقة ألبا رغم ما تواتر علْها » كذلك لم تكن 
الكاسية الى رسمها جويا لتحل حل العارية حين جاء الدوق الغاضب 
ونا روي الامطؤرة دجوف عيف انرون انار وب بولك الود 
ا الدوقظ أن العا حا جو السانا يدو ودلا إل اعدو عه يوذ ورى:: 


وبننا كان جويا بمد أسرته بالمال الى يكسبه من تصوير 
الاتخامن براح يتسلى ( 1985 --/90 ) بمحفورات وصور مائية نشمرها 
ىق 49لا( على م و نزوات » .. ثلاث وتمانون صورة لعقل 
أرزن فيه خشونة وغضب ؛ تعدف ف هجاء قالم وعناوين سائدرة عادات 


جياه وأعسلاقه ونظمه , وألع هذه السلساة شى ركم *51 : وهى تصور 
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وجلا استس: للنوم على مكتبه بيها العفاريت تحوم حول رأسه : وعلى 
المكتب عبارة تقول « حل العقل يبعث العفاريت » . وقد فسر جويا 
هذا بأن , الحيال إذا هجره العقل أفرخ العفاريت » وإذا انحد 
بالعقل كان غنالق الفنون ومع أعاجيما 2١١‏ م . وهذه طعنة 
الخرافات البى أظلمت عقل أسبانيا » ولكها كذلك وصل لنصف 
قن جويا . فلقد كانت الأحلام اأر عبة لاتير حه » « ولنزواته » على 
الشخص كتىء عناظر ها المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة ٠»‏ العجفاء ٠‏ الكسيحة ء الوحشية » 
والبوم والقطط تنظر إلينا شررا » والذئاب والنسور توس سخلسة » 
والساحرات يطرن ق الوم »؛ والأرض تبعثر ت فيها الجماجم وعظام 
السيقان وجئث الأطفال حديثى الولادة حديبى الموت . وكأتما فز نيال 
هيروليموس بوش اللمريضس عير فرنسا متخطيا القرون ايدخل عقل جويا 
ويشيع فيه الفوضى . 


أكان جويا عقلانيا ؟ كل ما نستطيم أن ثقواه هو أندفضل العقل على 
الحرافة . ففى أحد رسوءه صور شابة مكللة بالغار ممسكة عيزان تطارد 
طيورا سوداء بالسوط ؛ وت الصورة كتب جويا ١‏ أسا العقل ادس 
لاقبق على أحد"٠'2‏ 0 . وق رسىم آخير رهبان بجردون أنفسيم من 
أرديتبه11) ؛ وقد ركب على جسد راهب يصلى وجه يجنون21 . وصور 
و محكمة ديوان التفتيش 0١9‏ مشهداً كثياً من ضحايا مساكين نحا هم 
سلطة باردة الشعور . وصور مودياً مقيد؟ بالاغلال فى زنزانة التفتيش » 
وكتب هذا التعليق « أى زاباتا » أن مجدك سيدوم إن الأين اي 
أكان هذا صدى لكتاب فولتير « أسئلة زاباتًا» ؟ وقد رم لمعا وعشرية 
لوحة لض.حايا التفتيش يعانون شبنى العقوبات "1١(‏ . وق آخرهر برسم 
إنسانا ميتهجا فوق هذا العنوان « الحرية المقدسة !90 ومع ذلك ظل 
إل يوم مماثه برسم علامة الصليب على وجهه قف ورع . ويدعو المسيح 
والقديسين ويتوج رسائله برسم الصليب ؛ ورعا كانت هذه كلها أثارا 
متتخلفة مز عادات كوضا ا : 


م 


د ثورة 


أكان جويا ثائراً ؟ كلا . لابل أنه لم يكن حى جمهوريا . وليس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أنه يرغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية ‏ 
وقد ربط دشعخصه وحظه بشارل الثالث » وشارل الرابع ؛) وجودوى »> 
وجوزف بونابرت » وعاشر تبلاء البلاط قى سرور وابهاج . ولكنه خير 
الفقّر من قبل » وما زال يراه من حوله ؛ ولفره إملاق الجاهر وماترتب 
عليه من جهل وخرافه » وتقبل الكنرسة للفقر المماعى نتيجة طبيعية لطبيعة 
البشر وفوارقهم . وقد لد نصفل فيه الأغثياء » أما النصف الآخر 
فكان صركحة تطالب بانصاف الفقراء » واحتجاجا على: همجية القانوثن 
وديوان التفتيش والحرب . كان موالياً للملكية فى اوحاته الشخصية ء 
كاثوليكيا فى صوره ء متمرداً فى رسومه » ففبا أعرب بقوة تكاد 
تكون وحشية عن مقته لاظلامية والظم والحماقة والقسوة . ومثل 
رسم عبارسلة ددا فوق مخدعه وعنوان الرسم لأنه اكتشف حركة 
الأرض 0. ورسم آخر يصور امرأة وضعت 1 المقطرة لأنما « أبدت 


عطفها على قضية التحرير» 

ومن هؤلاء الأسبان الذين هموا أنفسهم تحرريين ؛ يبدو أنهم كانوا 
أول حزب سياسى استعمل ذلك الاسم . وقد عزوا به التدليل على شوقهم 
إلى الحرية ‏ حرية العقل من الرقابة » وحرية الحسد من الانحطاط » 
وحرية الروح من الطغيان . وكانوا قد ثالقوا ق عرفان ١‏ التنوير) الوافد 
من -حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدخول قوة فرنسية ى أسبانيا 
(1807)ء والواقع أن نصف السكان رحبوا با جيشاً للتحرير ؛ ولم 
يسمع احتجاج حين استقال شارل الرابع وتوج ولده فردينائد السابع نحت 
سدمابة جنود و . وقد رسم جويا صورة لخم الحيديك . 


واكن مزاج الشعب ومزاج جويأ تغير | حين استدعى ابليرن شارل 
الرابع وفر ديئائك الب سابع إلى بابو وتجلعهها 0 ونفى أحدهها إلى ايطاليا 


سد ها سم 


و لكشن إل فر نسا » ونصِب أنحاه جوزف ملكا على أسبانيا . ونجمح حشد 
غاضب أمام القصر الملكى . وأمر مورا جنده بأن يخلو الميدان » لكر لمجا 
ولكنه عاد إلى الاحتشاد حى بلغوا عر بين الفا قَّ ميدان مابور . فلما 
زحف الجئود الفرنسبون والمماليك نحو الميدان أطلقت عليهم النبران من 
النوافذ والبواى ٠»‏ فاشتد غضهم » واقتحموا البيرت وراحوا يقتلون 
أهلها دون تمييز . ودارت بين الجزد والجماهر معركة امتدت طوال الهار» 
هو يوم مايو الأشبر ( ؟ مايو 1808 ) : وسقط مئات الرجال والنساء 
صرعى © وشبك جويا من هو ضع قريب موت شطر] من الملعحة 1597) ش 
فرقة لإطلاق النار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبساً يبندقية ق يده 
وهبت أسبانيا الآن كلها تقريبا ثائرة على الفرنسيين ء وسرت 
و حرب تحرير ) من أقلبم لأقلم ٠.‏ ولطخت الطرفين بما اقترفا من فظائع 
وحشية وشبد جويا بعضها وم لير سه ذكراها سحي لوم مماته . وق 
١‏ كتب وصديته محخافة أن يتفاقم سوء الحال . وفى 18١١‏ ماتت 
خوزيفا . وق 18١‏ استولى ولنجكن على مدريد . وعاد فردينائد 
اأسايم إلى عر شه 


واحتفلجوياً بانتصما [أسبانيا بر سم لوحتين مق أشرهق لوحاته(14114) 2350 , 
إحداقها 0 يوم مابو ) أعاد فا بناء 0 2 أو مع أو نخيل من المعركة الناشية 
بين جاهير مدريك وجعنود الغر نسيين والمالياك . يوه الماليك قُّ القلب ٠.‏ 
لأن اشر | كهر فى القتال هو الذى أثار أباغ استنكار فى الذاكرة الأسبانية . 
ولا داعى للسؤال هل كانت الصورة تارعنا صحيحاً » فهسى فن رائع قوى » 
ابتداء م تدرجات الألوان الى تومضص على جواد المملوك الممند وانماء دوجوه 
اوبعال الذين روعهم ووحشهم الاختيار بان أن يقتاوا أو بقثلوا ١‏ وأنصع 
حيى من هذه الأوحة اللوسحة الانحثت ( الرعى بالئار ق الثالث من مابو ) وفهما 
فرقة لحماة البنادق الفرنسيين يعدمون ااسجناء الأسيان . وليس فى فن جويا 
ماهو أبلغ وقعاً فى النفس من التباين بين الرعب والتحدى فى الشخصية 
الوسعطلى ى تلك المذبحة . 


ل الا© زا مده 


والآن وقد بات جويا أر ملا » أصم ؛ مكرها على الصمت ؛ فقد انكفاً 
إلى فنه وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية ) ذا المعاش المقرر ؛ ولكنه 
لم يعد أثيراً لدى البلاط . ولعل أقوى محفوراته قد حفرها فى 1817 »2 وهى 
د العملاق ١١9‏ . وتمثل هرقول بوجه كاليبان » جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس يستريح بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفئّرة من 
8 يبرسم رسوما تخطبطيةصغيرة ثم بمحفرها ويطبعها » وقد ساها «العقابيل 
القتالة لحرب أسيانيا الدموية مع بونابرت ؛ وغيرها من الأزوات )». ولم حرق 
على نشر هذه الرسوم اللخمسة والعانين » ولكن أوصى ما لولده » الذى 
باعها ابنه لأكاديية سان فرنائدو . والى نشرنبا عام 181 بعنوان 
وكوارث الجر ب .٠‏ 
وهذه الرسوم التتخطيطية ليست مشاهد عادية للمعارك يستتخى القتل فبها 
فى ثوب البطولة وانحد . إنما هى للظات من الرغب والقسوة تنسى خلالها 
ضوابظ الحضارة الريلةق حميا الصراع ونشوة الدماء . هنا بيوت تحترق 
وتهار على ساكنها » ونسوة سبرعن إلى المعركة محجارة أو رما أو بنادق» 
هنا نساء بتك أعر اضون؛ ورجال يشدون إل أعمدة أمام فرق ضرب الثارء 
ورحال طاحت سيقامم أو أذرعهم ا » وجنلدى نحب الأعضاء 
التناسلية ار جل 1517 وج خررق فوق جذوع أو أطراف الشجر الحادة » 
ونساء ميتات مازان قابضات على أطفالهن الرضع » وأطفال يرقبون فى هام قثل 
باهم ؛ وأكداس من الموق يقذف .بم فى الحفر » والنسور تستمتع باللهام 
امو من الأدميين . وتحت هله الصور أضاف جويا تعليقات ساخرة . 
و هذا ماولدت له كلك رامنا رأيته ,2114 رى لأقد حدث هكذا 59ل 
0 وبازمو 0 00 وق الهاية أعرب جويا عن بأسه 
فالصورة رقم تمثل أمرأة موت بين الحفارين والكهنة ؛ وعنوانها 
0 موت اءولكن 0_0 ٠/تظهر‏ ها وهى تشع ضياء وهال 


و أتبعث حية مرة أخرى ؟ ١‏ , 


0 هك 


اسل الصدار 


فى فيراير 1819 اشترى بيتاً ريفياً على الضفة الأخرى لمبرمائز اتاريس . 
كانثك الأشجار تظلله ٠‏ ومم أنه كان عاجز ا عن ساع شدو الغدير الذى 
حف بدء فإنه استطاع أن نس الدر س المستفاد من جريانه الهادىء المطمان. 
وكان جير انه يسمون بيته « بيت الأصم . ولماكان نخافير قد تزوج واستقل 
بييته . فقد صب جويا معه دونا لونادياوايس » خليلة ومديرة لبيته . 
وكانت اءرأة سليطة اللسان قوية البدث . ولكن جوياً كان فى حصن حصين 
من لساما السليط 50 معها بطفللين ‏ صيى هو جيير مو . وفتاة صغيرة 
مر لحة تدعى ماريا ديل روزاريو 5 وقل أصبحاعز اء حياة الفئاك شيعخو نحته 08 


واتقد كان فى أهس اللكاجة لهذا الخحافر الصمحى لأن عمّله كان على شفا 
الجدون . على هذا النحو فقط نستطيع أن نفهم « الرسوم الزنجية » الى غطى 
م كثير ا من جدر ان البيت ا . وراص ح إرسم بالأسوة والأبيض 
كّ الأغلب . وكأنه بعكس ظلام عقله ٠‏ ولم يعط -حدودا معينة للأجساد الى 
رسمها وكأنه وفى لغدوض رؤاه. ولكنه استعمل ألوانا جصية سدسنة 
ليثبت بسرعة على الخائط صور حل سريعة الزوال . وقد رسم علىجدار جانى 
طويل « رحلة سان ايزيدرو » وهو العيد الذى رسمه مبنهجاً عام ١/88‏ 
قبل احدى وثلاثين سئة ولكنه الآن أصبح مشبداً كثيباً لمتحصبين متوحشين 
مخمورين . وجمع على الجدار المقابل أشخاصا أنظع حبى من هؤلاء ى 
و سبت الساحرات » وهن يتعبدن لئيس أسو د ضلم على نحو رهيب لأنه 
شيطانمن وإلاههن الآمر . وفى أقصى المسجرة ارتفعت أبشع صورة قى 
تار بيخ الفن » صورة ساترن يفير س ابنه ب مار د يفئرس طلفلا عاريا » 
أكل راس ودراعة: رادل ينهم الذراع الباقيقوهو يرش الدم من حوله!1؟21, 
ورعا كانت الصورة رهزا مئرنا لأمر خنونة تأكل بنها فى الخرب . هذه 
رؤى رجل تعذبه أطياف الموت المروعة فهو يرسمها فى جنون ليطردها 
من ذاته ويثدا على الجدار , 


وى *؟8١‏ هربت ايوثاديا إلى بوردو بولدها لحوفها من الاعتقال 


ل 8هطؤ مد 


يسبب نشاطها الماسونى . وقرر جويا أن يلحق مهم بعد أن ترك وحيداً 
مع الجنون الذى رسمه على جدرانه . واكنه لو رحل يغير إذن من الملك 
لفقد حقه فى الراتب الرسمى الذى كان بتقاضاه بوصفه عصور الحجرة » 
فالس أمجاز ة شهورا للاستشفاء مياه بلومبير » نح الأجازة . ونقل 
ملكية ببته لحفيده ماريانو » وق يونيو 1875 مم شطر بوردو » وليوثاريا؛ 
وماريا ديل روزاريى . 


وزاك عه نه مازرائو الناظنة المقروية «المتطاظة” هليه كا ودس متف 
فأو صى معاش سنوى للصبى وعرض دفع النفقات إذا أنى خافيير مماريانو 
إلى بوردو وم اعم خافيير الخضور ولكنه أرسل زوجته وابنه » فلما 
وصلا عالقهما جويا قْ افعال اعهار بسببه واضطر إل ملازمة الفراش . 
وكتب إلى ابنه بقول : ريا عزيزى خافيير » إبما أردث أن أصرك بأنهذه 
الفرحة كلها كانت قوق ما احتمل . . . آدعواله أن ينبح لك أن تأ 
وتأخذها وعندها تفيض كأس معاد !22159 . وق صباح الغد احتبس 
صوته وشل نصل بدنه . وطال احتضاره ثلاثة عشر يوما وهو ينتطر 
بصير نافذ جىء خافيير دون جدوى . ومات فى ١5‏ ابريل 1878. وق 
5 نقل رفاته ف بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كئسة ساث 
انطونيو دى لافلوريدا » حيث رسم قبل مائة عام نحت القبة لام الحياة 
الأسبانية وأحزانها وأفراحها وقصص حبا . 


7 ا ©“ 


العف 3 الا ؤعشر 
وداعا ابطال ا 


از - ومبا١‏ 
)١(‏ جولة وداع 


لو سمحنا لأنفسنا بنظرة واحدة أخرى إلى إيطاايا اوجدناها حبى ى 
هذه القرلولة الظاهرية دافئة بالحياة . فسترى تورين #تضن الفيرى ٠.‏ ولوكا 
تنشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تردهر ثائية نحت حم الدوق الكبير 
ليوبولد » وميلان تصاح القانون بفضل بيكاريا وبافيا وبولونيا تمتزان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى » والبندقية تعالى من سلوك كازانوفا ٠»‏ ونابل 
تتحدى البابوية » وروما متورطة فى مأساة السوعيين . وعشرات من مرالى 
الرتدتى تصن الأريرا .مير« الذاررقية اليدتزا دن الأقطاي١‏ | الوضيفة عير 
الأنه . وسلق ف إيظالنا: عاة الف احنى تمر إلنا ترسو كدررها 
وليصطلوا بشمسها . نفى هذا العهد وفد علا جوته بعد أن أرهقه نبلاء 
قمار ليجدد شبابه وير وض ربة شعره . 


كان الطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فينتسيا ترد نتينا 
ر سبتمير ”178 ) تأثره بالهواء المعتدل والجو المشرق الذى « يضفى غاية 
المجة على جرد الوجود بل حى على الفقر 0( ثم هذه الحياة الطليقة : 
«فالاهالى داما جارج بدومم دهم خاو بام لا يفكرون ف شىء 3 إلا فق أن 
بحيوا » . وظن أن الثربة المثمرة لا بد أن تجود على دولاء القوم البسطاء 
محاجامهم المتواضعة دون ابطاء » ولكن الفقر وعدم وجود الوسائل الصحية 


فى المدن الصغيرة افزعاة : 


« حين سألت النادل عن مكان ( لقضاء الحاجة ) أشار لى على الفناء 
قائلا م مكن ) نمت عق الحوش). فسألته ( أبن ؟ فال قى لطجة ودية ( فى أى 


- لل 2 


مكان . كا تشاء » ... فكل الافنية الأمامية والأ>مدة تلوكها الأقدار » 
لأن القوم يقضون حاجاتهم بطريقة طبيعية جدا ‏ " . 


على أن التكيف المسبى جعله يسل بالأمر الواقع شيئا فشيئا ه 
وكانت البندقية تستمتع باتلالها اللطيف , فحوالى ١1/8‏ وص كارلى 
جوتسى ف مبالغة تغار على الفضيلة ما بدا له أنه انملال عام فى الأخلاق : 


« إن منظر النساء وقد انقاين رجالا » والرجال نساء 2 وكلهم نسانيس » 
وكلهم غارقون ... فى دوامة الموضة » يفسدون ويغوون بعضهم بعضا 
بلهفة كلاب الصيد تجحرى وراء راتحة الفريسة » ويتنافسون فى شهواتهم 
وسرفهم المدمر . .. ومحرقوت البخور . . . لنريابوس7") 
( إله اأشهوة ) ) 

وى 179190 ألقى الاوم على الفلسفة فى هذا الابيار : 

« أن الدين » ذلك الكابح الصحى اشبوات البشر . . . قدأصبح هزؤ! 
بين الناس . ولست أملك إلا الإعان بأن المشئفة مفيدة للمجتمع» لأنها أداة 
لعتقاب الجر يمة وردع من تحدثه نفسه بالإجرام . ولكن فلاسفتنا العصريين 


نددوا بااشنقة زاعبين أنها نحز ظالم وهكذا زادوا جراتم الفتل على ااطريق 
العام والسرقات وأعمال العنف ماثة ضعف . 


«ووقد أكدوا لنا أن ابقاء الأساء فى بيوتن لرعاية بليون وبناتمن . . . 
والأشراف على خدءة الأسرة واقتصادهاءإنما هوتحز بال وهمى . وللتوانطلقت 
النساء من بيوتمبن معر بدا تكااباوسيات» صانحات ( الحرية ... الحرية ...0 
وغصت الشوارع عبن . . . وأسلمن أثناء ذلك عقوفن الطائشة إلى 
الموضات والبدع التافهة 3 والملاهى ومغامرات الب ومظاهر الدلال وساثر 
السفاسئ. . . أما الأزواج فلم يؤتوا منالشجاءة ما بمكنهم من مقاومة هذا 
التدمير لشرفهم وماهم وأسرهم » وخافوا من أن يشهر مم ويرموا بهذه 
الكلمة الرهيبة » كلمة « التحيز . . . فقد وصفت مكارم الأتخسلاق + 
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والخشمة » والعفة » بأنها تحيز. . . وحين أكرهت جميع هذه التحيرزات 
المزعومة على ال هروب . . ٠‏ هر الكثر من العم الكيرئ والبركات العظمى. 
كالكفر » والاطاحة بالاحترام والتوققر ؛ وقلب العدالة رأساً علىعقب... 
.وتشجيع ا نحرمين والرثاء هم » والخيالات الملابة » والأحاسيس المرهفة » 
والغرائز الميمية » والانهماك فى جميم اللذات والشهوات . والعرف 
العاق . . . والتفاليس . . . والحيانات الزوجية؟) 2 


ولكن أسراب الانمحلال الرئيسية كانت بالطبع اقتصادية وحربية ؛ ذلك 
أن البندقية فقدت ثراءها الذى أتاح لها الدفاع عن قوما وعلى النقيض م 
ازدادت قوة غرممها العْسا البشرية ازديادا مكنها من السيطرة على كل 
لتاقن الثرية إلى عر اك العافية 2 ون تو عن يعن “تاوت را الخرويية 
على أر ف انين 1 امحايدة العااجزرة 


وق 9 مارس ١/88‏ التخب لودوفيكومائن ارئاسة التمهورية ‏ 
وكان بذاك آخر الأدواج المائة والعشر ين الذين تعاقبوا على كرمبى رئاسة 
البندقية ىاستمرار رائع منذ عام 535 . وكان رجلا ذا ثراء طائل وشخخصية 
هزيلة » ولكن ماكان فى طوق الفقر أو الشمجاعة أن يردا عنه مأساته . ذلك 
أن الباسئيل سقط بعد أربعة أشهر » وتسلطت عبادة الحرية على خيال 
فرئسا » وحين أقبل هذا الدين مع فيالق ابليون اكتسح كل ايطاليا تقريباً 
نحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر يظاهرة ثمانون ألف 
جندى على ملكة الادرباتيكى .حكومة مؤةته أملاها بنفسه ( ١١‏ مايو/11!/910) 
محجاً بأن القوات الغساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية » ومبهما 
البندقية يأنها ساعدت أعداءه سراً ٠‏ فى ذلك اليوم أعطى الدوج مانن قلدموة : 
الرئاسة لأحد أتباعه بعد أن استقال » وأمره قائلا و حذها بعيداً عنى فان 
محتاج المها ثانية0 » وبعد أيام مات ٠‏ وق ١5‏ مايو احتلت انود الفر نسية 
المدينة ٠‏ وق ١7‏ أكتوبر وقع بونابرت فى كاميوفورميو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم التى تمتلكها تقريا إلى النمسا فى مقابل تنازلات من 
النمسا لفرنسا فى البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضبط 
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بعد ألف ومائة عام من التتخاب أول دوج لحم حيرات البندقية 
والدفاع عنها . 
أما بار ما فكانت محمية أسبانية » ولكن دوقها . الدون فيليى »ابن فبليب 
الحادس وايز ابيالا فارئيز ى » تروج لويزا المز ابث ابنة لويس اللحامس 
عشر » وقد عود نفسه عاداتما المسرفة وجعل بلاطه فرسايا مصغرة * 
وأصبت بارما مركزاً للثقافة مختلط فيه أساليب الحياة العالمية فى عبجة 
ومرح ٠‏ يقول كازانوفا و لقد خيل إلى اننى لم أعد عائشا فى ايطائيا + 
فكل شىء بدا منتميا لحانب الاخدر من الألب ٠‏ ولم يكن المارة يتكلمون 
إلا الفرنسية والأسبانية9) . وقام وزير مشتنير يدعى جيوم دوتيو 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تنتج مصنوعات من أبدع أنواع 
اللسييج والبللور و القاشالى . 
أما ميلان فقد شهدت توسعا صناعيا ينى ء فى تواضيع ما بلغته من تفوق 
اقتصادى فى إرطالية اليوم . ذاث أن الحكم الفساوى أرخحى قبضته على 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل يوزف فون فرمبان » 
حا كم لوم.ارديا 6 مع اأزعماء ااوطئرين على نحسين الإدارة » وحد من السلطة. 
الظالمة "ى كان 'مارسما البارونات الأقطاعيون والإوليجركيون فى المدن . 
وظهرت طائفة من .أحرار الاقتصاد يتزعمهم بيترو فرى © وتشيزارى 
بونمزانا دى بيكاريا » وجوفائى كارلى » أعتنقت مبادىء الفزيوقراطيين » 
وألغوا المكوس على التجارة الداخلية » وأنهوا نظام الالتزام الضرائبى » 
ووزعوا العبء بفرض انضرائب على الأملاك الكنسية . ونمت صناعة النسيج 
تى أنتظمت فى 17/86 تسعا وعشرين شركة تشغل 1184 لولا. ومسحت 
الأراضى » ومولت الدولة مشروعات الرى » وأشتغل الفلاحون مهمة 
صادقة . وق السنئوات الاحدى والعشرين فيا بين ١/59‏ و مث/ال/ا١ا‏ إرتفع 
سكان الدوقية من «٠درءة‏ إلى ٠٠هره "١‏ . ف فثرة التعاش ميلائى 
هذه ببى متمعها التياترو الاسكالا (5/ا/11 --8() ؛ اللى إنسع ل ١50لا‏ 
متفرج يط ميم زخارف فاخخرة كر خارف القصور » وأحتوى تسهيلات 
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تلموسيى » والسمر : والأكل » ولعب الورق » والنوم . وفوق هذا كله 
ا للمياه صمم لاطفاء أى حريق . هنا ظغر شيا رونا وكير وبيى 
بأنتصارات مدوية . 


وكان العصر عصر البطولة لكورسكا . لقد كانت تلك الحزيرة الحبلية 

الصغيرة مثقّلة بأحداث التاريخ . فلكي القادمون من آسيا الصغرى 
أقاموا مستعمرة فبا حوالى ١5ه‏ ق .م. م قهرهم الأثروريون » الذين 
قهرم القرطاجنيون؛ الذين قهرهم الرومان » الذين هرهم الروم البز نطيون» 
الذين قهرم الفرجة ٠‏ الذين قهره, المسلمون . اللدين قهرهم إيطاليوتسكانياء 
الذين قهرهم الببزاويون ٠‏ الذين هرهم الحنويون ( 141 ) . ومات ى 
ذلك القرن ثلثا السكان من الطاعون الأسرد . وق ظل الحكم الحذرى إتحدر 
الكورسيكيون الذين أرهقهم الوباء وغارات الراصئة » والذين حرمت 
علهم المناصب الكبرى وأثقلت كواهلهم بضرائب لا يطيقونما » وانقلبوا إلى 
خال أشبه بالتوحش لم محترم فبا قانون غير قانون الثورات العنيفة . 
وأخفقت الثورات الى إندلعت بين الحين والحين لما أبتلى به القرم من 
غداوات طاحنة وما أفتقدوا من العون الآجنبى . أما جنوه ففى سبيل الدفاع 

عن حياها ضد الحيوش العساوية استنجدت بفرنسا لتعيها على .حفظ النظام 
ف كورسكا . واستحايث فرئسا عغافة أن يستولى الريطانيون على الحزيرة 
وستخدموها قلعة يشسلطون مما مها على البحر المتوسط » فاحتات 0 
الفرنسية أياتشو وغيرها من الحصون الكورسيكية ( 48-1919 ) . 
بذا أن الأمل: فل أمكت ايدب اللرتميوة" + موعا د تلطا هوه إلى 9 
عهده » وبدأت ثورة باولى التاريخية . 


وقد سبق بأسكالى دى باولى هذا بطولات غاريبالدى بقرن كامل . 
وقد وصفه اللورد شاتام بأنه و واحد من هؤلاء الرجال الذين لم يعد الناس 
بعيرون علمم إلا ى صفحات بلوتارخ9 » . ولد ( 19775 ) أبنا لثائر 
كورسيكى وتبع أباه إلى المنفى » ودرس فى نابل على يد الاقتصادى 


المتحرر جينوفيزى » وخدم فى جيش ابلى » ثم عاد إلى كورسيكا (ههلا١)‏ 


5©8ؤ' ده 


وأختر ليقود تمردا على جنوه . وبعد عامين من التال أفلح ى طرد 
الحنوبين من الخزيرة إلا بعض مدنا اللساحلية فلما ولى رئاسة' الدمهورية 
الحديدة بالأنتيخاب ( لاهلا 1‏ 58 ) أظهر فى ميدان التشريم والإدارة 
نبوغا لا يقل عن نبوغه فى إستراتيجية الحرب وتكتيكها . فقد وضع 
دستورا دمقراطيا » وقمع الثورات» وألغى حقوق أمراء الأقطاع الظالمة » 
ونشر التعلم ؛ وأسس جامعة فى عاصمته كورق . 


وأضطرت جنوه لعجزها عن قهره إلى بيع الحزيرة لفرنسا ( ١8‏ ماير 
4) عليوق فرناك . ووجد باولى الآن نفسه يقاتل جنودا فرنسيين 
يعززون بالأمداد المرة بعد المرة . وكان سكرثيره ومساعده فى ذلك الوقت 
كار لو بو ناووقني الل وكلة له ابن مناه بالليو اناكو فى :18 أعطين 
4 . فلما قهر الفرنسيون باولى فى بولثينوفو ( مايو ١1754‏ ) طاق هذا 
النضال الذى لا أمل فيه وخأ إلى الجلتره » و هناك منحته الحكومة معاشا » 
وأذاع بوزوبل أسمه . وكان جونسون واحداً من أصدقائه . على أن المعية 
الوطنية لفرنسا الثورة استدعته من منفاه » وأشادت به و بطلا وشبيدا لخحرية ) 
وعينته حا كما على كورسيكا » ( ١4لا١‏ ) . ولكن المؤتمر الفرنسى حكم 
بأن فى ميوله اليعقوبية قصورا ٠‏ فأرضسل لحن للتاعة . وض الحنود 
البريطائيون لنجدته » واكن القائد الريطائى أستولى على الحريزة وأعاد باولى 
إلى امجلئره ( مولا( ) 90 جرد ابليون قوة فرنسية لتطرد الير يطانيين 
١95(‏ ) ؛ ورحب أهل الحزريرة بالفر نسيين أعتبارهم موفدين من قبل 
« الكورسيكى » »؛ وإنسحب البريطانيون ٠‏ وتمضعت كورسيكا لفرنسا . 


أما توسكائيا فقد إزدهرت تحت كم كبار الأدواق الحابسبورج الذين 
خلفوا آل مديتثى ( ١1/98‏ ) . وبعد أن إِنحْل حاكمها الأسمى فرالسرا 
اللوريى الفسا »قرا له لزواجه من ماريا تريزا » فوض الحكم إلى مجلس 
وصاة يرأسه زععماء وطنيون نافسوا الميلائبين الأحرار ى أصلاحاتهم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التجارة الداخخلية فى الغلال ( ١٠51/‏ ) قبل أن 
يبذل طورجو محاولة محاولهم فى فرنسا بسيع سنين . وحين مات فرانسوا 
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١/56 (‏ ) خلفه دوقا أكر أينه الأصغر ليويولد » الذى تطور حى أصبح 
واحدا من أجرأ وأشجع ذا لايق المستندر ين ) . كبتح الفساد 6 المناصب» 
وأصلح القضاء والإدارة والمالية » وسوى بن الناس فى الضرائب » وألغي 
التعليب والمصادرة وحك, الإعدام ؛ وأعان الفلاحين » وجفف المستنقعات 
وأنبى الأحتكارات » ونشر حرية التجارة وحرية المؤسسات التجارية » 
و سمح للكومونات بالحكم الذالى » وتطام إل وضع دستور شبيه بالدسائر 
الد مقراطيه الدوقيه . وقد راع جوته ما شهده من ناف المدن التوسكانية النسبية 
وصلاحية الطرق والكبارى ؛ وجمال الأشغال العامة وفخامةا9) . وحين 
أصبح يوزف أخوليوبواد امبراطورا أوحد » أعان ليوبولد على الغاء معظم 
الأمتيازات الإقطاعية فى تسكانيا » وأغلاق كشر من الإديرة » واللحد من 
سلطة الأكليروس . ١‏ 


وى ميدان الاصلاحات الكنسية تلقى ليوبولك تعاو نا صادقا من سكبيونىدى 
ربكى أسقف بستويا وبراتو . وكان فى تسكانيا عرف قاسى يقضى على جميع 
الفتيات اللاتى لا مهور لحن بالرهبنة » وأنهم ريكى إلى الدوق الكبير ى 
رفع السن الدنيا لنذر الرهينه ونويل|اكثير من الإديرة إلى مدارس للبنات . 
واتخذت التدابير لنشر التعلمغير الدببى بأحلال المدارس العلمائية محل مدارس 
البسوعيين . وكان ريكى يتلو القداس بالأيطاليه ٠‏ ويقاوم اللدرافات » الأمر 
الذى أساء كثيراً إلى جماهير الشعب . فلما شاع أنه ينوى إزالة « حزام 
العذراء مرم ) الشهير ف براتو لآنه زائف » أحدث الشعب شغيا ولمبوا 
قصر الأسقف ٠‏ على أن ريكى دعا رغم ذلك مجمعا أسقفيا أنعقد فى بستويأ 
عام ١/85‏ وأعان مبادىء تذكر ب المواد الغالية » الصادرة فى ٠ 1١585‏ 
ومفادها أن السلطة الزمنيه مستقلة عن السلطة الروحية ( أى أن الدولة مستفلة 
عن الكنيدة ) » وأن اليابا عرضة للخطأ حبى فى الأمور المتصلة بالعقيدة . 


وكان ليوبواك يميا سحياة البساطة » وأحبه الئاس لطباعه الفطرية غير 
المتكلفة . ولكن ين امتد .حكثه وأرهقته خصومة السنين بات ظنو نامع لا 
الناس ؛ واستتخدم عدداً غفير | من البواسيس ليكونوا له عيوناً على مساعديه 


ب 59[ سم 


وأعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فيينا قائلا : 

١‏ دعهم يغشونك أحيانا » فهذا خير من أن تعذب نفسك عذابا متصلا 
لاغناء فيه )1٠١.‏ فليا غادر ليوبولد فلورنسه ليخلف يوزف امبراطوراً 
174٠0 (‏ ) انتصرث قوىا| الرجعية فى تسكانيا وأدان البابا ييوس السادس 
ريكى فى 17/44 وأودعه السجن ( 1/49 1805 ) حتى عب هرطقاته . 

ورد قدوم حكومة نابليرن ( 18٠١‏ ) الأحرار إلى سابق سلطاتهم . 


وهرول جوته إلى روما عبر تسكانيا . استمع إليه وهو يكتب فى أول 
نومير ١785‏ 


« وأخمراً وصلت إلى عاصمة العالم العظيمة هذه . . وكأنما طرت طير انا 
فوق جبال النيرول . إن شوق لبلوغ روما كان شديدا . , . . حتّى كا نالتفكر 
فى التخلف فى أى مكان ضريا من الخال » وحتى فلورنسا لم أمكث فيا 
سوى ثلاث ساعات . والآن » كنا أخالبى سأظفر بالمسدوء مدى الحياة » 
فلنا أن نقول إن حياة جديدة تبدأ حين إركا الإنسان بعينيه كل مالم أسوومعم 
أو يقرأ عنه من قبل إلا قليلا . وأنا الآن أرى جميع أحلام شبالى تتحقن 
أمام عبى » . 


وأى خليظ يدير الرؤوس كانت روما القرن الثامن عشر وهى نشغى 
بالشحاذين والنبلاء » بالكرادلة واللخنصيان المغنين » بالأساقفة والبغايا » 
بالر هبان والتجار » باليسوعبين والبرود ؛ بالفئانين والرمين » بالمتالك 
والقديسين » وبالسياح يبحثون عن الآثار نهارا وعن الغوانى ليلا . وهنا ؛ 
وعلى إثى عشر ميلا من أسوار المديئنة » مدرجات وثئية وأقواس نصر » 
وقصور وثافوراتمن عهد الهضة ؛ وثلامائة كئسة وعشرة لافقسيس 
و٠٠ء٠هره/١‏ نسمة , ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية» عاش 
صنف من الرعاع كانوا أشد ماعرف العالم المسيحى نبا وتمرداً وعداءاً 
للأكاير وس . وكانت الكراسات البذيئة المهاجمة للكنيسةيطاف مها الشوارع» 
والمهرجون يقلدون فى عخرية فى اليادين العامة أقدس مر 7 ااقداس . 


ولعل فبكلان وهو الرجل الى الرقبق كان يبالغ فليلا حن قال 
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وى النهار يسود روما هدوء معتدل » أما فى الليل فإن الشيطان ينطلق, 
من عقاله , ونايجة للخرية الكبيرة الى تسود هناء وأعدم وجود أى نوع من 
أنواع الشرطة ؛ يتتصلالشجار وضرب النار وإطلاق الصوار يخ و الألعاب الثارية 
فى جميع الشوارع الايل كله . . والمهاهير عاصية .لا تخضع لساطان » وقد 
أعيا الحام كثرة الثى والشئق 22١1١‏ . 


فها الفئانون والطلاب والشعراء والسياح بالأحان 1 الأمر ات فى الصالونات 
وقاعات الفن والمسارح 5 


هنا كان فنكلان ومنجز يبشران بإحياء الطراز الكلاسيكى » وهنا كان 
البابوات المرهقون المحاصرون يكافحون لتهدئة ثائرة الجهاهير الى طحما الفقر 
بالحمز والبركات الروحية » ولتعطيل السفراء الذين يلحون ف إلغاء الطائفة 
البسوعية والحفاظ على دمرس المسرسية المعقد بأسره من الأميار نمت وطأة 


ولكن لعضى قدما مع جيته إلى نابلى . لقد خيل إليه أنه لم يشهد قط 
مثل هذه الأرحة بالحياة : 

«إذا كان ق استطاعة المرء وهو فى روما أن يكف من فوره على 
الدراسة » فليس ق استطاعته هنا أن يفعل شيئًا إلا أن يعبش . فأنت تنسى 
تفسك والعالم 3 وأنا عن تفسبى ألجده شعورا غرييا أن أتنقل م قوم 
لايفكرر ن إلا ف الاستمتاع بالحياة . . . هنا لا يعرف الناس شيئا بعضهم 
عن بعض . وقلما يلحظون أن غير هم يسيرون أيضا فى طريق سبرهي جنبا 
إلى جنب معوم . وهم يجرون سحابة نارهم خلفا وأماما قى فردوس دون 
أن يتلفتوا حوطم ؛ ولو بدأ فكا الحم الخاوران ينفتحان ويثوران » فإنهم 
يستنجدون بالقديس يتيواريوس 29 , 


وكان الدون كاراوس بعد رحيله عن نابل قاصدا أسبانيا فى وه/١‏ 


- ١59 ل‎ 


قد أوصى عملكة نابل وصقاية إلى ابنه فردينائد الرابع البالغ من العمر مانية 
أعوام » بوصاية المركيز دى تانوكى وواصل تانوكى حرب الكنيسة الى بدأها 
على عهد كار!وس . فألغى الكثير من أديرة الرهبان والراهبات ولم يتردد 
فى اتباع تعلمات شارل اثالث ملك أسبانيا بطرد اليسرعين . ثما أن انتتصف 
ليل 4 نوفير 1١0517‏ حبى قبض الجند على حميع أعضاء الطائفة ى 
المملكة ٠‏ وقادوهي ‏ وهم لاحملون من مقتنياتهم سوى الثياب الى امهم 
إلى أقرب ثغر أو نقطة حدود : ومن هناك رحلوا إلى الولايات البابوية . 


ولا بلغ فردينائد الرابع عامه السادس عشر ( 17517 ) أنمبى وصاية 
تانوكى . وبعد عام تزوج ماريا كاروليئا » الابنة التقية للاريا تريزا . 
وسرعان ها سيطرت عل زوجها وتزءمت حركة رجعية ضد سياسات تانوى 
الاناهضة لرجال الدين . وكانت اصلاحات المركيز قد قوت ملكية نابوى 
ضد نبلاء الاقطاع والكئيسة » ولكمما لم متحقق شيئا يذكر فى تخفيف الفقر 
الذى لم يبر ك للجاهير أملا إلا فى الأخدرة . 


وانتبجت صقلية نمبجا ممائلا . فكان بناء كتدرائية بلرمو ( 11785 - 
)2 أهم وأخطر فى نظر الشعب من محاواة دومئيكو دى كاراكولى 
ترويضص أمراء الإقطاع الذين سيطروا على البلاد : وكان قل عمل سئوات 
كثيرة سفيرا لنايل ى لندن وباريس » واستمع إلى البروتسةنت والفلاسفة . 
فلما عين واليا على صقلية (11781) فرض الضرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى ؛ وأختزل حقوقهم الاقطاعية على أقنانيم وأنبى .هاكان 
مم من امتيازات اختيار القضاة المحلين ا ولكنه حجن يجاسس على حبس 
أمير محمى قطاع الطرق ٠‏ وأمر بانقاص يوءين دن العطلات الى متح 
تكر بما للقديس روزاليا داى بأرمو 3 ثارت عليه تيع الطيّات 4 
وتفل إلى نابل مهزوها ( 6ىلا١‏ ). 5193© فالفلاسفة لم يكونرا 
قد برهنوا بعد على أنهم يغهمون حاجات الإنسان وطبعته خيرا مما 
تفهمها الكنيسة , 


»*/7ا1ة شم 


؟ - البابوات واملوك واليسوعيون 


استندت قوة الكئيسة الكاثوليكية على إممان باخوارق ركب فى فطرة. 
البشر » والتسلم ا لدوافم الحسية والذلفات الوانية والتسامى عم 3 وتشجيع 
الخصوبة الكاثوليكية » وغرس لاهوت غى بالشعر والأمل .نافع الهذيب. 
الحلقى والنظام الاجماعى . كذلك كانت الكئيسة فى إيطاليا المصدر الرئيسى,. 
ادحل القومى » ورادعا معترفا بقيمته لشعب يؤمن إمانا شديدا باترافات » 
وثنى النزعة مشبوب العاطفة . وقد كبرت الحرافات بين الايطاليين » فحى, 
١1/41 ١‏ ) أحرقت الساحرات فى بارمو . وقدمت المرطبات للنبيلات 
العصريات اللاى حضرن هذا المشهد . 29 وعاشت المعتقدات والعادات 
والمراسم الوثنية فى ظل موافقة الكنيسة علها عن طيب خخاطر . كتب جوته 
يقول ١‏ لد اننهيت إلى الاعتقاد القاطع بأن كل آثار المسيحية الأصلية قد 
انقرضت هنا فى روما 9ه . على أنه بى ف العالمى المسيحى الكثير من 
المسيحيين الحقيقيين » -حى فى إيطاليا . ومن هؤلاء الكونت كايسوق دى. 
كيوزانو 2ش ا » الذى نزل عن ميراثه الكبير » وعاش ق فقر 
اختيارى + وكان لا يسافر إلا راجلا . كذلك كان تستا أسقف موئر يال 
ينام على القش » ولا يأكل إلا ما مرك رمقه ولامحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
آلاف لبرة لحاجائته الشخصية » وخصص مابى منه الاشغال العامة. 
وللفقراء 09 . 


وإستجابت الكايسة خركة التيو در إلى حد ما . وبالطيع 0 أعمال. 
فولتير وروسو وديدرو وهلفتيوس ود ولباخ ولا مير ى وغير هم من أحرار 
الفكر فى قائمة الكتب الخرهة » ولكن أببح الحصول على إذن بقراءتها من 
البابا . وكان المونسنيور فنتمليو أسقف قطنيا ( لاه/ا١ ‏ "8 ) يقتبى ى 
مكتبته طبعات كاملة من فولتير وهلفتووس وروسو"" . وألغيت عكر 
التفتيش فق تسكانيا وبارما عام ١754‏ » وق صقليه عام 1787 »2 وق 
روما عام 9 . وق ١118#‏ نشر قسيس كاثوليكى يدعى تابعورى » 
نحت 5 صديقه تراومما نسدورف » سقالا « فى التسامح الكنسى والمدلى » 


آلا١ا‏ ب 


أدان فيه كة التفتيش. وحكم على كل ومعروب الأكراه الضمير ا 
منافيه للمسبحية » ودافع عن جميم أنواع اللاهوت إلا لخاد : 


وكان من سوء طالع البابوات فى نصف القرن الثامن عشر هذا أن 
يضطروا إلى مواجهة مطالبة الملوك الكاثوليك نحل حمعية اليسوعيين كلية . 
وكانت اللخركة المناهضة لليسوعيين -جزءا من صراع على القوة بدن قومية 
الدواة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفتها حركة الأصلاح البر و تستنى 
وحركة التذوير وصعود طبقة رجال الأعمال . ولح يلح أعداء الجمعية 
الكاثوليك الحاحا سافرا بأعثراضبم الرئيسى علما » وهو أنمها دأبت على 
تأبيد سلطة البابوات بأعتبارها فوق سلطة الماوك ٠»‏ ولكنهم كرهوا أشد 
الكره أن يشكل قيام منظمة لا تعتر ف برئيس غير رئيسها » والبابا الواقع 
داخل كل دولة تميلا لمسلطة أجنبية . وقد سلموا بغزارة عل اليسوعيين 
وتقواه, » وبإسماماتهم فى العلوم والأدب والفاسفة والفن ؛ وبتربيتهم المثابرة 
الفعالة للشباب الكائوليكى ؛ وبيطولتهم ف البعثات الأجنبية وباستعادمم 
كثيرا من الأرض الى فقئدتها الكاثوايكية وأستولت علا الروتستنتية . 
ولكن البمة الى وجهوها إلى الجمعية هى أمرا كانت تتدخل المرة بعد المرة 
فى الشئون العلمائية ؛ وأنها أشتءات بالتجارة طمعا فى الربح المادى ؛ وأما 
غرست مبادىء الفتاوى الى تغتفر الفساد الخلقى والدرعة ٠‏ وأغضت حى 
عن قتل الملوك » وأنها سمحت للعادات والمعتقدات الوثنية بأن تعيش بان 
أتباعها المزعومين فى آسيا ؛ وأنها أساءت إلى الطوائف الدينية الأخترى وإلى 
كشر من الكهنة غير الرهيان ٠‏ د مها قَْ الخدل ولغمتها المشربة بالاحتقار . 
وأقيل سفراء ملوك البرتغال انا ونابلى وفرنسا على إإغاء الأرخيص 
البإنوى التاضى :راليية وعلى حل المنظمة رسميا وق كل مكان . 


على أن طرد البسوعيين من اللرتغال فى ١/09‏ وهن فرأسا فى ١54‏ 
الا » ومن أسبانيا وثابل فى 1 ؛ زرك الجمعية تواصل نشاطها ى 
وسط وشمالى إيطاليا » وى سيايزيا وبولنده . وق 7 فبراير ١7548‏ طردوا 
من دوقية بارما البوربونية ؛ وأضيفوا إلمحشد اللاجئين البسوعيينى ولايات . 


سد 1/5آ لد 


الكنيسة . واحتج البابا كلمن تالثالثعشير بأنبارما إقطاءةبابوية» وهددالدوق. 
فرد ينائد السرادس ووزراءه بالحرم إذا نفذ مرسومالطر د . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رئبة الدوق ولقبه والغاءهما . وبدأت الحكومات 
الكاثوليكية فى أسبانيا ونابلى وفرنسا حربا على البابوية . واستولىتانوتشى على 
مديتى بليفنتو وبولقيكورفو البابويتين واحتات فرنسا أفنيون . وفى١٠١‏ دسمير 
قدم السفير الفرنسى ق روما اسم فرنسا وتابلى وأسبانيا إلى البابا 
مطلبا بسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء حمعية السوعيين . وائمار 
احير الأعظ نحت وطأة هذا الانذار اللهاتى . وكان يباغ من العمر 7 نذاك 
ستة وسبعين عاما » فدعا لعقد مجمع من المطارنة والمبعوثين فى م فراير 
8 لدراسة الأمر . وى 7 فبراير حر صريعا بانفجار عرق. 
ق دماغه , 


وانقسم الكر ادلة اللين دعوا لاستيار خخلف اه فريقين : الغيورين 
الذين اقترحوا مححدى الملوك » والمهدثين اللبين آثروا النسويات 
الحادئة . ولا كانت الكثرة العظمى من الكراداة الإيطالين من فريق 
الغرورين الذين اجتمعوا سريعاً فى روما . فقد حاولوا افتتاح المحم 
قبل أن يصل فريق الكر ادلة المهدثين هن فراسا وأسبائيا والبر تغال. واحتيج 
السفير الفرنسى » فأجل اهمع . وق غضون هذا عرض لورلئسو ريكى 
قائد اليسوعيين قضيمم اسخطر إذ أصدر كراسة اعثر ضت على سلطةأى بابا 
فى إلغاء اللجمعية "2 , وى مارس وصل الكر دئيال دبير لى من فرنسا وبدأ 
طوافه على الكرادلة هيدف ضمان انتسخاب بابا راغب فى ارضاء أصماب 
اجبلالة الكاثوليك . وقد رفض المؤرخون » سواء منهم الكاثوليك 29 . 
وخصوم الكائوليك"" ٠‏ الشائعات الى زعءت بعد ذلك 29 أنه هو أو 
غيره رشوا أو أغرو بوسيلة ما الكردينال جوفائى جانجاتالى بأن يعد مبذا 
إذا اختير لكرمى البابوية . وكان جاتجائللى باحماع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والتقوى والئزاهة » بيد أنه كان ينتمى إلى طائفة الفرنسسكان الى طالما. 
خاصمت اليسوعيين سواء فى مهيدان البعثات التبشيرية أو االاهوت9" . 


اف © 


وى ١9‏ مايو 1754 التخب باجماع أراء الكرادلة الأريعين »: اذل اسم 
كلمنت الرابع عشر 3 وكان دومها ق الثالثة والستين , 


م ألى نفسه واقفاً تحت رححمة الدول الكائوليكية . ففرنسا ونابل. 
تنشبثان بالأقالم البابوية الى استولتا علها » وأسبانيا وبارما تتتخذان موقف 
التحدى . وهددت اليرتغال باقامة بطريركية مسئقلة عن روما » بل أن. 
ماريا تربزا اتى كانت حتى ذلك المدين حارة الولاء البابوية والبسوعيين ولكهه 
الآن فقدت سلطالها اللى انتزعه مهلها ابنها حر التفكر جوزف الثانى , 
ردت على نداء البابا بطلب معوتنها بأنها لاتستطييع مقاومة الإرادة الموحدة. 
مكل هذا للعدد الكبير من الماوك والحكام . وأصدر شوازيل الذى كان 
مسيدارا على حكومة فرنسا آنذاك تعلماته لبيرنى بأن مخير البابا أنه م إذا 
لم يستطع التوصل إلى تفاهم مم فرنسا ففى انظ نه أن يعتير كل علاقاته 
مبأ من 


وكان شارل الثالث ملك أسبانيا قد أرسل مثل هذا الانذار الهالى ق. 
1 ابريل . أما كلمنت » الذى حاول كسب الوقت » فد وعد شارل بأنه 
عن قريب (١‏ سأرفع إلى حكمة جلالتكم وذكائكم خحطة للقضاء المرم 
على الجمعية "1 » . وأمر مساعديه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية اليسوعيين وانجازامها وجرائمها المزعومة . ورفض التسلم بما طالب 
به شوازيل من الفصل فى النزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل, 
ثلاث سدين ء ولكنه أذعن ف الهاية . 


ففى 1١‏ يوليو “/ا/ا1 وقم الرسالة البابوية التارنخية » وقد بدأت. 
بقائمة طويلة من الجماعات الدينية الى حظرها الكرمى البابرى المقااس, 
على مدى الآيام » وذكرت الشكاوى الكثيرة الى رفعت ضد اليسوعيين» 
والجهرد الكثيرة الى بذنها مختلف البابوات اعلاج المساوىء المزعومة . 
ووقد لاحظنا ببالع الزن أن هذه العلاجات وغيرها مما استعمل بعد 
ذلك لم يكن ذا من الفاعلية أو القوة ما يضع حداً لهذه المتاعب والهم, 


4لاؤة د 


والشكاوى 17 » . وانتتمت الرسالة هذه العبارات « وإذ ثيين كنا أن 
جمعية اليسوعيين لم تعد قادرة على أن تؤتى الثّرات الويرة والكير العظم 
اللذين من أجلهما أسست ووافق علها العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
الذين شرفوها بالكشر من المرايا الجديرة بالإع.جاب » وإذ رأينا أنه من 
المستحيل د بل أنه مستحيل إطلاقاً ‏ على الكنيسة أن تتمتع 
بسلام صادق متين ما بقيت هذه الطائفة . . . فائنا بعد الشحص المتأنى ء 
وننيجة عر فتنا الخاصة و بحكم كال ساطتنا الرسولية » نحل ونلغى بمقتفى 
هذه الرسالة البابوية جمعية اليسوعيين . ونبطل وناغى كل مناصها ووظائفها 
وإداراتمها » ودورها » ومدارسها ٠»‏ وكليانها وخخلوانها » وملاجتها وسائر 
المؤسسات البّى نخصها على أى وجه كاثنا ما كان وى أى إقلم أو مملكة 
أو دولة الما وجود فما9 , : 


كم وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشات لليسوعيين الذين ل يرسبموا 
بعد ويريدون العودة لحياة العلمانيين » وأذن للكهنة اليسوعيين بالأنضهام إلى 
الأكلروس غير الرهبان أو بأى طائفة دينيه يوافق علا الكرمى البابوى . 
وسمح للسوعيين المقبولان فى الرهينه والذين ندروا أنفسهم نذرا مبائيا مالقا 
بأن يبقوا ى بيوتهم السابقة شريطة أن يلبسوا رداء الكهنة غير الرهبان 
ومخضعوا لسلطة الأسقئ امل . 


وف معظم الحالات ؛ وبأستثناء بعض البعوثين فى الصين » تقبل 
اليسوعيون حكم الإعدام هذا الذى أصدر البابا على جمعيتهم بامتثال و نظام 
ظاهرين .. بيد أن كراسات غفل من اسم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
عن قضيهم ؛ وقبض عل ريتثى وعدد من معاونيه بهم لم تثبت علهم 
قط يأنهم يراسلون مع خصوم المرسوم . وءات ريتشى فى السجن ق 4 
نوفمير ه177 بالغا العانية والسبعين . 


ولم يبعش كلمنت الرابع عشر إلا عاما وأسودا أو يزيك بعك المرسوم 1 
وكثرت الشائعات بأن عقله اختل فى شبوره الأخيرة . وقد اجتمعتث عليه 


ل هل//ا١ط ‏ 


الأسقام » ومنها الأسكربوط والبواسير ٠‏ لتجعل كل نهار وليل فى حياته. 
شمّاء تعاسة له , وأصابته ف إبريل 5/ا/ا١‏ نزأة برد لم تبرحده قط » وم نخل 
باية أغسطس حتى كان الكرادلة يناقشون مسألة خلافيه » وى ؟١؟‏ سبتمر 
قضى كلمنت تحبه . ش 


وبعد الكثير من التأجيلات والدسائس أجلس مجمع الكرادلة على كرسى 
البابوية ( ١١‏ فبرايره177 ) جوفانى براسكى الذى إِتْل اسم بيو سالسادس . 
وكان رجلا مثقفاً أكثر منه سياسياً » مجمع التحف الفنية » ويسحر اللجميع 
برقته » وقد حسن إدارة الكوريا ( الإدارة البابوية ) و أستصلح بعض 
المستنقعات البونيه . ورتب حلا وسطا موقتا مسالما لليسوعييين مع فردريك 
الأكير وف #«اؤ/ا١‏ أنفم للحلف المعادى لفرنسا الثائرة . وى ١0945‏ غزا 
نابليون الولايات البابوية » وق ١38‏ دشل اليش الفرئمبى روما » 
وأعللها .جمهورية » وطالب ابابا بالتخى عن كل سلطاته الزمئية , ولكنه 
ألى 2 فأعتقل » وظل ق أما كن وحالات عتلفة من السيجن حى وفاته 
: 9 أغسطس 1/44 ) . أما خليفته بيوس السابع فمّد جعل رد .جمعية 
البسوعين إلى سايق عهدها ( ١81١4‏ ) جزءا من أنتصار التحالف 
500 


" -- القانوث وبيكاريا 


ظلت أخلاق إيطاليا وسلوكها مزياً من العنف والأراخى » من الثأر 
والحب . كتب' موتسارت من بولونيا عام ١9/7١‏ » وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره « إن إيطاليا بلد ناعس 0 © » ولم يكن قد تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان رأيه فى ه/10/1 أن ( الإيطاليين أوغاد فى كل أنحاء العالم»7, 


وقد علق موتسارت وجوته كلاهما على اجر بمةالإبطالية . كتبموتسارت 
يقول إن فى نابلى « زعها للشحاذين يتقاضى من الملك خمساً وعشرين دوقاتيه 
كل شبر مقابل تبدلتهم لا أكثر»! '"). وكتب جوته يقول ( إن أكثر ما يلفت 
نظر الغريب هو كثرة الاغتياللات ٠‏ واليوم كان الضحية فناناً متازا هو 


لس كل/ا١ا‏ . 


شنندمان .. وقد طعنه القاتل الذى اشتبك معه عشرين طعنة » فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا مامجرى به العرف هنا عموما عفالقائل 
عادة يقصد أقرب كنيسة 4 فى بلغها أصبح ىَّ مأمن نام الل وكانت كل 
كنيسة تعطى الميرم الأمان فى -عرمها ‏ أى الحصانة من الإعتقال مابق 
نحت سقتفها . 


وحاول القانون كبح الجرعة بتشديد العقوبة أكير ما -حاوطا بكماية 
الشرطة . فقد نصت قوانين بندكت الرابع عشر الرحيم على عقوبات التجدبيف 
بالجلد . فإذا تكررت البريمة ثلاث مرات كان عقابها التشغيل حمس 
سنوات ق سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير لاراهيات ليلا -جتاية 
كيرى »ء إما مغازلة امرأة شريفة أو معائقتما علانية فعقابه التشغيل المبد 
ط هذه السفن . وكان تشويه السمعة اللحلقية » حتى إذا لم بحتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدامو مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم يقلل هذا من المقطوعات 
الهجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات امخبأة . على 
أن الجناة كانوا فى كثمر من المناطق بتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة 
مجاورة أو بفضل رحمة القاضى » أو الاحميّاء بالكنيسة . ولكن العقوبات 
كانت تنفذ بصرامة فى حالات عديدة . من ذلك أن رجلا شئق لإدعائه أنه 
كاهن » وآخر لدمرقته ثوب كهنوتيا باعه بفرنك وربع » وثالث ضر بعتقه 
لكتابته خطابا امهم البابا كلمنت الحادى عشر بعلاقة غرامية مع ماريا كلمنتينا 
موبيسكا”". وإلى تاريخ متأخر ( 1757 ) كان السجناء تحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحلون على الأرض فى ذيل 
حصان مهموز . على أن من واجبئا أن نضيف جانباً أكثر إشراقاً على 
الصورة ؛ هو أن بعض الجمعيات اللحيرات كانت تجمع الما ل لدفع غر اما تالسجناء 
وتخريرهم . وغدا إصلاح القانون » سواء من حيث الإجرات أو من حيث 
العقوبات » جزءاً طبيعياً من الروح الر<يمة التى أيبها أبوان ‏ حركة تنوبر 


إنسانية » وأخلاقيات مسيحية ررت من لاهوت قاس . 


ومن «فاخخر إيطاليا أن يصدر أقوى نداء يدعو لإصلاح المانون ىهذا 


لال/ا١‏ ل 


اأقرن عن شريف ميلانى . وقد كان هذا الشريف - تشزارى بوثئزانا » 
«ركيز بكاريا » نتاج اليسوعيين والفلاسفة الفرنسيين . ومع أله وهب من 
الثراء مايسمح له بحياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفّر حياة التأليف 
الفلسنى والإصلاح العملى . وقد أمسك عن مهاجمة دين الشعب ؛ ولكنه 
تصدى رأمياً للظروف الفعلية للجرعة والعقاب . وقد صامه أن يرى فذارة 
السجون اايلانية الى كانت مرتعاً للأمراض» وأن يسمع من السجناء كيف ولم 
اعتادوا الإجرام وكيف حوكوا على جرائمهم . وأفزعه أن يكنشف غالفات 
صارخة فى الإجراءت القضائية » وألواناً من التعذيب الوحشى للمشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف فى الأحكام سواء بالتشديد أو التخفيف » 
وألواناً من الفسوة الضارية فى العتاب . وحوالى ١/5١‏ انضم | لى يبر رفير ى 
9 جمعية سمياها ( البونيات ( ( قبضات الأيدى  )‏ تذُرث تنفسهاأ للعمل 
والفكر معاً . وق 5 بدعا مجلة « المقهى) ما كاةغلة أديسون ( سيكتيار) . 
وفى ذلك العام نشر بيكاريا يحثه التار سخى و بحث فى الجراكم والعقوبات 1 . 


وق مسممل كتابه أعلن ى تواضع أنه يتأثر عط تخطى ١‏ روح القوانين » 
الذى أافه « الرئيس الحالد » لبرلمان بوردو » 5 يجب أن ترسى 
على العقل . ورائدها الأساسى ليس الانتقام من الجرنمة بل حفظ النظام 
الاجماعى » وينبغى أن تستيدف دائماً « أوفر سعادة موزعة على أكير 
عدد 2/9 ,ع . دنا قبل ينتام : #مسة عشر عاها » جد المبدأ الشهير لأخلافيات 
مذهب المنفعة . واعترف 1 8 فراع المعهودة بتأثره مبلفتيوس ») 
اللذى أورد هذه الصيئة ذاتها فى كتابة وق الروح» ١7/58(‏ ) . (وكان قد 
صدر فق ساسلة فرانسس هتشدن «١‏ أفكار فى اللهال والفضيلة » ( ١1/58‏ ). 
وقال بكاريا أن توسيع التعلم وتعميقة أملا فى الحد من اخرام أصوب 
لصلحدة اهتوم من الالتجاء إلى عقوبات قد حول شخصا أجرم عرضا 
من عخالطته المجرمين إلى جرم عريق . فالواجب أن يكون كل منهم الحق 
فى محا'كمة عادلة وعلنية أمام قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والنزاهة . 
وجب أن تقفو الحاكمة الإتهام سريعاً ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 


( م١1‏ قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


خملا( سم 


الضرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضراوة العقوبة تولد ضراوة 
الجلق ؛ حتى ىق الجمهور غير المحرم . أما التعذيب فيجب عدم الإلتجاء 
إليه اطلافاً » فالمانب الذى تعود على الألم قد محتمله فى تجلد وتفتر ض 
براءته » فى حين قد يكره الألم بريثاً مرهف الأعصاب على الإعتراف 
بأى شى ء فيحكم بأنه مذنب. وبحب ألا يسمح بعد يحاية الكنيسة للمجرمين » 
وجب إلغاء عقوبة الإعدام . 


وطبع الكتيب ست طبعات فى ثمانية عشر شهراً ؛ وترجم إلى اثنتين 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة الفرنسية الى قام 
ما مورلليه وقال أنبا أفضل من الأصل . وقد شارك فواتير بممقدمة 
غفل من الاسم لتلك الأرجمة ؛ وأقر المرة بعد المرة بأثر بكاريا فى 
جمهورهة لإصلاح القانوث 5 وبادر ت معظم الدويلاات الإيطالية إلى اصلاح 
قوانين عقوباتها . ولم محل عام ١/84‏ حنى كانت أوربا كلها تقريباً قد 
ألغت التعليب : وتأثرت كائرين بيكاريا 37 تأثر ت بفولتير قَْ الغاء التعذيب 
فى أملاكها . أما فردربك الأكير فكان قد أنهاه فعلا قى روسيا (40/ا١‏ » 
إلا قى حالات الليانة , 

رقف حلل/ا١ا‏ عين بكاريا كرسي للقانون والاقتصاد أنشىء خصيصاً 
له فى كلية البالاتين بميلان . وق ١1/4٠‏ عين فى لخنة لإصلاح القضاء قف 
لبارديا . وقد سبقت محاضراته عدة أفكار أساسية لادم سمث ومالتاس 
جْ فى تقسم العملى والعلاقة بين الهال ورأس المال » وبين السكان وكية 
الطعام . وفيه بعشت (السالية) اليضة الأوربية سس جديد ق صورة التنوير 
فى ايطاليا . 

١‏ كاليوسيرو 


ولد جوزريى بلسامر اصاحب متجر ببلرمو قى ١9/5"‏ , ونضجمبكرا 
وسرعان ما أصبح لصا بارعاً . وى الثالئة عشرة قيد تلميذا فى دير 


هلال ب 


البنفر اتيللى 5 وعين هناك مساعدا لصيدلى الدير ( فتعلم من قوار بره ومجابيره 
وكتبه من الكيمياء والحيمياء ما يكفى لاعداد نفسه لاحر اف الشعوذة الطبية ‏ 
ولما كلف بأن يقرأ حياة القديسن على الرهيان دهم يتناولون طعامهم 3 
استيدل بأساء القديسن أساء أشبر مومسات بلرمو. وجلد عقاباً له » 
ذهرب من الدير وانفضم إل عالم ار مين السفل ؛ ودرس فن الكل دوت 
بل العرق . واشتغل كر ادا وفزور أ وموينا لاز د وقارثاً للبخت » 
وساحرآ » ولصا »)» وأفلح عادة ىق إحفاء آثاره عمهارة عجزت معها 
الشرطة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


فنما رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه » أنتقل إلى مسينا ٠»‏ وعبر إلى 
ريدجو كالأبريا » وجرب الفرص الى تديحها نابلى وروما . وتكسب فكرة 
بادخال لمسات على نسخ الصور وبيعها على أنها من صنعه . م تروج لورنتسا 
فيلكيانى » وأثرى بيع جسدها . وأنتحل اسم المركيز دى بالجريبى » 
وأنحذ نبيلته المكسبة إلى البندقية ومرسليا وباريس ولندن . ثم دبر أن تمسك 
زوجته ببن ذراعى كويكرى ثرى ؛ وعاشا على المال الذى ابنزاه ننيجة 
الخطة شهورا . ثم غير أسمه إلى الكونت دى كاليوسارو » وتنكر بشوارب 
ولبس حلة كولوئيل بروسى »وسمى زوجته من جديد بالكونتيسه سيرافينا . 
ثم عاد إلى بلرمو » وقبض عليه بلهمة التزوير » ولكن أفرج عنه تحت 
الحاسم منذر بالشر من أصحابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ بلبت «فان سير افينا لكيرة تداوها . فقد أخخل يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقير الى ضمن إزالها التجاعيد وتأجيجها لنار 
العشىّ . ولا عاد إلى إتجلئره أمهم سرقة قلادة من الماس وقضى فرة ق 
السجن ثم انهم إلى جماءة الماسون وانتقل إلى باريس » وادعى أنه الرئيس 
الأكير للماسون المصريين . وأكد لعشرات السذج أنه عثر على الأسرار 
القدعة لاعادة الشباب » الذى يعكن تحقيقة بعلاج : عتد أريعين يوما تستعمل 
فياه الممبلات والمعر قات وغذاء من الحذورء 00 4 والتيوصوفية!4©. 
وكا ن كلما أفتضح أمره قُْ مديلة مقضى إلى غير ها 0 واتصل بأسرها المنية : 


م هؤرل سهد 


بفضل طريقة المصافحة وخاتمه الماسونيين , وف سانت بطرسيرج أشتغل 
طبيبا » وعالج الفقراء مجانا ؛ وأستقبله بوتمكين » ولكن طبيب كاترين 
الكبرى ؛ وكان اسكتانديا حاذقا » حلل بعض أكاسر هذا الطبيبووجدها 
فارغة لاقيمة ها , فسمح لكاليوسارو بيوم وأحد حمل فيه بضاعته ويرحل . 
و وارسو أفتضح أمره ثانية على يد طبيب آخخر فى كتيب سماه « نزع 
القناع عن كاليوسئرو » 178٠١(‏ ) » ولكن قبل أن يدركه كان قد إنطلق 
إلى فيينا وفراتكفورت وستراسبورج . وهئاك سحر الكردينال الأمبر لوى 
ريليه ‏ إدوارد روهان + الذى وضع فى قصره تمثالا نصفيا لز 
الماسون الأكير كتب عيله « كاليوسترو المقدس » وأ به الكرديئال إل 
باريس ؛ وتورط النصاب الكبير على غر قصد منه فى قصة القلادة الماسية. 
فلما أتكشفت هذه الددعة زج 5 فى الباستيل ؛ ولكن سرعان ما 
أفرج عنه لبراءته . وأكنه أل بمغادرة فرنسا ( ١9/85‏ ) . فوجد زبائن 
جددا فى لندن . وزار جوته أثناء ذلك أم كاليوسترو صقلية وأكد لها 
أن ولدها الذائع الصيت قد أطلق سراحه وأنه فى مأمن9" (م) . 

وف لندن حيث تكائر المتشككون ف أمره انتقل الكونت والكونتيسة 
إلى بازل وتورين وزوفير يتو وترنت 3 يشتبه فهما ىكل بلداثم يطردان . 
وتوسلت إليه سير افينا ان يأححذها إلى روما لتصلى عند قر أمها ٠‏ فوافق 
الكولت: . وف نقنا حاولا أن يقما خفلا للاسونيته ار ؛ فقيضت 
علهما نمحكة التفتيش (9؟ ديسمير ١9/894‏ ) © واعترفا بأنهما دجالان 
تصابان + .فتك عل >اليزسترو الجن مدي اللياة + وأنبى أيانة ف 
قلعة سان ليو قرب ببزارو ق هؤلا١ا‏ وقد بلغ أثانية واللحمسين . وهكذا 
كان هو أيضا جزءاً من صورة القرن المستدر 


؟ كازانوفا 
أضاف جوفانى يا كوبو كازانوفا لقب ٠‏ دى سينجالت ‏ الفح لاسمه 


(ه ) أنهر سرته ممياة كاليوسرو وجعلها «وضوعا اتّثيلية مترسطة الجودة سماها ٠‏ زعيم 
الماسون الأ كبر لأ 


18 هس 


بتفنيط عشوانى الأجدية » باعتبار هذا اللقب تشريفا بفيد فى أمبر الراهبات 
وتحدى حكومات أوربا , ولد لممثل ومثلة فى البندقية عام 6 » وظهرت 
عليه من طفولته امارات النشاط الذهى . تتلمذ لاحتراف القانون » وزعم 
أنه نال الدكتوراه ف جامعة بادوا وهو فق السادسة عشرة . وعلينا فى كل 
خطوة من « مذكراته ‏ الشائقة أن نكون على حذر من شطط خياله » 
ولكنه يقص قصته بصراحة يدين ما نفسه إدانة محملنا على تصديقه حتى 
ونحن نعل أنه يكذب : 


وبيها كان قى بادوا حقق أول غزواته ‏ وهى بتينا » ( فتاة بحلوة ق 
الثالثة عشرة ٠‏ وأحث لعلمه الكاهن الطيب جوتسى . فلما مرضت بالجدرى 
عنى مها كازانوفا وأصيب بالمرض ٠‏ ويزعم ف روايته أن أعمال الرحمة 
الى كان بقُوم مها كانت تعدل غزواته الغرامية . وحين ذهب ف شيخوخته 
إلى بادو لخر مرة » ١‏ الفيتها عجوزا » مريضة » فقيرة » ود ماتت ببن 
ذراعى ع». "! وكل عشيقاته تقريبا يصورهن مغرمات به إلى الماية . 


على أنه عانى من فقر «لمل رغ درجته القانونية . مات أبوه » وكانت أمه 
تمثل فى مدن بعضها وصل ى 00 سانت بطرسبورج ؛ وتنساه عادة . 
وكسب بعضر المالهن عزف الككان فى الخانات والشوارع .ولكنه وهبالقوة كما 
وهب الوسامة والشيجاعة . فلما أصيب السناتور البندق زوان براجاديئو 
( 10747 ) بالنقطة وهو مربط السم ٠‏ احتمله ياكوبو بين ذراعيه , ألقذه 
من سقطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورحمابته فى مآزق كثيرة وزوده 
بالمال لزيارة فرنسا وألمانيا والمْسا . وف ليون انضم إلى الماسون الأحرار » 
وفى باريس « أصبحت رفيا » هم رئيسا للطائفة ) . ( ونحن ناحظ فى شىء 
من الدهشة قرله و فى زمنى لم يكن ف فرنسا من يعرف كيف يبالغ ‏ 
الأسعار » ) 92" , 

وف “ه/!١‏ عاد إلى البندقية » وسرعان ما لفت نظر الحكومة باحكرافة 
حكة السيحر والننجم : وبعد عام أبلغ محقق رسمى مجلس الشروخ عنه فقال : 


سد 5ثم(ة ا 


لقد أفلح ق التسلل إلى قلب الشريف زوان براجادينو . . . . وابز 
ماله اينزازا ياهظا ..... وقد أشصرلى بنديتو بيزانو أن كازانوفا بسبيله 
إلى أن يصبح فياسوفا قبلانيا وأله محاول التكسب بالحجج الزائفة موه بها 
فى مهارة على عقول ضحاياه . . . . . وقد أمكنه ...0 . اقتاع بر اجادينو 
بأن قى استطاعته استحضار ملاك النور لينفعه ١‏ (4) 


ويضيف التقرير أن كازانوفا قد بعث إلى أصحابه بكتابات تثى محقيقته 
مفكرا ملحدا . ويقول كازانوقا « لقدوقر فى نفسبى سيدة تدعى ملام ممنو 
أننى أعلم ولدها ميادىء الاسلياد(* ؛) ) , 


« أن الهم الى وجهت إلى تتعلق بالكرسى ( البابوى ) المقدس , 
والكرمى المقدس وحش ضار من اللحطر أن تمسسه . وكانت هناك ظروف 
معيئة .. . جعلت من الصعب علهم حببى فى السجون الكنسية التابعة 
لحكة التفتيش » وهذا السبب تقرر فى البابة أن تناط محكة تفئيش الدولة 
« بمحا كبى (41) 4 


ونضحه براجادينو بالرحيل عن .البندقية » وللكن كازانوفا أنى . وف 
القذاة فشن عليه + وصزدرك أزواقه وين افون عا كه فى روفي 
و ألواح الرصاص ) وهو اسم أطلق على سجن الدولة البندق نسبة إل 
ألواح الرصاص المسقوف مما . 


و حين جن الليل استحال على أن أتمض عيى لأسباب ثلائة : أونا 
الفران ؛ وثانا الطنين الرهيب الذى نحدثة ساعة كتدرائية القديس مرقس 
الى كانت تدق وكأما فى حجرى ؛ وثالمما ألوف البراغيث الى أغارت 
على بدلى تعضى وتلدغنى وتسمر دمى محيث أصابتى القباضات عنيفة بلغت 
حد التشييجات 1497 , ش 


وحكم عليه بالسيجن مس ساين 4 ولكنه. هرب يعلك أن ظل رهنئ 
محمسه خسة عشر شهرا (لاه١‏ ) بفضل سالسلة معقدة' من الخيسل 


- 


واخاطرات والأدوال أصبحت روايته لها جزءا من وعدة نصبه » فى كثر 
م الأقطار : ْ 

فلما عاد ثانية إلى باريس اشابك فى مارزة مع فى يدعى الكونت 
نيكو لا دلامرر دوقرن وأصابه برح »؛ ثم شفاه رم ( سحرى ) » وكسب 
صداقته . فقدمه إلى ثمة له غنيه تسمى مدام دورفيه » كانت شديدة 
الإبمان رقوى السحر ٠‏ مؤملة أن تستعين بها على تغيير جنسها . واستغل 
كازانوفا سذاجما » ووجد فها وسيلة “دفية للاثراء . 


«إأنى لا أستطيع وقد شخت الآن أن أرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من حياتى دون أن أحمر جلا 49 , وهذا اتصل على مدى فصول كثرة 
أخرى من كتابه . وأضاف إلى دخله بالغش فى لعب الورق » وتنظم 
يانصيب للحكومة الفرنسية ٠»‏ وبالحصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
المتحدة . وف الرحلة من باريس إل بروكسل « قرأت كتاب هلفتيوس 
« فى الروح , طول الطريق ٠‏ 49؛) ( وسيقدم للمحافظين مثالا مقنعا 
من إنسان حر التفكير انقلب رجلا فاستا وان كانت المرحلة 
اثازة- هى الكس. فى أغلب. الثان غ. .. وكان فى كل مطة 
بلتقط شحليلة » و كثر من الخخطات مد ضايلة سابقة » وبين امسن والطين 
يع مصادفة على ذرية له لم يقصد انجامها . ان 


وزار روسو ف موتموراسى ٠‏ وفولتير فى فرنيه (1950) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من ذلاك الحديث الخاص بينهما . وإذا جاز لنا أن 


أن نصدق كازانوفا » فائه اغتم الفرصة ليربخ ذولتيز على ذضسه سخافات 
الميثولوجيا الشعبية : 


كازانوفا : هياث لتحت قل ااقضاء على المرافة » فاذا عل علها ؟ 


فولتير . يعجنى هذا ! حين أمتلص البشرية من وحش ضار 


يفترسها ؛ أتسألى ماذا أحل مله ؟ 


فولتسير 


كازانوفا 


أو وير 


كازانوفا + 


فولتير 6 


: ان الحرافة. لا تفترس البشرية ». بل انها على العكس 


ضرورية لوجودها . 


: ضرورية لوجودها ! ذلك نتجديف ميف . انى أحب البشر » 


وأود أن أراهم أحرارا سعداء مثلى . واللترافة والحرية لا ممكن 
أن يسيرا يدا بيد . أنظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


: ان هاتريده إذن هو سيادة الشعب ؟ 
: معاذ الله ! بحث أن يكون للجاهر ملك عكاها . 
: فى هذه الخالة تكون الخرافة ضرورية:» لأن الشعب لن يعطى 


رجلا هو مرد إنسان حق حكه . . . 


: أريد ملكا محكي شعبا حرا ٠»‏ ويلتزم قبله بشروط متيادله ذم 


أى ميل من جالبه للاستبداد . 


08 يقول أدسون أن هذا املك 5200 ستحول وجوده " وأنا 


متفق مع هوبز . فعلى المرء أن تار من الشرين أقاهما ضررا . 
والآمة الى تحررت من الخرافة هى أمة من 'الفلاسفة » والفلاسفة 
لا يعرفون كيف يطيعون.. وما من سعادة ترجى لشعب 
لا يسحق ويذل ويظل مصفدا بالقيود . 


: هذا شذيع ! وات فرة اق الشعية 1 : 


أله الناظلة" المفسولن مالك على لف امقر ره وجلا الي 
يعميك . أحب البشرية » ولكى أحبا كا هى . فالبشرية 
ليست قابلة للمزايا الى تود أن تغدقها علبا ع فهله المزايا 
لن تزيدها إلا تعاسة واتحرافا ا" 
يؤسفى أن يكون لك هذا الرأى السىء فى اخيوانك 
فى الإنسائية 149 , ١‏ 


وكان كاز انوفا يشق طريقه أيها ذهب إلى بيت من البروتالارستقراطية » 


اهم م 


لآأن الكثير من النبلاء * الأوربيين كانوا ماسونا » أو روزيكر وشيين أو مدمنين 
على علوم اأسحر . وهو لم يقتصر على ادعاء العلم الغبى فى هذه اليادين » 
بل أضاف إلى دعواه القوا م الممشوق ٠‏ والوجه المتميز ( وإن لم يكن وسها ) 
والذكن من اللغات . 90 الذات الجداع . ومعيئا من القصص 
والفكاهات . وقدرة حفية غامضة على الكسب فى لعب الورق أو ألعاب 
الكازيئنوات . وكان حيمًا ذهب يساق عاجلا أو آنجلا إلى السجن أو حدود 
البلاد . واضطر بين الحين واخين إلى الاشئباك فى مبارزة ٠‏ ولكنه كالأمة 
ا ل 


وكين عله ا إلى وطنه . وكان حرا فق السفر أيئْا شاء ف إيطانيا 
إلا فى البندقية . والدّس الاذن مرارا بالعودة ٠‏ وأخيرا منحه ؛ وف هلالا! 
جاه زفق وا ر لدع كر دق ها وريه د ركان ليد ااه 
الإهمال لاحتوامها على الكثير -جدا من الفلسفة والقايل جدا من المعلومات . 
فرفت . وانتكس إلى عادات صباه وكتب هجاء للشريف جر عالدىي » 
فأمر بأن يبرح البندقية وإلا واجه السجن مرة أخرى فى « ألواالرصاص» م 
نفر إلى فينا ١/89١‏ ) . ثم إلى سبا . ومنها إلى باريس 


ودناك التتى بالكثرنت فون فالدشتين . الذى أحبه فدعاه إلى العمل 
لزنا كنيو "ل قلفةا دوكس :هيا ٠‏ وكانك زيوق كازانوقا فى العشى 
والسحر وشفة اليد قد وحصملت إلى نقعلة تقلصت فما عائدانها ٠‏ فقيل 
الوظيفة براتب ألف فاورن ف العام . فلما وصل وتسم تاضيية 4 أحرالة 
أن يكتشف أنه اعتير خحادما . وأن يتناول غداءه فى قاعة الخدم . وى 
دوكس الل أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من تمره . وهناك كتب ١‏ تاريخ 
دياق 3 1 أن لا لتخثيف هذا ركو د المميت الذى يقتلى ف بوهيميا 
الحاماة هذه . . . وقد استطعث بالكتابة عشر ساعات أو اثلى عشرة كل 
يوم أن أمنم امليزن الأسود من “بش قل المسكين واتلاف عقلى ٠‏ 49 , 
رلك 2 الصدق العناق ق روايته ٠‏ وهى كثر من الخالات تثتفق 
والداريخ ف الهزء والسخرية . بيد أننا كثيرا ما نفتقر إلى إثبات دة روايته » 


ةر هد 


ولعل ذاكرته تداعت بيا قوى شاله . ولا تملك إلا القول بأن كتابه من 
أكر عولفات الفرن الثامن عشر فتئة واسهواء للقارئين . 


وقد عمر كازانوفا حى ناح على موت النظام القدم فقال : « إيه 
يا فرنسا العزيرة الجميلة 1 - البلد الى كانت الأمور فى تلك الآيام نجرى 
فيه رناء رغم أوامر الاعتقال الملكية » ورغي السحرة ورغم فقر الشعب ! 
أى فرنسا العزيزة » إلام انهى أمرك اليوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشرس الحكام قاطبة وأشدهم ظغيانا ) 249 , 


وهكذا فى آآخر أيامه » وهو ؛ يوريو ١1/48‏ ء اخحقم حياته فى تقوى 
أتنه فى أوانما . « لقد عشت فيلسوفا » وهأنذا أموت مسيحيا ,248 , لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية . 

ه ‏ فتكلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبيل المقابلة ببن الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان أعظ. الشخصيات أثرا فى تاريخ الفن ى هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس حياته الناضجة لدراسة تاريخ الفن » 
وحرك موته الغريب روح أوربا المثقفة . ولد فى 4 ديسمير 101١7‏ بمدينة 
ستندال فى براندنبورج . وكان أبوه الاسكاف يأمل فى أن ترف ابئه 
حرفته » ولكن يوهان رغب فى درس اللاتينية . وقد أدى قنات ت تعليمه 
الباكر بالغناء . ثم تقدم سريعا مدفوعا بشوقه واجتهاده . فكان بعل التلاميذ 
الذين تنقصهم الكفاية » ويشترى الكتب والطعام . فلما كتف بعر معلمه 
كان يوهان يترأ له » وراح يلنهم مكتبة أستاذه . وأجاد تعلم اللاتيفية 
والبونانية » ولم يكن ميالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحين مع بأن مكتبة 
يوهان ألرت فابر يكوس الدارس الكلاسيكى الشهير ستباع بالمزاد لوفاته ؛ 
سار ١0/8‏ هيلا من برلين إلى هميرج ٠‏ واشترى روائع الكتب اليونانية 
واللاتينية » وحملها على كتفه عائدا إلى براين97!؟) . وق ١4‏ دشحل جامعة 
هاله طالب لاهوت ء ولم يكن به شغف باللاهوت ٠‏ ولكنه اغتم الفرصة 


لاما - 


لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسب قوته بتعلم التلاميل الخصوصيين 
وقرأ مرتين كل قامرس بيل ١‏ القاموس التاريخى والنقدى » , ولعل هذه 
القراءة خلفت بعض الأثر على إمائه الدينى . وفى عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مراث من أوهما لآخرهما باليونانية , 


وق ١1/4"‏ قبل دعوة ليكون هديرا معاونا لمدرسة بزعباوزن ق أسمارك » 
عرئب قدره ٠ه"‏ طالرا العام . وكان فى النهار يعلم وأطقالا جرت الر عون 
أبجدينم ؛ بيها كنت ... أتحرق شوقا لعرافة ( الجميل ) » وأردد تشبمبات 
من هومر 0 ”') . وكان فى المساء يدرس لتلاميذه الخصوصيين ايحصل 
على نفقات مسكنه وطعامه » ثم بعكف على الروائع الكلاسيكية حتى منتتصن 
الليل وينام حتى الرابعة » شم يعود إلى روائعه الكلاسيكية ثانية » ثم يخرج 
متعبا أيدرس . وقبل بابئباج دعوة وجهها إأيه الكونت فون بون بوئاو 
ايكون مساعدا لأمين المكتبة فى قصره الريفى بنوبنتز » قرب درسدن » 
لقاء السكن وحمسين إلى ثمائين طالرا فى العام ( 17/4 ) . هناك ألفى المتعة 
البالغة فى مجموعة من أضكخْ, مجموعات الكتب فى ذلك العصر . 


وممن كانوا مختلفون إلى هذه المكتبة الكرديئال أركنتو » القاصد 
البابى فى بلاط ناخب سكسونيا . وقد راعه عل فنكلان وحماسته » وتحوله 
وشحوبه . فقال له « ينبغى أن تذهب إلى إبطاليا » . وأجاب يوهان أن هله 
الرحاة غاية مشموى قلبه ) ولكن #وارده تعجز عن لفقا . ودعاه القاصد 
لزيارته بدرسدن ؛ فذهب إليه مرات . وقد أمجه تفقه البسوعيين الذين 
التقى -بم فى بيت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الكرديئال باسيوئبى س 
وكان يقتنى ١٠٠.ر.٠."‏ يجلد فى روما وظيفة أمين مكتبته هناك » لقاء 
السكن والمعيشة وسبعين دوقاتية » ولكن الوظيفة لا ممكن أن يشغلها غير 
كاثوليكى . ووافق فنكلان على الدخول فى الكائو ليكية . وإذا كان قد 
أعرب من قبل عن إمائه بأنك « بعد الموت ليس هناك ما خيفك » ولا 
ما تؤهل فيه (*) فإنه لم يجد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول » وكل 
صعوباته كانت اجماءعية . وقد كتب إلى صديق لأمه يشول (١‏ أن حب 


كرما 


المعرفة » وهذا الحب وبحده + هو الذدى يستطيع إغرالى بالاستاع | 
الاقتراح اللى عرض عل 120 )1 

وق ١١‏ يوليو 4ه/ا١‏ . ف مصلى القاصد بدرسدن » أعلن إمانه 
انيد :واقلت الثرنيات لرتحلله إلى ووم .. ولاسباب: شى مكث. فى 
درسدن عاما آتجحر » ساكنادارسا مع الرسام ‏ النحات .- الحفار آدماويرن . 
وق مابو ده نشر قُُ طبعة مخدودة : تنجاوز خمسين تسوك أول أكثيه 
و خواطر ف تقليد الآثار اليونانية فى الرسم والنحت » . وقد وصف فيه 
الا تان الم حمعت ف درسدن . ور أى بالإضافة إلى هذا الوصف أن نهم 
اليونان لطي كان أسمى من الفهم العصرى ذا . وهذا هو السر ف التفوق 
اشْلوى 2 الفن . م م بقوله « إن سبيانا الوحيد إلى العظمة ٠‏ بل إلى 
العظمة الى لا نحاكى . . . هو بمحاكاة القدماء » . “* ومن رأيه ان رفائيل 
دون يع الفنانين الحدئين هو الذى حقق هذا الحدف الاسمى . وكان هذا 
لكي علامة بداية للحركة الكلاسيكية الخديدة فى الفن الحديث . وقد لق 
ا ٠‏ وأجمع كلويشتوك وجوتشيد على الاشادة بعلمه وأسلوبه . 
وحصل الأب رايت . كاهن الاعير اف الخاص بغر درياث أو عسطم ٠‏ 
لفنكلمان من الملك الناخب على معاش من مائتى طالر لكل من العامين 
التالين » وأعانه بهانين دوقاتية ارحلته إلى روما . وأخيرا » فى ٠١‏ سبتصر 
وه ٠‏ انطلق فنكلمان إلى إيطاليا فى صحبة يسوعى شاب . ركان قد 
بلغ السابعة و الثلاثين 


(*) أنظر « باتر » فى مثاك الرائع عن فتككلمان « لعله كان بعس بعراقة ما وبثى' أشبه 
بالفخامة الوثنية فى المذهب الكاثوليكى الروماف . وهو ق أنصر افه عن الير و تستنتيئة للمقدة 
الى كانت مبعث سأم له ى شبابه ء قد يدور تخلده أنه بيئًا كانت روها قد رافت نفسها عل 
البغمة » فان اابدأ البروتستنتى فى الفن قد عزل المانيا عن تقليد الجمال المفلم ١‏ (ه) . وكتب 
جوته فى كتيب عن فتكلمان ( ١8١+‏ ) وان المرج الوثى يشم من جميع تعر فاته وكتاباته 
. . ولا بد أن تذكر بعده عن كل أسلوب مسيحى ف التفكير ٠‏ لا بل كرهه العام هذا 
الأسلوب ٠‏ سين تخاو ل اك م على هذا التحول المز عوم َف مذهبه . 4النمر يقان اللذان انقسم 
إلمهما الدين المسيحى كانا فى 0 أمر! لا أهمية له على الاطلاق " (4ه) . « ولاتمنى اثلية 
«وثتى » بالضرورة الالحاد , أطالما أكد تتكلمان إمانه بالله ٠‏ ولككن , بوله سميع الاأسنه 


والام والذماهب لاغ 3 6( 


لد 1484| لد 


قلما بلغ روما بى.عنتا فى حم رك المدينة الى صادر عدة.مجلدات لفولدر 
من تحقائيه )2 على أنها أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكنا مع خسة مصورين 
فى بيت على التل اليفسى -- الدى قدسته ظلال نيقولا بوسان وكلود لوران. 
والتثى ممنجز » الذى أعانه بشى الطرق الكشرة . واطلق له الكردينال 
باسيو نبى الحرية فى العمل مكتبته » ولكن فتكلمان كان إلى الآن ير فضن- 
أى وظيفة ثابته لرغبته ى ارتياد فن روما . فحصل على إذت بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان وأنفق الساعات أمام تاثيل أبوالوى ». وهرقول 
النصى ؛ واللاوكون » واممذت أفكاره شكلا أوضح بيعل تأمله فى هله 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكاتى وغيرهما من الضواحى ذات الاطلال 
القدمة . وأكسبه حبه للآن القدم صداقة الكردينال الساندرو البانىى » 
وأعطاه الكردينال أركنتو مسكنا فى البلاتسوديللا كانس ريا وهو المثر 
البابوى » وف مقابل هله المنحة أعاد فنكلمان تنظم مكتبة القصر. وأصنبح 
الآن فى سعادة غامرة . قال « لقد كان الله مديناالى هذا » فانى ليا 
جداً فى شبالى » 7" . وكتب إلى صديق فى ألائيا كما كان يكتب عشرات 
الزوار الكبار : 


و كل شىء صفر إذا قورن بروما 1 لقد ظبنت فيا مضى أننى درست 
كل شىء دراسة كاملة » وهأنذا ادرك بعد مجيى أنتى لم أعرف شيا . 
لقد أصبحت هنا أصغر ما كنت يوم رجت من الارمة [لرمكية بولا 
فإِذا شثت أن تتعلم كيف تعرف الرجال » فهذا. مكانك » هنا رؤوس 
ذات مواهب لا حد لما ٠.‏ رجال أوتوا قدرات فائقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى خلعه اليونان على تماثيلهم . . . وكما أن الحرية الى يتمتع ما 
الناس ف الدول الأخرى ليست إلا ظلا إذا قيست عحرية روما وهو 
ما قد تخاله مفارقة ‏ كذلك نجد فى هذه المدينة أسلوبا مختلفا فى النفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا للعالم ؛ وأنا أيضا امتحنت فبها 
)مه 


وهذبت ( 


وى أكتوبر لاهلا١‏ غادر روما قاصدا نابل مزودا ##طابات تعريف . 


180 سا 


وسكن هناك ديرا ولكنه كان يتناول طعامه مع رجال كتانوكى وجالياق © 
وزار مدنا عابقة باريج التاريخ القدم ‏ بوتسولى » وبايا » ومبزينوم » 
وكاوماى ‏ ووقف مدهوشا أمام هيا كل بايستوم المهيبة . وفى مايو ١مه/١‏ 
قفل إلى روما محملا بذخائر العم بالآثار . ى ذلك الشه 'ستدعى إلى 
فلورنسه ليصنف ويوصف المجموعة الفيخمة من الجواهر » والمحفورات » 
والخرائط » واللخطوطات الى خلفها البارون فليب فون ستوش . وشغلته 
المهمة قرابة عام وكادت هدم صحته . ومات أركنتو أثناء ذلاك ٠‏ واجتاح 
فردريك الأكبر أرض سكسونيا ٠‏ وفقد فتكلمان مسكنه فى الكانسليريا 
ومعاشه من املك الناشب التعس... وخديل آألبائى لنجدته إذ قد له أريع 
حجرات وعشرة أسككوزات ف الشبر لقاء العناية مكتيته . وكان الكرديئال 
نفسه أثريا متحمسا » ولى كل أحد كان يركب مع فتكلمان لتصيد 
التحف القدعة . 


وأضاف فتكلمان جديدا إلى سمعته ااه كتيبات ععيقة ق هذه 
الموضوعات المفردة « فى ججال الأعمال الفنية » ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف لمثال هرقول النصفى فى البلفدير : دراسة الا ثار الفنية ». 
وق ١075٠‏ حاول ترتيب رحلة إلى اليونان مم الليدى أورفورد » زوجة 
أخى «وراس ولبول ؛ ولكن الخطة أخفقت . كتب يقول « ما من شىء 
فى الدنيا تقت رايه بحرارة كهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطع ٠‏ لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا اسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) لو استطعت أن أشهد هذا البلد فى فرصة كهذه » 9" أماكهنة 
صببيل فكان الششرط فلهم أن يكونوا خصيانا » ولكن هذا لم ممنم فنكلمان 
من التنديد بأمر قدم لاحكومة الرومانية يشتْرط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللاردكون وغيرهما ٠ن‏ العاثيل ف البلفدير عآزر من المعدن » 
وقد أعلن فى « إنه لم يشرع ف روما طوال عهدها مثل هذه السنة الغبية » . 


وكان للاحساس باتيال من السلطان عليه 0 تقريبا كل وعى فيه 
باز كس . فإذا شعر بتفضيل حمالى فإ تفضيله يؤثر - جلدم جم الل كر المكتمل 


١9١‏ ب 


الرجولة عن حلاوة المرأة الحشة العابرة .٠ويبدوا‏ أن تمثال هرقول النصفى 
( التورسو) قد أثر فيه أكثر مما أثرت خطوط «جسد فينوس مديتشى الناعمة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة فى الحناتى ‏ على الأقل فى الثْثال الذى شهده 
فى فيللا بورجزى (" , وقال مؤكدا ولم أكن فى حياق عدوا للجنس الآخرء 
ولكن أسلوب حياتى أبعدنى عن كل اتصال به . ولعلى كنت أتروج » 
وأكر ظى انه كان واجبا على أن أفعل » لو أننى عدت إلى زيارة وطبى 
الأول » أما الآن فإن هذا لا يكاد مخطرلى ببال » "١‏ . وفى زعباوزن 
كانت صداقته لتلميذه لاميريشت تقوم مقام التعلق بالمرأة 3 0 
عاش مع رجال الكنيسة » وندر أن التى بالشباب من النساء . وذكروا 
و إنه كان يتناول العشاء فى السبوت فيرة طويلة مع فى من روما ٠»‏ نحيل 
وسيم الطلعة ع فارع القامةٌ » يتحدث معه عن الحب . ) ) وقد ورسمت 
بناء على طلبه صورة لمغن حميل من اللحصيان 0 9" ثم إنه أهدى للشريف 
الفنى البارون فريدرس رايابولد فون برج 0 رسالة ف القدرة على الاحساس 
بالجهال » » « وقد جد القراء فها وى خطاباته رج لغة الحب لا لغة 
الصدافة ؛ وهى قف الواقع كذلك , 49 , 


وى ١757‏ و 1754 عاد إلى زيارة نابل . وقد قدم للدارسين الأوربيين 
فى و خطاب عن آثار هوكولانيوم ) (1057) و ١‏ تقرير عن أحدث 
كشوف هوكولانيوم » ( 1754 ) أول معلومات منظمة وعلمية عن الكنوز 
لتى تم الحفر عنها فى تلك المدينة وى بومى . وكان الآن معثرفا به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القددم . وى 1057 عين بالفاتئيكان ى وظيفة 
و أثرى الحجرة الرسولية » وأخمرا » فى 154 »؛ نشر المحلدات الضخمة 
الى كان يؤلفها ونحامها بالصور ال سنوات سبع اكصيكة عمل عغطعاطووع0 
وسسطاةناة دل «تاريخ الفن القدم» . وقد احتوى الكتاب على أخطاء كثر 0 
و3 غم ماأنفقفى إعدادهمنو قت وجهد ؛ و اثنانمن هذه الأخطاء كانا خدعتن قاسيتين . 


ذلك أن صديقه منجز كان قد درس رسمين هما وليدا خيال منجز وزعم 


اعد 


إبهما نسختان دقيقتان لصور أثرية . وأدرج فنكلمان الصورتين فى كتابه » 
واستعول الرواسم وأهدى الكتاب كله انجز . وتضمنت المترخمات الى 
ظهرات سريعا فى الفر نسية والإيطالية كل الأشطاء تقر يبا . جما اخ وتكلمان 
٠ 0‏ فكتب ب 7 يعض أصدابه ٠‏ إنا اليوم أحكى سر 
ا أ ا ا تعلمت الكتابة بعد حن شرعت ف تأليفه فلم 
من السابق إلى اللاحق وهر ملاك الفن الأسمى . 0" ومع ذلك أنجسز 
الكزاب عملا غاية فى العسر -- هو إجادة الكتابة فى الفن . وقد رفعه حبه 
الشديد لموضوعه إلى مستوى الأسلوب الجميل . 


ولقد انجه حرفيا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين » وهو موضوع 
أيسر مأحذا بكثير . وبعد أن مسح مسحا متعجلا الفن المصرى والفينيقى 
والبودى والفارسى والاترورى » أطلق العنان للماسته الفياضة ق 45٠‏ صفيحة 
تناولت فن اليونان القدم . وثى فصول ختامية ناقش الفن اليونائى فى عهد 
الرومان . وكان توكيده دائماً على اليونان لأأنه كان مقتنا بهم عثروا على 
أسمى صور الخمال : 0 تمثيل الأتماط 
لا الأفراد » فى طبيعية الأجسام ونبلها » فى انضباط التعبير العاطفى » ق 
هدوء المظهر وصقله » فى اطمثنان القسمات حى فى الحركة » وفوق هذا 
كله و, النسبة والعلاقة المسقتين بين الأمجزاء المتميزة فى كل موحد توحيداً 
منطقياً . لقد كان الفن الإغريقى ف رأى 55-6 هو عصر العقل يسما . 


وقد ربط تفوق الفن الإغريقى بالاحترا م العظم الذى كان الإغريق 
يكنونه لامثياز اللتسد فى الجنسين . كان د امتيازا بقضى إلى الشهرة » 
لأننا نجد تواريخ الإغريق تذاكر أولئك الذين تميزوا به » 9) , على نحو 
ما تفعل التواريخ الآن * ذكر كبار الساضة والشعراء واافلاسفة . وكإلت 
هناك مباريات فى الجمال عند الإغريق ما كانت مباريات للألعاب الرياضية . 
وعند فنكلمان أن الخرية السياضية » وتزعم |اليونان لعالم البحر المتوسط 


ادا 0 


قبل حرب الباوبونيز : هذاث أفضيا إلى مركب من العظمة والجال ». 
وانتجا «١‏ الطراز الفخم ) ق فيدياس وبوليكليتس ؛ وميرون. وق. 
المرحاة التالية أخلى 7 و الفخم الطريق لاطراز « الجميل » أو طراز 
١‏ الرشاقة) » قألى فيديايس مككانه لبر كستليس » وبدأ الاضمحلال . 
وكانت حرية الفن جزءاً من اللخرية اليوثانية » وتحرر الفئانون من القواعد 
الصارمة و-جرءوا على نحاق أجساد مثااية لاتوجد ف الطبيعة . فلم يقلدوا الطبيعة 
إلا ف التفاصيل ؛ وكان العمل الأنى كله مجموءة كمالات لاتوجد فى أى 
شىء طبيعى إلا جزئيا . لقد كان فنكلان رومانتيكيا نبشر بااشكل 
الكلاسيكى . 
واتى كتابهالقبرل فى أوربا بأسرها باعتباره حدثا فى تاريخ الأدبوالفن. 
وأرسل إليه فردرياك الأكبر دعوة (10758 ) للحضور إلى برلين مشر فآعلل. 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار . ووافق فتكلان نظير أللى طالر فى العام » 
وعرض فر دريك ألفاً نقط » وأصر فنكلان على موقفه » وذكر فردريك. 
بقصة المغنى االخصى الذى طالبه بلغ ضخم نظير أغانية » فشكا فردريك 
من أنه يطلب أكثر مما يكلفه خير قواده ١‏ كان رد الم« إذن فليكلت 
قائده بالغناء ه . 


وق ه75١‏ عاد فتكلان ازيارة نابل » هذه المرة فى سحبة جون ولكر 
الذى كان قد جعل أوربا تدوى بتحديه للرلمان ولجورج الثالث . وبعد أن. 
جمع ااز يدنك" العاوماتغاة إل بزو ماارا كل كانه الحام الثانى « آثار قديمة 
غير منشورة ) ١7/1‏ ) . وكان أصدقاؤه من الأحبار قد شكوا من كتابته 
١‏ تاريمه » بالألمانية ابى لم تكن إلى ذلك الحين أداة كبرى من أدوات الدرس 
فأبجهم الآن باستعاله الإيطالية » وانتشى المؤلف السعيد » الجالس ببن 
5 ر دينالين » بقراءة جزء من كتابه فى كاستل جاندوافوا على كلمنت الثالث 
عشر وجمع غفير من الأعيان . على أنه أنهم عيازته كتبا مهرطقّة وابدائه 
ملادئلات مهرطقة ٠:‏ (0) و صل من اليابوية قط على المختصب الذى شعر 

بأنه جدير به , 
رع ١١‏ قصة الحضارة ج ,4 » 


١94 


وقرر أن يزور أمانيا ( 1754 ) رما مؤملا أن يحصل فيها على مورد 
بمكله من رؤية بلاد اليونان . ولكن استغراقه الشديد فى الفن الكلاسيكى 
وأساليب الحياة الإيطالية أفقده اللمة فى وجوده بأرض الوطن » فتتجاهل 
مناظرها الظبيعية وساءة معارها وزخارفها البازوكية ...وكان 'بردداماثة هرة 
لرفيق رحلته 90" ( لنعد إلى روما »وقد احتى به القوم فى ميونخ ؛ وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وفى فيينا أعطته ماريا تريزا مداليات غالية » ودعته 
الامر اطورة والأءير فون كاونتز للإقامة هناك » ولكنه مالبث أن قثل إلى 
إيطاليا ف 18 مايو وهو لم يكد يفيب عنها شهرا واحدا . 


وى تريستا تعطل انتظاراً اسفينة يستقلها إلى انكونا . وأثناء أيام 
الانتظار هذه تعرف إلى مسافر آحر يدعى فرانشسكو اركالجيل . وكانا 
يتمشيان معاً ويشغلان حجرتن متجاورتن فى الفندق . وسرعان ما أراه 
فتكلان المداليات الى تلقاها فى فيينا . على أنه على قدر علمنا ‏ لم يره 
كيسه المملوء بالذهب . وق صببحة 8 يوليو 1٠/548‏ دحل أركا ل حجرة 
فتكلان » ووجده جالساً إلى منضدة » فألى أنشوطة <ول عنقة » ومبض 
فتكلان واشتبك معه . فطعنه أركانجيل حمس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبيب جروحه ولكنه قال أنبا مميتة . وتناول فنككيان الأسرار المقدسة ؛ 
وأملى وصيته » وأعرب عن الرغبة فى أن يرى مهاجمه ويصفح عنه , 
كم لفظ أنفاسه الأسيرة فى الرابعة بعد الظهر . وقد خلدت تريستا ذكراه 
بتمثال جمبل . 


وقبض على أركاتجيل ف 5 يواير . فاعترف لجريمته » وق 18 يوليو 
صدر عليه هذا الحكم : « عقابا على جرعة القتل الى اقترفها على جسد 
.بوهان فتكلان . . قضت غكة الجنايات الاسراطورية بأن . .. لدم ديأ 


وكذلك صنع به ف 9٠٠‏ بوليو. 


كانت عروب فنكلان وثيقة الصلة بالجغرافيا . فلأنه لم يحقق قط أمله 


ع0 الل ا كت 


كان يفكر ق الفن اليونائى وكأنه الأن الرونالى الرومانى كا وجده قى 
المتاحف والمحموعات وااقصور فى ألانيا وإيطاليا » وف اطلال هركو لانيوم 
ربومبى . وتفضيله النحت على التصوير » وتمثيل الأنماط لا الأفراد ؛ 
والهدوء لا التعيير عن العاطفة + وايثاره النسبة والتناسق : وعحاكاة القدانى 
دون الابتكار والتجربب . كل هذا فرض إعلى الدوافع اللخلاقة فى الفن 
عدة قيود أسفرت عن الانتقاص الر ومانتيكى على ما فى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه الأركيز على اليونان والرومان عن حقوق 
الطرز الأخرى وإمكاناتها » وكان يرى - كا رأى لويس الرابع عشر ‏ 
إن رسوم الحياة اليوءية الى انتجما الأرافى الواطئة ليست إلا من قبيل 
و الخروئسك ع . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت التفاضة فى كل دنيا الفن والأدب 
والثار يخ الأوربى بتمجيده لليوئان . ولقد جاوز حدود البرعة الشبيهة 
بالكلاسيكية ل نزعت إلما إيطاليا البضة وفرنسا لويس الرابع عشر إلى 
الفن الكلاسيكى ذاته . ولبه العقل الحديث إلى ما ل السيتة را نانى من كمال 
ناصع مطمئن . وجعل من فوضى مثات التحف الرخامية والبرونزية والصور 
والمحوهرات والعملات آثار علمية . وكان تأثيره على أفضل العقول فى اليل 
التالى ماثلا . فقد' ألم لسبيخ » ولو بالاعتراض على أرائه » وشارك فى انضاج 
هردر وجوته » واعله لولا الالهام الذى انبعث من فتكلمان لا توج يرون 
شعره بالموت فى بلاد اليونان . وقد أعان هذا الهلنسبى الغيور على تشكيل 
مبادىء منجز ونور فالدسن الكلاسيكية الحديثة » وتصوير جاك ‏ لوى:دافيد 
الكلاسيحى الحديث . يقول هيجل « جب أن بعد فتكلمان واحدا من أو لك 
الذين عرفوا فى ميدان الفن كيف مخاقون أداة جديدة لاروح الإنسانية لقنا 


5 - الفنانون 


لم تكن إيطاليا ى حاجة إلى حث يأتمما من فنكامان ؛ لأنبا كانت تكرم 
أرباما 4 وكان وما المتراكم يقوم فى كل 0 بمهمة الدر سة 3 0 
مئات الفنانين كن أقطار كثيرة . دن ذلاك أن كار لو ما ركيوى صم فيللا 


4 


البالى اافخمة ( ١768‏ ) الى جمع فبا الكرديئال الباق بارشاد فتكلمان 
مجموعة عالمية الشهرة من المنحوتات القدبمة ‏ لا تزال غنية رغم طول 
العدوان علها . ( فقد سرق تابليون 594 من نحفها لفرنسا » ورما كان هذا 
هو العلة فى قول إيطالى مأثورة ى تلك الأيام : ليس كل الفرنسييئ لصوصا » 
بل عدد عديد مهم ) . 


واجبت البندقية 00 كيار المصورين الإيطالين ف تلاك السندن 3 
.وقد وراث ثلا نه ممهم أسبراء مشهورة : أو أليساندرو لونيجى بن 
بترو » الذى أبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة منها صورتان 
لجولدونى . 7" ولقد رأينا من قبل دومنيكو تيبولو يصحب أباه إلى 
أو جز بورج ومدريد » ويعرض ف تواضع تخصصه على عامة الشعب. فى 
مضيفة فيللا فالمارنا اسعبل إنتاجه المستقل عور المشاهد اليومية قُْ حياة 
الريف » فصورة « الفلاحين يستجمون ) أشبه بالقصيدة الرعوية » تصور 
أدوامهم وقد سقطت عهم »؛ وتصور اسير خاءهم ق دعة راكاد وبعد 
أن مات أبوه فى أسبانيا عاد دومنيكو إلى البندقية وأطلق العنان لأسلوب 
:الواقعية السائحرة الذى امخذه لنفسه . 09 


وثالث هؤلاء هو فرانشسكو جواردى ؛ صبر جامباتسنا تيبولو » الذى 
تعلم التصوير من أبيه » وأنحيه» وكانا ليتو . وقد فاته التقدير فى جيله » 
ولكن لوحته « فيدوتى » لفتت أنظار الثقاد ببراعتها فى التقاط ونثقل لطائف 
الضوء وتقلبات الجو » ورعا أوحى ببعض الإلماعات للتأثرين الفرنسين . 
وا لفان تلير' كوتستابل اللض. قال .و تذكر أن الضوء. والظل ل يقفا 
ساكنين أبدا » 29 . ولعل أحب الساعات إإيه كانت ساعة الشفق » ين 
قبي التطرظ وقباط الألوان وتغم الأطياف » كما فى صورته و الجوندول 
على البحيرة » (4") وكأنما صممت أجواء البندقية ومياهها لمبىء هذه المناظر 
المضببة المنصهرة . وقد ذكروا أن سجواردى كان أحيانا حمل مرسمه بى 
زورق ويسير به على القنوات الصغرى ليلتقط مناظر لم تبتذل بطول إلف 
الناس ها . وكان يرسم الناس بغير عناية » وكأنه شعر بأنهم ليسوا سوى 


/ة8١1‏ سا 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوار المعار المكين والبحر والسماء الدائمين رغم 
ما يطرأ علهما من تغير :.ولكبه كان قادرا عل تصريق الئاس أبها : تراهم 
يبزحمون البيائسيتا ف الوبوة و المهرجان9" وء أو يسرون ق ثاب فائدرة ق 
«اضالة فيلارمونيتشى79" , الكثر ى . وكان أخخوه جوفانى يعد أثناء'حياهما 
مصوراً أفضل منه ٠‏ وكاناليتو أعظ من كلهما » أما اليوم فان جواردى يعد 
بالبقاء بعد ان تخبو شهرة الاثنين . 


وعاد انطون روفائيل منجز من أسبانيا عام ١0/48‏ »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشلك أحد ف تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوض المتوجة تسعى إلى ريشته ٠‏ وتسعى إلما دون جدوى أحيانا. 
وكان فنكلمان يلقبه برفائيل عصره» وأشاد باو-دته الرهيبة « جبل بارئاس » 
«رائءة » خايقة بأن ينحى أمامها حى رفائيل 9" » » وضمن كتابه « تاربخ 
الفن القدم م تقديرا عظها لصديقه9" , 


وأروع الصور الى رسمها منجز فىهذء الفئرةصورته الذاتية(10/90/8؟) 50 
ويبدو فباوهو ما يزال قويآً وسيا أسود الشعر معيزاً بنفسه فى الخامسة 
والأربعن . وبعد أن أقام فترة ثانية فى أسبانيا عاد ١0/09/(‏ ) ليقضى 
ما بى له من أجل فى ايطالياً . وواصل جاحه ولكن موت زوجته(10//8) 
حطم روحا كانت هن قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شى الأسقام 
فأضعفته » وأجهز عليه التجاؤه إلى المشعوذين والعلاجات السحرية . 
ومات عام 11/0/8 وهو ى اللادية واللحمسين . وأقام تلاميذه لذكراه نصبا 
فى البانتيون » إلى جوارتمثال رفائيل . واليوم لا نجد من نجل ذكراه من 
النقاد مهما صغر شأنه . 


لأا اأوسٍسقى 


كاتت موسي الكنيسة قد اضمحلت مم نحول الحياة شيا فشيثاً بعيداً 
عن الدين » ووصلها العدوى من الأشكال الأوبرالية . وكانت موسيقى 
الآلات تركو » من جهة بفضل التحسين الطارىء على البيانو » ولكن أهم 


١98‏ سد 


من ذلك لشعبية الكمان ( الفيولينه ) المزايدة . وغزا كبار العازفينمن أمثاله 
يوفياف وفيوق وثارديى أوربا بقوس الكئان . وطاف موتزيو كلمتتى » 
الى غادر ايطاليا ليعيش فى اجائره عشرين سئة؛ بالقارة عازفا على الأرضن 
والبيانو » ونافس موتسارت فى فيينا » ولعله أفاد من قول موتسارت تعليقآ 
على عزفه أن هذا العزف 0 أكير مما يجب . وكان لجح معلم للبيانو 
ف القرن الثادن عشر » وقد ارمق أسلوب القرن التاسعم عشر قى اك 
اأبيانو بسلساة تمارينه ودراساته الشميره « خخطوات إلى بارناس » موطنربات 
الذنون وءود6ح اللاتى اشتقت يخ الموسيى اسمها . وورث جاتيانو بونيااى 
تفئن أستاذه تارتيى ق عزف الكثان وأسلمهإلى تلميذه جوفانى باتستا فيو » 
الذى عير أوربا من د أوطا لأتحرها ظافرا . ومازال فى استطاعة أذائنا المؤثرة 
للقدم 0 تستمتع بكونشرةو كان فيوتى فى مقام الصغير . 


أما لوبجى بوكيريى فقد رحل كنا رحل الكثير من الايطاليين عن بلد 
اكتظ بالموسيقين ليلتمس جمهورا من المستمءينف الخارج . وقد سحدر أسبائيا 
من 8ب/اة حبى مماته ى 18٠8‏ بآاة التشيللو 5ا سحرها من قبل فارنيالى 
بصوته وسكارلاتى ببيانه القيثارى ( الهاريسيكورد ) . وعلى مدى جيل كامل, 
كانت مو لفاته الألية تنافس م.ؤلفات موتسارت فى ظفرها بالاشادة والاطراء 
من شبى الدول : وكان فردريات و ام الثائى ملك بروسيا » وهو نفسه عازف 
تشيلاو » يفضل رباعيات بوكير ينى على رباعيات موتسارت7* . وقد ألف 
خلال سنيه الاثنتين والستين خمسا وتسعين رباعيه وترية » وأربعا وخمسين 
ثلاثية » وأثثى عشرة خماسية للبيانو » وعشرين سمفونية؛ و#سة كونشرتوات 
الأشيللو » وأوراتوريوين ٠‏ وبعض الموسيى الدينية . ويعرف نصف العالم 
حركته « المنويت» وهى حركة من احدى خاسياته . ولكن يجب أنيعرف 
العام كله الكونشرتو مقام 8 الشديد الامخفاض الذى ألفه لافيولومتشيللو 
والأوركسترا . 


واستسلمت أوربا دون مقاومة (فها عدا باريس مرة أخخرى) للغناء 
الابطالى الجميل ١‏ الملعلم » ( البيل كانتو ) . فن أكثر من عشر من مدن 


42 ند 


الحذاء السحرى تدفقت مغنيات الأوبرا من أمثال كائرينا جابر بيللى والمغنين 
اللحصيان أمثال جسبارو باكير وقى عبر الألب إلى فيئنا وميونخ وليعرج 
ودرسدن وبرلين وسانت بطزسبورج وبورج وبروكسل ولندن وباريس 
ومدريد . وكان باكبيروى آتخر الحصيان 000 فى عام الغناء » وقد 
نافس فن فار ثيالى جيلا بأكله . واسترق أساع لندن أربعة 4 أعراء ومازال 
اطراء الاتجايز له يتردد فى ويرعية » 40 ؤانى بيرنى » وق كتاب أبمبا ١‏ تاريخ 
الموسيى العام 89 , 
تيع المولفون الموسيقيون وقادة الأوركسترا الايطاليون المغنن . 

فألف ببيئرو جواييمى ماثى أوبر ٠»‏ وتنقل بين نابل ودرسدن وبرنزويك 
ولندن ليقودها . وقد اتحدر اليناذ كر موسيى أخخرمن نابل هو نيك و لابيتشيى ) 
ولكنه ذكر شوهته منافسة لم يرغب فبا مسع جلوك فى باربس » ولكن 
جالياق وصفه بأنه « رجل شريف جدا 209 . وقد ظلث أوبرائه المازلة 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى نابل وروما ؛ لابل إن أوبرا برجوليزى 
والخادمة الى انقلبت ربة البيت, لم نحظ عثل ااشعبية الى حظيت ما أوبرا 
بيتشيبى ( ١6/ا١‏ ). وكان جومللى ٠‏ وبرجولزى ٠‏ وآير ء 
وجالرف قد لحنوا و أوايميادى» الى ألفها متاستازير » فبهج بنشيى م جهم 
وبزهم كلهم باجماع أأر أى . وق ١1/8/85‏ قبل دعوة إلى بارس » أما ارب 
ا الى تلت ذهابه إلى هناك فلايد أن تنتظر دورها الجغرائ » ولكن 
بتشينى سلك من أوا لآخرها مسلكا غاية فى الاملة » مبقيا على صداقته 
مع منافسيه جلوك وساكيى ر * أن المتشيعين فيا هددوا حياره .49 فلما 
أغرقت أحداث الثورة الفرنسية هذه الأو برا لماز لت عاد بنشيى إلى نابل , 
وهناك حددت اقامئه ق منز له أربع سنوات لتعاطفه ع ثرانا » وكانت 
أوبراته تقاطم بصيحات السخرية حبى توقف تالها » وعاش فى فقر يشين 
وطبه . وبعد أن لبود ايطاليا دعى إلى باريس مرة أخحرى /1994 ؛ 
ومنحه التنصل الأول وظيفة شرفية متواضعة ٠‏ ولكن أصابته بالشظل 
حطمته جسداً وروحاً » وماث ف باريس عام ٠ 16٠١‏ 


لفو لس 


أما انعو عورقنا كي فقد ولد لأب كان صياد سمك فى بوتسولى » 
وكان يدرب ليحلف أباه دين تمعه فر انلشسكو دورانى يغبى » فانطاق به 
إلمنابل تلميذاوعسوبا له.وقد احتىالحمهور بأوبراه وسمير اميدى» فى التباترو 
أرجنتينو بروما احتفاء أبقاه مم ذلك المسرح 3 سنين مؤلفآ للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردسا ف البندقية خرج ليغزو ميو وشتوتجارت ... ولندث 
١“‏ . وصفق الحمهور لأوبراته هناك ٠.‏ ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتافت عاداته الفاجرة صحته . ولا انتقل إلى باريس 
أخرج رائعته عدهامه ه همنهه0 ( 10/85 ) الى احتات خشبة الأوبرا طوالك 
مره عرضاً فى السئوات السبعة واللحمسين التالية » وى وسعنا أن نسمعها 
إلى اليوم على الهواء من نحين نين . وقد اقتبسعدة اصلاءحات مما أدخله 
00 » وأقاع -505 الايطالين ى جعل الأوبرا تلفيقاً من الأسلدان» 
وف أودبى ةا الأطان ذ وتقى الكوارس ال السدلوجها مق 
أورائثوريوات هندل الحلال والعظمة على ا موسيى والموضوع كلبهما 5 


واتصل الغرو الغنائى بأنطونيو سالييرى » عدو موتسارت وصديق 
بيابوفن الشاب . ولد قرب فيرونا » وأرسل وهو فى السادسة عشرة إلى 
فيينا ( 175 ) » وبعد اتى سنوات عينه يوزف الثانى مؤلفاً موسيقيا 
للبلاط » وق 188 رئيسا لفرقة المأشدين . ى هذه الوظايفة فضل مؤلفئ 
.آخرين على موتسارت » ولكن القصة الى زعمت أن هله المعار ضة 597 
إنبيار موتسارت .ليست إلا نخرافة" . فبعد موت موتسارت صادق ساليرى 
الأبن وأعان علىتطوره الموسيى . وقد قدمبيموفن عدة مؤلفات لسالييرى ء 
وقبل إقتراحاته بتواضع لم يعهد فيه . 

أما , 3 نحم فى سماء الأويرا الإيطالية خلال النصف االثالى من القركن 
الثامن عشر”"" » فهو جوفانى بانيز يلاو . كان أبنا ل+راح بيطرى فى تارانتو؛ 
وقد أعجب معلموه اليسوعيون بصوته أعجابا حملهم على إقناع أبيه بأن يوفده 
إلى معهد دورانتى الموسيى فى نابل )١764(‏ . فلما إنجه إلى تلحين الاوبرات 
وجد جاهر نابل شديدى الحب لبتثينى » لذلك قبل دعسوة وجهتها إليه 
كاتر ينالكبرى . وق سانت بطرسير جألف(10/85) داع 51 أل ومعتطروط 11 


) حلاق أشبيلبة م( 3 وقك كت لما من النجا الخالد ىُْ أوربا كلها م جعل 
الجمهور يلعن أوبرا عرضها ف نفس الموضوع بروما ( ه فيراير 1815 ) 
الموسيق روسيتى لأها تطفل غير كر م قل آر ض حرام لبابزيللو الذى كان 
لا يزال عل فيد الحياه . وتوقهف بايز يللو بفيينا قْ طريق عودته هن 
روسيا عام 17/84 فثرة أتاحت له تأليف إثنتى عشرة « سمفونية » ليوزف 
الثالى ء» واخراج أوبرا وعملوء” عم !1 تيودور الملك » سرعان ما ظفرت 
بقبول عم كل أوربا . ثم عاد إلى نابلى رئيسا لفرقة المرتلين لفرديئائد الرابع . 
وأقنع نابليون فرديناند بأن «يعيره» بايزيلاو » فلما وصل الولف إلى باريس 
(1807) أستقبل أستتبالا بلغ من الفخامة والباء ما أثار عليه عداء الكثيرين . 
وق 18١04‏ قفل إلى نابل نحت حاية جرزف بونابرت ومررا . 
ويجب أن للاحظ فى مرورنا مبلغ الصير والأناة التى كان هؤلاء 
الايطاليون يعدون «بما مستقبلهم المهنى . فبايز يللو درس تسع سئين فى معها. 
سنة فى معهد سانتا ماريا دى لورينو : ثم فى نابلى . وبعد أن تتلمك دومنيكو 
تشوار وزا طويلا على بد ساكينى وبتثيى وغير هما ٠‏ أخرج أول أوبرا له ' 
مهمه [عة عتصومو مهعم (وإسراف الكونت؛ وسرعان ما استمع الئاس 
لأوبراتة فى فيينا ؤد رسدن وباريس ولئدن . وق 10/87 ذهب بدوره إلى 
سانت بطر سبورج حيث أمبج قلب القيصرة المزواج بأوبرا كايوبائره . 
وحين دعاه ليوبولد الثانى ليخلف سالييرى رئيسا للمرئلان بفينا ٠‏ أخرج 
هناك 0 أو براته و ١‏ الزواج السرى ) ١/45‏ ( . وقك بلغ سرور 
الأميراطور 8 حدآا جعله يأمر بعك 1 9 بتقدم اإعشاء دحيم الحاضر ين 3 
ثم أمر باعادة الاوبراكلها” . وى “و١‏ دعى ثائية إلى نابل « رئيسا 
المرتلين 0 لثر دينانك الرابع . فلما خواح مجالان دن جيوش الثورة الفرنسية 
00 848 ) رسمب تشمار وزا يا لحدث ترحيرما جاسيا » ذلما رد فر ديئاتك 
عرشة حم ع 92 تشمارو را بالاأعدام 5 م حفاف الحكم | النى . ونم 
0 شطر سانت باط رسيرج ؛ ولكاه مات ى الطرين 0 (6'*1ل) . 
واحتوت مخلفاته الى تركها بالأضافة إلى العديد من الكنناتات . والقّداسات» 


5 0-2 


والاوراتوريوات » هو ست وستن أوبرا كانت تلقى استحسانا أكثر بكثر 
ما ظفرت به أوبرات موتسارت خ وهى حبى فق وقتنا هذا يجب أن تعد ف 
مرتبة تالية لاوبرات موتسارت فقّط فى أوبرا القرن الثامن عشر الحازلة . 

وإذا كانت الميلوديا هى لب الموسيقى » فالموسيقى الإيطالية إذن ["مى 
الموسيقات . كان الألمان يفضاون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليفونيه ) على اللبط الميلودى البسيط . وق هذه الناحية ظفرت إيطاليا 
بنصر آحر على ألمانيا حين أخضع الالمانى موتسارت البوليفونيه للميلودية . 
ولكن الايطالين غلبوا الميلوديا تغليبا جعل أو براحم أقرب إلى أن تكون 
سلسلة من الأغانى الرخيمة أكثر منها درامات موسرقية كالنى قصد إلما أوائل 
مؤلفى الاوبرا الأيطاليين ( حوالى 1٠١‏ ) فى محاولهم منافسة فن الأغريق 
الدرامى . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأوبرا الابطاليه » بل دلالة الكلرات 
فى حالات كثيره ٠‏ تضيع وسط بباء الأغنية وروعتها وكان هذا جميلا ؛ 
ولكن إذا كان الفن كما اعتدنا أن ذراه هر استبدال النظام بالفوضى للكشف 
عن المغرى أو الدلالة » فإن الاوبرا فى الأيدى الايطالية قفصرت دون بلوغ 
أسمى إمكاناتم! » وقد إعثرف ذا بعض الابطالين مثل جوميلل وتراييتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والقثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك الأنجازكان 
عليه أن ينتظر أوبرات جاوك ليحقق نيع صوره . وهكذا توتف فى 
بندول الحياة الغزو الأيطالى لآو ربا بالمياوديا » حين أخترج جلوك عام 4//ا١‏ 
ف باريس «١‏ افحبيبى فى أوليدى » التى أخضعت الموسيقى للتمثيلية . ولكن 
الصراع بينالمياوديا والدراما أتصل » وكسبفاجئر معركة لادر اما ؛ وأستولى 
فردى عل عنام جديده للميلوديا . وليت النصر الكامل لا يتحمق لأى من 
الفر يقين : 

- الفيسسيرى 


لم ينجب هذا العصر رجالا على شاكلة دانتى » ولكن كان هناك بارينى 
فى الشعر وفيلانجييرى ف النر ؛ وألفيرئ فى الدراما والثر والشعر . 


ولقد شق جوزيى بارينى طريقه صعداً من الفقر » وكسب قوته بلسخ 


3 


الخطوطات » ودخل دنيا الأنشر ( ؟81/!١‏ ) بديوان صغير من « الشعر المنثور؛ 
وادارق. اموس ونيللة «العيكن ."ونح وله نيد اقطان كني ره 
بأعطاء الدروس اللحصوصية لأن إيطاليا أكنظت بالقساوسه . وأرهف الفقّر 
قلمه فاتجة إلى الهجاء . تأىل فى حياة الكثير من نبلاء الايطاليين العاطلة المارفة 
فخطر له أن يصف يوما نموذجيا فى حياة شريف ذى ١‏ دم أزرق » . وى 
9/5( أصدر أول جزء سماه ( الصباح )؛ وبعد عامين أضاف ( الظهيرة ) , 
ثم أكهل اللدزء الثالث الذى لم يعذن لينشره ( المساء ) و ( اللبل ) » وهى 
ل مجموعها تؤلن هجائية ضيخ.ةسماها «البوم) ومرواع 11 وأبدىالكونت فول 
فير ميان نبلا حقيقيا بتعيينه الس الشاعر عررا لجازيته ميلان » واستاذا 
للآداف: ايحن ىو السكولة بالاتيناً : وركعب ‏ بازيى “بالقورة لتر لسيةا + 
وكافأه نابايون بعضوية مجاس مديئة ميلان . والقصائد الغنائية التى نظمها بن 
/اه/ا١‏ و هلا تعدمن عيوكٌ الادب الايطالى الصغيرة . ولايصلنا بالرجية 
إلا صوت خافت منه . كا نسمعه فى هذه السوتيلته النى توحى بأن كاتمها 


عاشق لا قسيس : 


إيه أمها الكرى الرحم » يامن تشق مجناحك الرقيق 
طريقك المحادىء متعجلا ى الليل اليم 
وتتراءعى بالأحلام الكثيرة السريعة 

للنفس المضئاة على فراشبا الساكن : 
اذهب إلى حيث نضم « فيليس » رأسها الاطيف 
وحدها النضر على الوسادة المسادئة » 
وبيما يرقد بجسدها روع روحها 
برؤيا جم كثئيب خلقته بسحرك , 
وليكن لايد الشبه ك 0 
شسوهة الشحوب وجساهةه 2 


حهى تستيقظل وقد «رها الحتان على . 


6 00 


دلت لاك إكليلا مز دوجا من الزهر 
وو ضعته قَْ سكون على مذحك 84 


ولنضف إلى هذه ااباقة من الزهر زهرةمن التنوير الإيطالى هى فقرقمن 
كتاب بجايتانو فيلا تجيرى( على اللشريع ) 6نماأجهاذاعع,آ ولاعل وتمعكء5 وبآ 
0 م١‏ هلم ) 6 أستو حاها من يكاريا وفو لتر . 


« ماينبغى أن يكون الفيلسوف عتترعاً للمذاهب بل رسولا الحقيقة » 
ومادامت الشرور التى ابتليت مها البشرية قائمة بغير شفاء » ومادام ويا 
الخطأ والتحيز بأن مخلدا هذه الشرور : ومادامت الحقيقة مقصورة علىالقلة 
وعلى المميزين » محجوبة عن معظٍ النوع الإنسانى وعن الملوك » فسيظل 
واجب الفيلسوف أن يبشر بالحقيقة »وآن يحافظ علببها ويشجعها » وينير ها. 
وحتى إذا كانت الأضواء البى ينشرها لا تفيد ف 5 وقومه » فإنما لاشك 
ستفيد فى باد وجيل آحرين . فالفيلسوف . ذلك المواطن فى كل مكان 
وزهمان ‏ أمامه الدئيا كلها وطناً » والأرض مدرسة » والأجيال القادمة 


تلاميذث .7 050) 


وقد لخص العيهد كله فى الفيرى : فالانتقاض على اللخرافة » وتمجيد 
الأبطال الوثنيين » والتنديد بالاستبداد » والاشادة بالثورة الفرنسية»والنفور 
من شططها والصيحة المطالبة بتحرير إيطاليا كل هذا مفمافاً إلى قصةغرام 
حرام ووفاء نبيل . وقد سجل هذه الحياة المشبوهة فى ١‏ حياة فيتوريو 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته مخمسة أشبر . وهى 
من أعظم الأراجم الذاتية » لاتقل كشفاً عن نفس صاحها عن ١‏ اعثر افات » 
روسو . ويستهلها بعبارة يلى القارىء أمامها السلاح : « إن حديث المرء 
عن نفسه 14 كير منه الكتاية عن نفسه ‏ إما هو دون أدلى شلك وليداغية 
الفائقة الى ها المرء لذاته » وبعدها لايترارى الكاتب خاف قناع من 
التواضع ولا تند غنه أمارة على عدم الأمانة : 


ا هم" 55 


وولدت قف مدينة أ سى بييدمونت ق ١7‏ يثاير ١/44‏ لأبوين شريفين. 
ثريين شترمين . وأنا أذكر هذه الظروف على أمها ظروف سعيدة للأسباب 
التالية . فقد خدمى شرف المولد خدمة كبرى ؛ . . لأنه مكتى من أن أذم. 
النبالة لذائها دون أن أنهم بالدوافع الدنيثة أو بدافع الحسد ؛ وأن أميط اللثام 
عن حرقاتها » ورذائلها » وجرائمها . . . أما الثراء فعصمنى من قبول الرشوة» 
وأطلق حريتى ى خدمة الحق دون سواه , 9" , 


ومات أبوه وهو طفل » وتزوجت أمه ثانية . وانطوىالغلام على نفسهء 
وأطال التفكير » وفكر فق الانتحار فى الثامنة ولكنه لم يقد إل أى طريقة 
مر حة ان به خال له وأرسله وهو ى التاسعة ليتلق العلم ف أكادمية 
تورين . وهناك تولى نخادم اص نحل مته والسيطرة عليه بالعدف عار 
معلموه أن يحطموا إرادته كأول مرحلة فى تنشئته رجلا » ولكن طغيائهم 
أهب كيرياءه وشوقه إلى الحرية « إن درس الفلسفة . . . كان من النوع الذى 
ينوم الطالب وهو واقف منتصبا » 4 . على أن موت اله تركه المتصرف ‏ 
فى ثروة عريضة وهو بعد الرابعة عشرة . 
وبعد أن حصل على موائقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر ارج 
البلاد بدأ فى ١11/55‏ جولة فى أوربا استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شبى ء وعشق الأدب الفرنسى والدستور الإنجليزى . ودمرت قراءته 
لمونتنسكيو وفولتير ورسو لاهوته الموروث » وبدأت كراهيته لاكنيسة 
الرومانية س مع أنه بالأمس فقط لم قدم كلمنت الال مني برقي لطيفك 
ذو جلال وقور , ونى لاهاى شغف حباً بامرأة متزوجة » فابتنسمت 
ثم انصرفت عنه » وعاد يفكر فى الانتحار » وكان العهد عهد فرتر » 
والانتحار فكرة شائعة فى الجو . ثم عاد ليكتشف أن الفكرة أشد .جاذبية 
تطلعاً منها تنفيذا » فرجع إلى بيد مونت ولكنه شى فى جو ملؤه اللتضوع 
السيامى والديى شقاء حمله على استئيناف أسفاره ( ١1/54‏ ) . 


وجاب الآن أرجاء ألمانيا والدنمرك والسويد - حيث أحب الطبيعة كنا 
يقول وأحب الناس وحبى الشتاء . ومنها إلى روسيا » فاحتقرها لأنه لم ير ف 


ااا 


كاترين الكبرى إلا مجر مة متوجة » ورفض أن يقدم لها ٠.‏ ولم يغ بروسية 
فردريك خيرا من إساغته روسيا » فهرول إلى 5 الى انهبجت نبج 
الجمهورية فى سالة ٠‏ وإلى إنجلئره الى كانت تحاول أن تعلم جورج الثالث 
أن بحل بينه وبين شئون المحكم ٠‏ وقد أغوى زوجة رجل إنجلزى » 
وبارز » وجرح . ثم أصيب بعدوى الزهرى فى أسبانيا 19 , وعاد إلى 
تورين للعلاج ( ١1/757‏ ) : 

وى 1١9/7/4‏ تمائل للشفاء بالقدر الذى أتاح له الدحول فى ثالى مغامراته 
الغرامية الكرى ع مع امرأة تكيره بتسع سنين . وتشاجرا ثم افترقا . 
وأزاحها من أحلامه بكتابة تمثيلية سماها « كليوبطرة » » وأى شىء أكبر 
إثارة من عضوية فى حكومة ثلائية » وملكة » ومعركة » وصل ؟ وأنمرجت 
التثيلية بتورين ق 5 يوليو هلالا١‏ و وسط تصفيق الاستحسان ليلتين 
متعاقبتن 260 مفبنهها لاجراء تعديللات فيا وأشول الآن يتحرق شوقاً 
إلى الشهرة غابة قٌّ الثبل والسمو . واعاد الآن قراءة بلوتارخ وعيون الآدب 
اللاتيى » ودرس اللائينية من جديد ليغوص ف «آمى سنيكا » وف هذه 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدراماته . وعزم على استعادة الأبطال 
«والفضائل القدمة ؟ا استعاد فتكلمان القن القدم . 


وى غضرن هذا (/الالا١‏ ) كان يكتب رسالته « فى الطغاة » . ولكبا 
احتوت من الهم اللنادة للدولة والكنئيسة ما جعله ينكص عن نشرها » فلم آر 
الثور إلا فى ١9/410‏ , فقد كانت ملهبة بغرة أشبه بالغيرة الديلية : 


وليس الفقر الطاحن . . . ولا عطل الأرقاء الذى ثير دى فيه إيطاليا » 
كلا ؛ فا هله هى الدوافع الى وجهت عقلى إلى الشرف الرفيم الحق ؛ 
شرف تر يدقلمى للهجو معلى الامير اطو رياتالز ائفة . ذلكأنإذا ضار باإهامجه ولا . 
ظل سوط ظهرى منذ نعومة أظفارى . . . ان روحى الحرة لن تمد سلاما 
أو راحة حبى أكتب صفحات قاسية لهدم الطغاة, 949 , 


ل ل/اء”# لد 
وهذا تعر يفه للطغاه 


و كل الذين توسلوا بالقوة أو الحيلة ‏ أو حتى بإرادة الشعب أ 
النبلاء --- إلى القبض التام على أطرإف الحكم ويعتقدون أنهم فوق القانون » 
أو هر كذلك . , , والطغيان هو الصفة الى نجب أن 0 ... أئ 
حكوهة يستليع فما الشيخص المذوط بتنفيك القوانين أن يضعها أو يقضى 
عامأ أو بتهكها أو يفسرها أو يعرقل سيرها أو يوقفها وهو فى مأمن من 
العقفاب لل ' 

وعند الفيبرى أن اللكومات الأوربية كافة مستبدة باستثناء الجمهورية 
الموائدية والملكيتين الدستوريتين فى إنجلتره والسويد . وقد أشاد بالجمهورية 
الروعانية متأثرا لك مكيافيللى ؛ وراوده الأمل فى أن الثورات ستقيم 
مهوريات فى أوربا عما 'قليل . ورأيه أن خير ما يستطيع أى وزير لطاغيه 
مستبد أن يفعاه هو أن يشجعه على ألوان من الطغيان تبلغ من الشطاطما يسوق 
الشعب إلى القورة 59). والاورة فى سنبا الأولى معذورة إذ أت إلى العنف. 
منع عودة الاستبداد إلى الحياة 00 


د وبا أن الازاء السياسية كالار اء الدينية لا يمكن تغبير ها تغييراً كاملا 
أبدا 0 استعال الكثير من العف ء لذلك كا: 0 حكومة جديدة 
مضارة لسسوء الحظ إلى أن تعنف إلى -حد الفسوة » بل تظلم أحيانا حتى تقنع. 
أو رما تكره أولئك الذين لا يرغبون ف التجديد ولا يفهمونه ولا تحبونه 
ولاب رتضرنة, 89 , ظ 


ومع أن الفيرى نفسه دان نبيلا » ولقبه الكونت دى كورثيميايا » 
فأنه أدان الارستقراطية الوراثية لأنها شكل من أشكال الطغيان أو أداة من 
أدواته . وأدان بالمخل جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سم بأن 
والسحة أبعت بقدر غير قليل فى تلطيف العادات الشائعة بين جميع 
الناس » ء ولكنه أشار إلى « الكثير من أعمال الودشية الغبية الجاهلة ؛ الى 


حب ار امه 


ارتكما الحكام المسيحيون « هن قسطنطن إلى شارل اللخامس ‏ 14) 
ويمكن القول حموما 

و إن الدين المسيحى يكاد لايتفق والحرية .. . فالشعب » ومحسة 
التفتيش والمطهر » والاعتراف ) والزواج الذى لا انفصام له » ورهبانية 
الكهنة . هذه هى الحلقات الست فى السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمئية ( الدولة ) بقيود أوثق حبى لتزداد على الأيام ثقلا وامتناعا على 
التحطم , 17" : 

وبلغ من مقت الفيبرى للاستيداد أنه نصح باجتناب اللحلف أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المستيدة . وبدلا من أن ينجب أطفالا » أخرج فى خصوبة 
إيطاليه ممائلة أري بع عشرة ة مأساة يدن هااا ء و ١1/88‏ ء كلها بالشعر المنذورء 
وكلها كلاسيكية بناء وشكلا » وكلها يشجب الطغيان بسحخحْط خطالى ع 
وبمجد الحرية باعتبارها أشرف من الحياة . فترى ميوله فى «البازى ؛ 
مع محاولة المتامرين الأطاحة بلورئتسو وجوليانودى مدينشى ٠‏ وق« بروتس 
الأول و« بروتس الثانى» لم يعف من اللوم تاركوين وقيصر » و١‏ فليبو 
كان بكل قلبه مع كارلوس ضد ملك أسبانيا » ولكنه فى « ماريا ستواردا 
(مارى ستيوارت ) وجد ف ركرساء العشاثر الاسكتلندية من الطغيان أكثر 
جما فى الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على اخضاعه التاريخ لفكرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


و سيسمع الناس أكثر من لسان خبيث يقول . . . أنبى لا أصور شياً 
إلا الطغاة فى صفحات مفر طةالطول لا لطف فباءو أنقلمى الدموى المتقوع ى 
السم يضرب دائماً على نغمة واحدة رتيبة » وأن ربة شعرى الفظة لاض 
نساناً من العبودية الشريره » بل تثبر ضصحك الكثيرين . ولكن هذه 
الشكاوى لن نحول روحى عن هاف مثل هذا السمو » ولاتعغوق فى مهما 
كان ضعيفاً غير كفء لتلببة حاجة بهذه الشدة . لا ولن يكون: نصيب كلاى 
أن تبدده الرياح إذا ولد رجال صادقون بعدنا يؤمئون بأن الحرية لاغنى 
علها للحياة!"'021 , 


عر لفن 1 


وقد أولع بكونتيسة ألبانى ولعا لم يفقه إلا ولعه بالحرية وكانت ابنة 
جوستاف أدولف - أمير شتوليرج - جديرن فتززجت ( 10/0 ) الأمير 
تشاراز ادوارد ستيوارت » المطالب الاب بعرش بريطانيا » الذى سمى 
الآن نفسه كونت ألبانى . وقد انغمس هذا الذى كان فى أنيما جداً يوم 
كان « الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة اللتليلات لينى هزائمه . 
وم يعقب هذا الزواج الذى رتبه البلاط الفرنسى » وكان زواجا شقيا . 
ويبدو أن الكونتيسة ذاتها لم تكن ميرأة من العيوب . وقد التتى مها اأفيرى 
فالالا( » ورثى لا ء ثم أحبها . ولكى يكون قريباً منبا » حراً ق 
مساعدما وتتبع تقلبات -حظها دون أن بتكبد مشقه الحصول على إذن ملكى 
لكل #طوة عير الحدود )» ل عن مواطنه بيدمونت ٠»‏ ولزل عن معظم 
تروثه وضيعته لأشته ) م انتقل إلى فاورنسه ثبب . وكان الآن ق 
التاسعة والعشرين من حمره . 


و'ستجابت الكوئتيسه اغرامه برقه و<ذر مراعيه كل أصول اللياقة 
العامة . وى 178٠١‏ حين أمسست حياتم! فى خطر من جراء عنف زوجها 
السكير » اعتكفت فى دير » ثم فى بيت زوج أخّها ف روما . كتب الفييرى 
يقول ؛ بقيت فى فلورنسه كأنى يتم مهجور » وعندها اقتنعت كل الاقتناع 
اننى بدونها لم أكن أوجد ولو نصف وجود ٠‏ لأنى الفيتنى عاجزا كل 
العجز تقربباً عن القيام بأى عمل جيد3"0 » . وما لبث أن ذهب إلى روماء 
حيث سمح له برؤية مموبته بين اللدين والحين ٠.‏ ولكن زوج أخنها قاوم 
جهوده فى الحصول على قرار بابطال زواجها » ٠سترشدا‏ ى ذلك برأى 
القساوسه . (وهن هنا دفاعه الملتوى عن الطلاق م ديللا تير انيدى0'"7 ) . 
وأخيرا منعه زوج أختها من زيارة الكونتيسه ٠‏ فغادر روما » وحاول أن 
يرفه عن نفسه بالأسفار والفيل ‏ الى كانت « غرامه الثالث » » يعد 
الفنون و« سيدق النبيلة » . وق 19084 حصلت على الفصال شرعى + 
فانتقلت إلى كولار فى الالزاس . وهناك لق بها ألفيرى » وبعدها عاشا 


(م ١4‏ - قصة الحضارة ج 14١‏ ) 


كت اناا بت 


فى رباط غير زوجى دى أتاح لما موت زوجها أن يتزوجا . وقد كتبه 
ألفيرى عن حبه فى نشوة تذكرنا بما كتبه دانتى فى و اللحياة الجديدة ». 


د هذا الحب الموم ‏ الحب الرابع والأخير » . . كان ممختلف عن 
علاقات الغرامية الثلاث السابقة . ففبها لم أجد نفسى منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن وتمازج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل عنفاً وحرارة ولكنه 
كان أكثر استمرارا وأعمق تغلغلا فى ااشعور والوجدان . وبلغ من قوة 
عاطففى انها . . . سيطرت على كل انفعال ونخاطر فى » ولن تنطىء فى 
داصلى أبدا إلا بانعلفاء الحياة نفسها . وقد وضح لى . . . الى وجدت فببا 
امرأة حقه » لأنها بدلا من أن تصبح كسائر النساء الماديات عقبة فى طريق 
إلى الشهرة الآدبية . امرأة تقدم الاههامات النفعية وترخص . . . أفكار 
المرء ولحجدت شا التشجي.م وااعزاء والقدوة اساسئة ف كل عمل صالح 8 
وإذ تبينت هذا الكنز الفريد وقدرته حق قدره »© فانبى بذلت لا ذالى 
باستسلام مطاق . ولاريب فق أننى لم أكن عغطنا فى هذا » لأنى الآن وقد 
مضى على حى لا أكثر من اثى عشر عاما . . . يزداد حبى لها كلما ذبلت 
تلك المفاتن العابرة ( وهى ليست نفسها الباقية ) محكم الزمن . ولكن عقلى 
وقد تركز فا يسمو ويرق » ويزداد حسنا كل يوم » وأما عقلها هى فانى 
أجرؤ على الول بأن هذا يصدق علما » وأن عن حقها أن تستمد منى 
العون والقوة0"9 , 


ومهذا الحافر «خى يكتب المزيد من المآمى » وبعض الملاهى ؛ وشيئاً 
من الشعر بين والمن واللين. وكان قد كتب مس قصائد غنائية بعنوان 
11 01 : 1 ا التق ل الحبيبان إلى باريس» حيث أشرف الفيرى 
عل تقر مطيعة بوماركين فى كل غل الرايق الأعاله سين ضقط اللاستيل 
هلل ألفييرى الإورة ركله تكنابا مرق السرية بوقاك اا دعن عضن سند 
تابشر . ولكن سرعان ما قرز شطط الثورة وسرقها روحا كان تصورها 
مخرية أرستقراطياً » روحاً تطالب بالتحرر من الغوغاء والأغلبيات ومن 
البابوات والملوك على د سواء . ففى ١8‏ أغطس 187 غادر هووالكونتسه 


ا 5 


باريس مما استطاعا حمله من مقتفياتهما فى مركبتين فأوقفهما عند. أبواب 
المدينة حشد يسأنها عن حقهما فى مغادرتم) . يقول ألفيرى « قفزت من 
المركبة بين الغرغاء » ملوحاً مجوازات سفرى السبعة وأخذت أصبح 
وأحدث ضجة . . وهو دائماً السبيل إلى التغلب على الفرنسين2©"29 ع . 
وواصلا الرحلة راكبين إلى كاليه وبركسل » وهناك نمى إلهما أن السلطات 
الثورية فى باريس أمرت بالقبض على الكوئتيسه . فهرعا إلى ايطاليا » 
واسثقرا فى فلورنسه . وكتب ألفيرى الآن وللووه:1)1 مضطرماً بنار الحقد 
على فرنسا و و حشد عبيدها أبناء السفاح ل" 


وى 94ؤلا١‏ استولى جيش الثورة الفرنسية على فاورنسه فلجأ ألفيرى 
والكونتيسه. إلى فيللا فى ضاحية حتى رحل الغزاة . وفد أضعفه وأشابه اتفعال 
هذه السنين » فأعتقد فى خختام ترجمته الذاتيه الىكتها عام 18٠7‏ وهو بعد 
فى الثالئة واللحمسين أنه شاخ . وأوصى بكل متلكاته للكونتيسه م نات 
بفلورنسه فى 7 أكتوبر 180 ودفن فى كنيسة سائتا كروتشى . وهناك 
أقامت له الكونتيسه أثرا ضحخما من صنع كانوفا : وقد مثلت فيه ايطاليا 
تنوح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبيها هناك فى 1874 . 

وتكرم ابطاليا ,ألفبيرى باعتباره وزله)1' 66هلا 11 نى الأحياء الذى 
حررها من الأغلال الأجنبية والكنيسية . وكانت دراماته على ما فها من 
حدة ورئابة تقدما منشطا خلف وراءه المآسى العاطفية الى كانت تقدم 
للمسرح الإيطالى قبله . وهن ثماياياته و فلبيو » و« شاول » و«هيرا» 
أعدت روح ايطاليا نفسها لاتزيبى وجاريبالدى . 

و يقتصر نكر الطغاة 106ممةمغ دااءط فى الخارج على كيل /41/ا1١1)‏ 
وباريس ٠١‏ بل طبع فى ميلانو (1800) وغيرها من المدن الايطالية ق 
ال وخا رهام رتم1 رض امار 1845 ر56م1 2 وأصبح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا وانجلرا وأمريكا كتاب يبين ٠‏ حقوق الانسان » 
(91/() . وكان ألفيرى بداية الحركة الرومانسية فىايطاليا » بيرونا قبل 
برو » يبشر بتحرير العقول والدول من أغلالها . وبعده كان ازاما على 
ايطاليا أن تتحرر . 


القصل!اثالر ثكشر 


حركة التتنورر ف اللمسنا 
١م‏ اه 
١‏ - الاميراطورية الجديدة 


إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا أن كلمة « الْسا » إنما تدل على أمة » 
وقد تدل تاوزا على الاءبراطورية الى تزعمها الْسا . فن الناحية الشكلية 
كانت هذه الامير اطورية حتى عام10 هى الامر اطورية الرومانيةالمقدسة » 
الى التلمت ألمانيا وبوهيميا وبولنئده وانحر وأجزاء من إيطاليا وفرنسا . 
بيد أن الأهداف نرم أضعفت من الولاء للامبراطورية إلى حد لم يبق 
معه الآن ١كه/ا١‏ ) من هذه الأقطار سوى إمير اطورية تمساوية مجرية تضم 
العسا وستيريا 00 وكار نيو لا والتترول وار وبوهيديا ومطرانيات 
كولوئيا وتريير ومايئز الكاثوايكية » وأشتاتا متبايئة ٠ن‏ إيطاليا » ثم منذ 
١١‏ الأراضى الواطثة الفساوية ‏ الى كانت أسبانية فها مضى- وهى على 
التقريب بلجيكا الحالية . 


أما 2 ر الى كان يسكنا قرابة سة ملايين 0 ن الأنشس فكان يسودها 
ام إقطاع فسذور . فأريعة حماس الأرضن علكه الثيلاء الدريون ويفلحه 
الأقنان » قم بيقع عبء الغيرائب إلا على الفلاحين وأهل المدن الألمان 
أو الصقاابة . وكانت الامير اطورية الجديدة قد ولدت شرعياً فى 1١541‏ »2 
حين الى النبلاء امخريون عن حقهمالقديم فى اختيار ملكهم واحير فوا بأباطرة 
الهابسبو رج ماوكا علمهم . ودعت ماريا تريزا كبار الئبلاء ارين إل. 
بلاطها «تبعة اسئر اتيجية البوربون » وأعطمم المناصبوالأاقاب والأنواط» 
وهدأمبم حتى قباوا القانون الإمبراطورى قانوناً لأملاكهم وفرينا عاصمة للم 
وكلفت الامير اطورة ف استجابة سمحة لوكاس فون هاد برانت بعمل 


ع4 ب 


تصمهات للمياى الحكومية ف بودا ؛ 00 العمل ف ذأثاز » م جد 
فق ؛أكخمزا » فأعطى العاصمة القدعة بناء من من أروع الميانى الملكية قى العالح : 
وشيد أغنياء النبلاء ارين القصور الريفية الأخمة على الدانوب أو فى 
خلواتهم الجبايه منافسين ق ذللك الملكة » فبثى الأءير بال استرهاتى مقراً 
لأسرتهى ايزنشتات ( 77-١57‏ ) وبنى الأمير ميكلوس يوزف استرهاتسى 
بطراز النبضة على نحو ثلاثين ميلا قاعة اسر هاتسى الجديدة (1154 -55) 
الى ضمت ؟؟١‏ حجرة ة للضضيوف » وردهتين كبر تين للاستقيالات وحفللات 
الرقص»رحموعة غنية من التحف ؛وعلى مقربة 0 مكتبة مب ددون مجلد 
وممرح به أر بعاثة مقعد . ومن -دول القصر <ول مستنقع شاسع إلى حدائق 
زينت بالمغارات والمعابد والثاثيل » وجهزت بالصوبات وأتجار الرثقال 
والأرض المخصصة للوحوش والطيور البربة . يقول رحالة فرنسى « هلهالقلعة 
لا يضارعها أى مكان فى فخامتا ار: ما باستثناء فرساى » . وإلما أقبل 
المصورون والمثالون والممثلون والمغنون والعازفون 2 وهنا ظل هايدن جيلة 
كاملا يقود فرقته ويؤلف موسيقاه ويتوق للانطلاق إلى ءالم أرحب . 


أما بوهيميا ‏ وهو اليوم القسم التشيكى من تشيكوساوفا كيا ‏ فل تحظ 
عثل هذا التوفيق فى عهد ماريا تريزا . وكانت قد انسحبت هن التاريخ بعد 
درب الثلاثين وقد حطم روحها القوى حكم أجنبى وعقيدة كاثوليكية 
فرضت على شعب عرف يوما يان هرس وجيروم البراغى . وعانت 
الملايين القانية ابى تسكنها من جراح الحرب ف الصراع المتكرر الذى دارات 
ا بان بروسيا والفسا » وانتقات عاصسها التاريخية من بد إلي يد *راراً 
وتكرار؟ً » إذا كانت ملكمما الغربية تنتقل هن هرعة إلى نصر إلى هزية . 
واضطرت بوهيميا إلى أن تقئع باستقلال فى الثقافة والذوق » فنشأت مؤلفما 
الموسيقيين أءثال جيورج بندا » وتفردت براغ باستقبالها الخار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفانى » ( ١/4090‏ ) » الى لم تصب بعد ذلك 
فى فيينا غير إطراء فائر كان أشبه بالذم منه بالمديح . 


وأما فى الأراضى الواطئة العساوية فقد كان كفام النبلاء امحلين 


0"]8 ا 


للاحتفاظ بسلطابوالتقليدية أنتجح منه ى بوهيمياء وسكيدر أيام « الامبراطور 

ثر » الأخيرة . وقد كان لتللك الأقاليم السبعة ‏ باربانت ( الى ضمت 
بروكسل ؛ وأنتورب » ولوفان ) » ولكسمبورج ؛ وفلاندر » وهابئوت» 
ونامور » وجلدرز ‏ تاريخ عريق جليل » وكان النبلاء الذين حكتوا 
رعاياهم الملايين الأربعة شديدى الحرص على الامتيازات الى ثبنت لامتحان 
قرو كثرة . وعرض المتمع العصرى أزياءه ؛ وقامر بمكاسبه » وشرب 
أحيانا المياه المعدئية كا شرب الأنبذة فى سبا فى أسقفية 5 اغماورة , وكان 
زهرة ذلك اهتمع فى هذا العصر الأمر شارل-جوزف دلين » الذىوهبته 
بروكسل للعالم ىه/١.‏ وقد قام على تعليمه عدة آباء منالرؤساء الكاثوليك 
0 م يمن بالله ممم غير واحد » ؛ أها هو تفسهفكان « متدينا أسبوعين)() 
فى هذا البلد المغرق ف الكثلكة . وقد أبلى بلاء حسنا فى حر ب السنين السبع 
وخدم يوزف الثالى مستشارا وصديقاً حميا » والتحق باللميش الرو.ى 
فى ىلا١‏ ؛ ثم رافق كاترين الكبرى فى «مسيرما ) إلى القرم ؛ وبى لنفسه 
قطرا ريفياً فائحرا وفاعة لافنون قرب بروكسل »2 وكتب أربعة وثلاثين مجلدا 
من « الانوعات » ؛ وأثار الاع.جاب فى اللتفوس - حتى تفوس الفر نسيين 
بطباعه المهلبة » وأضحك أندية أوريا العالمية الطابع بظرقه د 
المشربة بالفلسقة . " 


هذه الإمبراطورية المعقدة ؛ الممتدة من الكربات إلى الرين ؛ هى الى 
دانت أن ب«حن سئة لإمرأة من عظيات نساء التاريخ ١‏ 
" - ماريا تريرا 


رأيئاها من قبل فى الارب »؛ وفيا لم تسم إلا لفردريك وأبلت ف السياسة 
الجر بية » وق انساع النظرة والحاءح الهدف » وق الشجاعة تواجه المزعة . 


(«) وكانت دام دىلركزبى .. . قادرة على الاصفاء ) وهر أمر لين بااسهولة الى 
يها الكثير و ن ٠‏ د يعر ف أسيق قعل كيت يفعاء 6 . 


#١6‏ سا 


قال فردريك عنها فى ؟ه/!١‏ « إذا استثنينا ملكة ار وملك سرينيا ( شارل ' 
إممانويل الأول ) الذى انتصرث عبقريته على تعليمه الردىء » ' جد ق 
ملولك أورنا وأمرانها كلهم غير مءتوهين مشهورين . لقد فاقنها ى فن 
الحكم إلزابث الأولى ملكة إنجلبره من قبلها » وكاترين الثانية قيصرة روسيا 

٠ 0‏ ولم يفقها ملكات غير هاتين . وكانت فى رأى فردريك. 
و طموحا محبة لاثأر »9؟). ولكن أكان يتوقع منها ألا تحاول اسرجاع سياهزيا 

الى اغتصها ؟ أما الأخوان جونكور فرأنا فا و ذهنا متوسطا جسيداً 
يرافقه قاب محب » واحساسا سلميا بالواجب » وقدرات مذهاة على 
العمل » و.حضورا قويا وجاذبية غير عادية . . . أمآ حقيقة لشعا » ) ج 
وكانت غاية فى اللطف مع كل من لم عاجم امير اطوريما ل إعانها ؛ وعلى 
سبيل اللمثال نذكر استقبالها اهار لأسرة موتسارت فى ١718‏ 29 . وكانت 
أمآ فاضلة » ورسائلها لأبنامم) تماذج فى الرقة والمشورة الحكيمة » ولو استمع 
إلمبا يوزف لا مات إنسانا فاشلا » ولواتبعت مارى أنطوانيث نصيحهما 
لكان من الخائز أن يعفى رأسها من الجيلوتين . 


لم تكن ماريا تريزا ملكة « مستبدة مستنيرة » . فهى لم تكن مستبدة . 
وفى رأى فولنير « أنها وطدت ملكها فى جميع القلوب بدماثة طيم وشعبية 
م يؤتهما غير قلة من أسلافها » وقد ألغت المراسم والقيود من بلاطها . 
ولم ترفض مقابلة إنسان » ولم يبرح شخص حضرتما غير راض » '". ولم 
تكن قط مستذرة بالمعنى الذى يقصده فولتير » فقد أصدرت المراسيم 
المتعصبة ضد الهود واللروتستنت » وظلت كاثوليكية صادقة إلى الأباية . 
وشبدت فى ملع تسرب الشكوك الديئية إلى فيينا من لنسدن وباريس ‏ 
وحاولت أن تصد هذا التيار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعسته 
تدر يس الإتجلير ية م لطابع هذه اللغة الحطر من حيث هبادؤها الدينية 
واللحلقية المفسدة , ) 


ومع ذلك 0 نيج ماما من تأثير ذلك العداء للا كليروس الذى كآن يكنه 
906 واببا 5 فقد نقد كرا أن ميلكات الاكلير وس الاقليمية 


لاطي 


وغيرها من أسباب الثراء تازايد بسرعة نتيجة لتلميح الكهنة للمرضى 
المشر فين على الموت بأن فى استطاعتهم التكفير عن آثامهم واسير ضاء الله 
بالايصاء ببعض الروة للكنيسة » فإذا سارث الأمور على هذا المثوال فللا بد 
أن بأتى قريباً ذلك اليوم الذدى نصبح فيه الكئيسة ‏ الى هى فعلا دولة دائحل 
الدولة - سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات والرهبان تتكاثر 
فتقصى الرجال والأساء عن الحياة الناشطة وتعفى المزيد من الأروة من 
الضرائب. وكانت الصبايا بغرين بنذر أنفسبن للر هبنة قبل أن يبلغن السن التى 
يدركن فها مغزى التكريس مدى الحياة وقد بلغ تساط الاكليروس عبلى 
التعلم حدا تشكل .عه كل عقل نام على أن يدين بولائه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة لهذه الحجج استسلاما حملها على الأمر ببعض 
الاصلاحات الحامة . فحظرت وجود الكنسين عند كتابه الوصايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديذية » وأمرت بفرض الفسرائب على جميع الأروة الديئية . 
وحرمت النذر للرهبئة قبل سن الحاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إيواء المخرمين بمقتفى « حق اللجوء» . وأمرت بألا يعترف بأى 
منشور بابوى فى المملكة العْساوية قبل أن عحصل على .تضدريق الامعراطورة . 
وأخضع ديوان التفتيش لاشراف الحكرفة: لا بل انه فى الواقع ألغى. وأعياد 
تنظم التعلم نحت إدارة جرهارت فان سفرئن (طبيب الملكة) والأآأب 
فرائتس راوتنشراوخ » وأحل العلمانيون محل اليسوعيين ف كثير من كراسى 
الأسائزة 9) » وأخحضعت جامعة فيينا للادارة العلمانية وإشراف الدولة . 
وروجع الهاج فنا وق غيرها هيدف التوسع قَْ تعلم العلوم والتاريج 10) 
وهكذا سبقت الأمبراطورة التقية إلى <د ما الاصلاحات الكنسية الى سيقوم 
مها ابنها الشكاك . 


وكانت مثلا فى الفضيلة ىق زمن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الأستانة فى تعدد الزوجات . ولعل الكئيسة كانت مستخدمة اياها حبجة 
وبرهاناً على فضل المّساك بالعقيدة لولا أن أغسطس الاالث ملك بولئده 
ولويس الحامس عشر ملك فرنسا وكلاهما كاثوليكى كان أشره العشاق 


ا 0 


استكثارا من النساء . ولم تقتد ارستقراطية فيينا مها . فقد فر الكونتاركو 
إلى سويسره مع خليلته » وهربت الكونتيسة إسّرها تسى إلى فرنسا مع 
الكرنت فون در شولنبورج » وكان الأمير فون كاونز يصحب غلياته ى 
تلك الفكرة فى مركبته » فلما عاتبته الامبراطورة قال طا « سيدتى . لقد 
أتيت لأنعدث عن شئونك لا عن شئون 0 ) ونظرت ماريا ثريزا باشميزاز 
إلى هذا التحال ٠‏ وأصدر ت هراسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشعب ٠‏ وأمرت بتطويل تنائير النساء فى أسفلها وقمصائرن فى أعلاها29, 
ولظنك جك دخ شاط القند خولت لم القبض على أى امرأة. يشابه فى 
احتّرافها البغاء «وشكا كازانوفا من أن « تعصب الأميراطورة وضيق عقلها 
جعل اللحياة شاقة على الأجانب بوجه خاص 239 , 


ويرجع الفضل ف كثير من نجاحها إلى وزرائها الأكفاء ٠‏ فقد قبلت 
ارشادهم وكسبت اعدلاممم ٠‏ وظل الأمير فون كاولئز مئوطا بالشئون 
الخار جية رغم فشل سياسته «قلب الأحلاف » وقد أخاص فى خدمة 
الأعير اطوربة أربعين عام . وغير لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية؛ 
وأعاد رودلف شوتك تنظيم الاقتصاد . هؤلاء الرجال ااثلاثة أدوا لائمسا 
ما أداه ريشليو وكولبير من قبل لفرنسا ٠‏ والواقم أنبم خلقوا دولة 
جدبدة » أقوى بما لايقاس من المملكة امختلة النظام الى ورثها 


ماريا تريرا . 


بدأ هاوجفز بإعادة بناء الجيش الإممر اطورى ٠‏ وكان يعتقد أن هذا 
الجيشس اهار أمام الانضباط اابرومى لأنه كان مؤلفا من وبحدات مستقلة 
جمعها ويقودها نبلاء شبه مستقلين » واقترح وأنشأ جيشاً ابت قوامه 
محارب مخضعون لتدريب موحد واشراف مركزى ٠‏ ولكى 
#ول هذا الميش أوصى بفرض الضرائب عل النبلاء والكهنة كما تفرض على 
العامة ٠‏ واحتج النبلاء والكهنة » ونصدت لهم الأمبراطورة بشجاعة وفرضت 
علموم فريبة ملكية وضريبة دخمل . وامتدح فردريك عدوته إدارية كفئاً ؛ 
ولقد نظعت ماليئها تنظها لم يبلئه أسلافها قط . ول تقتصر على تعويض 


د م١51]‏ بد 


تعويض ءا فقدته بالنزول عن أقالم الكى بروسيا وسرديفيا بالإدارة الحسنة 
بل أنها زادت من دخلها زيادة كبيرة29 » . وواصل هاوجفاز جهوده 
لتنسيق القانون » وترير القسانه اط النبلاء » ولاخضاع أمراء الاقطاع 
لإشراف الحكرمة المركزية . وأذيع ى 1768 قوالين موحدة . 


وكان شوتك بجاهد أزناء ذلك لييث النشاط فى الاقتصاد الحامل . فالصناعة 
كانت تعرقل »سير ها الاحتكارات ابنى -حابت النبلاء » واوائح النققابات 
الحرفية الى ظلت سارية حبى 4//ا/ا١‏ » على أن لثئز كان 5 زغي هذا مصائع 
الصوف تضم ٠در”؟‏ عامل » وتفوقت فيينا فى صناعة الرجاج والرف 
والمصيى » وتصدرت بوهيميا سائر أقطار الامبراطورية فى ععمليات 
لتعدين . وكان فى الغسا واشهر مناجم د ايند ررام وه 
كبيرة ( وكانت اغمر تستخرج من الذهب كل عام ما قيمته سبعة ماايين 
جولدن . وحمى شوتك هله الصناعات بالرسوم الجمركية ». لأنه كان 
لزاما أن يتمحقق لانمسا » المشنبكة فى حروب متكررة » اكتفاء ذالى فى 
السلم الضروية ٠‏ فالتجاره الحرة كالدءقراطية ترف لايأى إلا فى 
الأمن والسلام : 


وهم ذلك الت الامير اطورية زراعية إقطاعية . ذلك أن الأمراطورة 
شأنا ى ذلك شأن فردريك » لم تحر وهى تواجه اسلدرب على النحازفة 
بالتفسخ الاجماعى الذنى قد عدث ننيجة لمهاجمة الاشراف الراسخين 3, 
امتيازاهم . وقد ضربت المثل الطيب بالغاء القنية فى أراضما اوقرفت 
على أعيان اغر المتغطرسن مرسوما حول الغلا أن يتنشل ويسزدوج ويرف 
أبناءه كما يشاء » وأن يستائف أحكام سيده الاقطاعى أمام محكة 
المقاطعة !19 . على أن طبقة الفلاحين فى انحر وبوهيميا كانت رغم هذه 
المسكنات فى فقر قريب من فقر فلاحى روسيا . وكانت الطبقة الدنيا ف فييئا 
تعيش فى فقر تقليدى ؛ بين القصرر الباذثة والأوبرات المتقنة والكنائس 
الفيخمة توزع الأمل على البشر , 


5١9‏ ما 


وكانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحها فى الأسبة الملكية . 
فكان قصر شونيرون ( ااربيع الجميل ) الواقع خارج المديئة مباشرة محوى 
هة؛ فدانا من الحدائق » مخططة (#ه/ا 1‏ 75 ) على غرار فرساى » 
بسياجات شاععة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة » و تماثيل بديعه 
من نحت دونر وبيبر ومعرض وحوش وحديقة لباتات » وعلى رابية ى 
خافية « جلوربيت » بناها فى ه0/ا١‏ يوهان فون هوهدرج - مبى مقنطر 
معمدق طر از رومائيسكى تخالص . أما قصر شوئيرون ذاه وهو مجمع ضخم 
من ١44١‏ حجرة 6 فقد صممه بوهان برنمارت فشر فون أرلاخ فى 
(١98‏ » ولكنه ترك ناقصا فى ١7١١‏ . فكلفتماريا تريزا نيكواوبا كاسى 
بتصميمه من جديد ؛ واستؤنف العمل فيه عام 1044 وأكل عام وفاة 
الاممراطورة ( 10/8٠6‏ ) . وكان فى داشله فاعة كبرى طوا ١4١‏ قدماً 
لها سقف روكوكى الطراز رسحة جرجوريو جولييامى 1751 ) . وكان 
قصر شونير ون مقراً للبلاط من الربيع إلى الاويف . 


وبلغ عدد أفراد الحاشية الآن 940١‏ . واقتضت رعاية اليل 
القصر وملحقاتة 4,٠.:,6٠٠١‏ جولدن فى العاه00) . أما الملكة ذانها فقد 
مار ست القصد 8 النفقة واعتذرت عن مباء قصرها بضرورته لراسم 
الحكم الملكى . وعوضت عن بذ حاشيها بسخالها فى أعمال الير . ذكرت 
دام دستال قى معرض حدينها عن العْسا بعد جيل « إن عناصر البر هناك 
تنظم بكشر من الرتبب ٠‏ السخاء » فالإسحسان الخاص والعام يبصرف 
بروح سامية من العدل . . . وكل شىء فى هذا البلد سل طابع حكومة 


أبوية حكيية ,مقرو ازن, 


ولم يكد يوجد أثر لتسول رغ فقر الشعب ٠‏ وكانت الجحرائم قليلة 
نسبيا , 9') ووجد أفراد الشعب مسراتهم البسيطة فى التزاور » واللقاء 
والاختلاط فى الميادين » والابتراد ف البساتن الوارفة الظلال والعمشى فى 


ذا »اعت 


طر يق البراتر الذى يحفه الشجر» والتنزه فى الريف » أو - ق أدنى طبقائهم ‏ 
الطرب لمرأى المعارك الضارية تنظ بين حيوانات تتضور جوعا . وأجمل 
من هذا الرقصات لا سما المنويت التقليدية » ففى هذه الرقصة نادرا ماكان 
الرجل والمرأة يتلامسان » فكل حركة تحكها التقاليد والفاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . أما الموسيقى فكان نصيما فى حياة فيينا من الكير بحيث 
تطالبنا بثئاوها ى فصل خاص ما . ش 


وبالقياس إلى هذا كله كان الأدب ضعيفا فجا . فلم يكن لائمسا الى 
سيطرثك علمها المقدسات نصيب قى حركة 0 شتورم فولك درائج ) الى 
أثارت ألمانيا . ولم تكن ماريا تريزا راعية للعم ولا للأدب البحثت ٠‏ وم 
يكن ف فييئا صالونات أدبية » ولم مختلط المؤلفون والفنانون والفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة 15 فى فرئسا . لقد كان مجتمعا ساكنا » فيه ما فى 
أساليب العيش القدمة ال#سوبة من سحر وراحة » أنقذ من ضبجيج الثورة 
وعديجها ولكن أعوزته فئئة الأفكار المتحدية . وكانت صحف فيينا الحاضعة 
لرقابة دقيقة عوائق غبية لافكر » رما باستثناء « الفييئر تسايتونج » الى أسست 
فى 108١‏ . أما مسارح فيينا فكان ديدنها الأوبر للارستقراطية والبلاط . 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب , كتب ليوبواد موتسارت بقول إن « شعب 
فيبنا فى حملته لا يشعر بالحب لأى شىء جاد أو معقول ؛ بل ان أفراده 
لا يفهمونه ٠‏ وى مسارحهم البراهين الوفيرة على أن الهراء المطلق دون 
غيره هوالذى يرضهم كالرقصات والمنوعات المسرحية الحفيفة 
( الرلسك ) واللهرمجيات وحيل الأشباح وألاعيب الشيطان, 29 . ولكن 
بابا موتسارت كان قد تعيب أمله استقبال فيينا لولده . 


هذا الخليط من المثلين والموسيقيين والعامة والأقنان والبارونات 
ووجال اللاط والكييسة كيه الأممراطورة العظيمة بسور الأم واهيامها 
الشديد . وكان زوجها فرانسوا اللوريى قد توج إمبراطورا فى ١48‏ 2 
ولكن مواهبه وجهته إل النجارة لا الحكم ٠‏ فنظم الصناعات » وزود 
الجيوش الساوية بالخلل والحيول والسلاح » وباع الدقيق والعلف لفردريك 
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بها كان هذا مشنبكا فى حرب مع الفسا (5ه0؟) 2"9ء وترك إدارة 
الامر اطورية لزوجته . على أنه فى الأمور الزوجية كان ينشبث مّوقه » 
وقد أنجبت له الامراطورة أء فى أحبته رغم خخياناته ستة عشر طفلةه 29 . 
ردي رصا رصان سبلي » وأعطهم من جرعات 
الفضيلة والحكمة ما جعل مارى أنطوانت تبنبج بالفرار إلى فرساى » أما يوزف 
فكان يتسلى بالفلسفة . ودبرت الخطط بمهارة لتحصل على مراكز مريحة 
لأبنائها الآخرين ٠‏ فجعلت ابنتها ماريا كارولينا ملكة على نابلى » وابتها 
ليوبولد دوقا أكير لتسكانيا » وابها فرديئائد حا كما على ابارديا . وكرست 
نفسبا لاعداد ولدها البكر يوزف للاضطلاع بالتبعات المسام الى ستخلفها 
له » وراقبت فى قلق تطوره أثناء التعلم والزواج » وزعازع الفلسفة وخطوب 
الحب » حتى أنى الوقت الذى رفعته فى نشوة من انحبة والتواضع وهو ق 
الرابعة والعشرين لبتربع مجوارها على عرش الامبراطورية . 


م يوزف ف مرحلة الدمو : 
١4/اظزط‏ هه 


كانت قد وكلت السوعيين بتعليمه » ولكها فى سبق لأفكار روسو 
طلبت أن يعم كما لو كان يلهو . '") فلما ناهز الرابعة شكت من أن 
وولدى يوزف لاطاقة له على الطاعة » © ولاغرو فالطاعة ليستلغهوا . 
ذكر السفير الدرومى حين كان يوزف ف السادسة ١‏ لقد كون فكرة مغرورة 
عن منصبه » وللأت ماريا تريزا إلى اللبذيب وفرض التقوى] » ولكن 
الصبى وجد الطقوس الدينية تملة » وأنكر الأهمية الى يعلقها الناضش على 
العالم فوق الطبيعى . فحسبه الءالم الذى يعيش فيه ويرث جرعا مله . 
وما لبث أن سم اتباع العقائد السنية واكتشئ ماف فولتير من فتنة . وفيا 
عدا ذلك لم يكن م.م م اهماما يذ كر بالأدب » ولكنه شغف بالعلوم والاقتصاد 
والتاريخ والقانون ور وم يتخاص قط م الزمن من غطرسة صباه 


ا 6 


وكير يائه 2 ولكنه رعرع و وأصبح فى وسما يقفلا لم تباعد أخطاؤٌ ه بعد بيئف 
وبين أمه . فكان فى أسفاره يكتب طا رسائل تفيض رقة بئوية حارة . 


فلما بلغ العشرين عين عضوا فى مجلس الدولة ( شتاتسرات ) . ولم 
يلبث 1751 ) أن وضع ورقة تحمل أفكاره فى الاصلاح السياسى والدينى 
وقدمها إلى أمه » وظلت هذه الأفكار جو هر سياساته إلى نباية حياته . وقد 
أشار على الامير اطورة أن تنشر التسايح الديى فى دبوع كنا + وتقاض. 
سلطة الكنيسة » وتمخفف عن الفلاحين أعباء الاقطاع ٠‏ وتسمح 0 
ف انتقال السلم والأفكار . 9) وطلب إلمها أن تقلل من نفقة البلاط 
ومواسمه » وتزيد من نفقة اليش . وقال إن اياي ف الحكومة: 
أن يعمل ليستحق راتبه » وان هن الواجب فرض الضرائب.على الاشراف. 
شأنهم شأن سائر الشعب , ©" 


وكان أثناء ذلك يتعلم جانبا آحر من اللياة . ذلك أن لويس الحامس. 
عشر كان قد عرض حفيدته ايزابللا البارسية عروسا تصلح للدوق الأكير » 
كجرء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن الحظ حالف يوزف : 
فايز ابللا ذتاة ف الثامنة عشرة جميلة ذات تخلق طيب باستثناء مياها للاكتئاب , 
وق 1/5٠‏ جاءت عير الألب فى قافلة بجرها ثلاتمائة -جواد . واحتفل 
بالزفاف فى مهرجان باذن » وسعد يوزف بأن يحد بين ذراءيه مملوقا هذا 
الحسن . ولكن ابزابللا كانت عميقة الإمان باللاهوت الذى تلقته » ولم. 
بحد لذة فى كل اذبات الى حبمها مها الحياة » بل تاقت إلى الموت . كتبته 
إلى أنحتها فى /ا١ا‏ تقول 31 كاوق ( وم أفكر فيه يوما أكثر 
مما أفكر فيه الآن . وكل شىء يوقظ فى ار ا ٠‏ علم. 
الله كيف أي فى أذ ته يدياة ميته تعالى كل يوم . . ولو كان مسموحا 
المرء أن يقتل نفسه لما ترددث فىذلك . , 9" وفى لوفير ؟ أصيبت. 
بالجدرى » ولم يبد هلها أى تشجيم ا الذين حاولوا شماءها » فا 
انقضت خسة أيام حى ودعت الحياة . أما يوزف الذى أحها حبا عمية 
فلم بيفق قط من هذه اللطمة : 


لات 


وبعد شهبور أخذه أبوه إلى فرالكفورت ‏ على - المن ليتوج ملكا 
على الرومان ‏ وهى الحطوة التقايدية إلى العحرش الامبراطورى . وهئاك 
انتخب فى ١5‏ مارس 19/54 ( وكان الشاب جوته بين الجمع الجاضر ) , 
وى” أبر يل توج . وم يستمتع بالمراسم المطلوله » واللخدمات الدينية ؛ 
واللعطب 2 وشكا فى خطاب لأمه من « فر اء والحاقات البالية التى كان 
لزاما علينا أن نستمع إلمها طول الوم . اله يقتضيى جهودا جبارة أن 
أمنع نفسى من مصارحة «ؤلاء السادة بلغ ماق جملهم. وكلامهم من 
بلاهة . و ولم يكف خلال هذا كله عن التفكير فى اازوجة الى 0 
«على أن أبدو فى غاية الابتباج رغم ما يعتصر قلبى من ألم . . . اتى أحب : 
الوحادة , ومع ذللك يجب أن أعيش بن الئاس ٠‏ . وعلى أن أثرثر 
طوال البار راقرف العاديث كلها لخو رمافة 7و بوالاب اق أن 
إخفاء مشاعره » لأن أنحاه ليويولد قرر أن «(ملكيا ب ملك الرومان 5-5 
ساحر داتما ؛ رائق المراج داعا ٠:‏ مرح » كبس ) هؤدب ) وهو 
يكسب جميع القلوب 00 , 


فم عاد إلى فيبنا أبلغ بضرورة زواجه ثانية »ذلك أن استمرار الحكومة 
اقتضى فما يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار كاونئز زوجة له 
هى يوزيفا البافاريه » لأن كاولاز كان يأمل أن يضضيف بافاريا إلىملكالفسا , 
ووقع يوزف مشروع الزواج الذى وعه له كاونيز » وبعث به » وكتب 
إلى دوق بارها ( والد ايزابيللا ) وصفا ليوزيفا قال فيه « إنها محلوق صغير 
قصيرة بديئة ؛» جردت من سبحر الشباب » على وجهها دمامل وبقع حمراء 
بزأساف عفر ني فاحكم بنفسك ماكلفنى هذا القرار . . ألا رفقاً بى ‏ 
ولا يفير حبك لابن لك قد دفن فى قلبه إلى الأبد صورة ة معبودته رغ أن له 
.زوجة ثانية »9 , وقد زف يوزف إلى يوزيفا ى بواكير عام 58لا . 
وحاولت أن تكون له زوجة صالحة» ولكنه زهد فنها سرا وعلائية . وقاست 
في صمت ») م ماثت بالجدرى فى /ا7/5١‏ . ورفض. يوزف أن يزوج مرة 
أخرى . وكرس الآن مابى من حياته الحكم وفيه مزيج ممزن من الفتور 
بوالاخلاص » من المثالية والغرور . 


0 1 


4 - الأم وولدها ه5١‏ ١م)‏ 


ظلت ماريا تريزا فّرة مخطمة الحسد والعقل بعد موت الأمبراطور 
فرانسو الأول ١8(‏ أغسطس ١٠76‏ ) . وشاركت خليلته الحزن عليه ؛ 
وقالت ها : «ياعزيزتى الأسسرة ؛ لقد فقدنا كلتانا الكثير , . 7" وقصت 
شعرها :-وتصدقت رصووانثياا + ودلات كل أنواغ الكل :والنتت السواة 
إلى يوم مماتها . وسلمت شئونٍ الحكم. ليوزف ورددت حديث الإعتكاف 
فى أحد الأديرة . على أنها عادت إلى اللحياة العامة للحشيتا من أن يكون 
وريها الطائش غير كفء الحكم ؛ ثم وقعت فق ١7‏ نوفير إعلانا رسمياً 
بالمشاركة فى الحكر . واحتفظت بالسلطة العليا ى الشثون الداخخلية للنمسا 
وانحر وبوهيميا ؛ أما يوزف فتقرر باعتباره إمراطورا أن يناط به الشئون 
الخارجية واللحيش ؛ ثم الإدارة وامالية بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشعون 
الخارجية قبل إرشاد » كاونيز » وق جميع الميادين حضعت قرارته أراجعة 
الامراطورة . وقد خفف احترامه وحبه لآمه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الموت تقريباً بالجدرى فى ١05107‏ لزم سريرها إلا نادراً ؛ 
وأذهل الحاشية بعمق قلقه وحزاه . وأثيرا أقنعت هذه الهجات الثلاث 
النى أصاب با المرضى الأسرة المالكة الأطباء الفساويين بإدخال التطعم 
ضد الجدرى . 


وأقلق الإبن لمحب أءه بالحاح أفكارة المطالبة بالإصلاح . فى نوقير 
هد أرسل إلى مجلى الدولة مذكرة لابد ألها أفرعت قراءها : 


0 رظية 8 الاحافاظط بالازيد دن كفاءة الر-جال ااقادرين على خدمة الدولة 
سأصدر أمراً- مهما قال البابا وجمع الرهبان فى العالم رم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل الكندمى قبل . . . سن الخامسة والاشرين . فالعواقب الوخيمة 
- للجنسيين - الى كر عاتم عن النذور المبكرة خخليق ما أن تقنعنا بنفم 
هذا العر تيب » فضلا غن المررات المانصلة بالدو له : 


« وينبغى أن يكون التسامح الدينى والرقابة المعتدلة على المطبوعات » 


0 لا ك5 


والكقيف عن اللجاكة على الأخلاق وعن التجسس ق خصائص الئاس - ينيغى 
أن يكون هذا كله من مبادىء الحكم الأساسية . إن الدين والأخلاق ها 
ولا شلك من بين أهداف الملك الرئيسية ». و لكن غيرته جب ألا تتجاوز اللحد 
إلى عقاب الأجانب وتحويلهم عن ديهم . فالعنف لاجدوى منه فى مسائل 
الدين والأخلاق ؛ إنما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فينبغى أن نكون 
شديدى التنبه لما يكتب ويباع ولكن تفتيش جيوب الناس وحقائهم لاسها 
الأجانب إجراء متطرف فى الغيرة . ومن اليسير أن نثبت أن كل كتاب 
محرم يوجد الآن فى فيينا رغم الرقابة الصارمة على المطوعات الآن»وق وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحريم أن يشتربه عثى ثمنه . 

« وجب دفع الصناعة والتجارة قدماً يحظر جميع البضائع الأجنبية فهاعبدا 
التوابل » وبإلغاء الاحتكارات » وإنشاء مدارس نجارية » وبالةنماء على 
الوهم الذى يزعم أن الاشتغال بالتجارة لايتفق مع النبالة . 

وينبغى تقرير حرية اازواج » حى ماندءوهالآن بالزواج غير المتكاقء. 
فلا القانون الإلمى ولا الطبيعى بحرمه . فالتحيز وحده هو الذى يوهمنا بأنبى 
أعظ قدراً لأن جدى كان كونتا » أو لأنبى أملك رقا وقع عليه شارل 
اللحامس . أننا لانرث من آبائنا غير الوجود البدنى » إذن فالملك أوالكونت 
أو البورجوازى أو الفلاح كلهم سواء!9” ) . 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشارما قد شموا ربح فولتير أو «المود وعة» 
ق هذه المقترحات . وكان على الأمير اطورا الشاب أن يسر الحوينا » ولكنه 
تقدم . فنقل إلى الحزانة عشرين مليون جولدن - نقداً وسندات وأملااكاس 
خلفها له أبوه فى وصيته » ثم غير الدين القوتى بفائدة أربعة فى المائة 
بدلا من ستة . وباع أراضى الصيد والقنض البى كانت للأمبراطور المتوق » 
آم بذبح الائازير الرية 5 كانت هدفا للصيادين وأداة تدمير خاصيل 
الفلاحين . وفتح البراتر وغيره من البساتين للشعب رغم احتجاجات النبلاء 
ولكن موافقة أمه(2؟" , 


(م ١٠5‏ قصة الحضارة ج 4١‏ » 


الى 52 


وفى 154 صدم الإميراطورة والبلاط بذهابه إلى نايسى قى سيليزيا 
وقضائه ثلاثة أيام ( ه؟ - 707 أغسطس ) فى مناقشات ودية مع 
فردريك الأكر أعدى أعداء العْسا . وكان قد أذ عن ملك بروسيا فكرة 
املك «١‏ اهادم الأول للدولة » . وأعجب بالحضياع فردرياك الكنسة 
للدولة » والتسامح مع شى المذاهب والديانات ٠.‏ وحسك بروسيا على 
تنظيمها العسكرى واصلاح شرائعها . وقد شعر كلا الرجلين أن الوقت 
حان لإغراق خلافاتهما ف اتفاق وقالى ضد فوة روسيا الصاعدة . وكتب 
يوزف لأمه يقول « بعد العشاء . . . دنحنا ودار حديثنا حول فولتير 9 
ولم يكون الملك البالخ من العمر آنثذ سبعة وخمسين عاما فكرة 1 عن 
الإمراطور ذى الثانية والعشرين . كتب يقول «لقك الذذ المللك الشاب 
مظهر الصراحة الذى ناسره تماما . .. اله رغب فى أن يتعل الكنة 
لم يوت من الصبر ما يبح له أن يعم نفسه . ومئصيه الرفيع يجعله سطحيا 
والطمع الذى لا حد له يبس قلبه . . وله من الذوق ما يكفى لقراءة 
فولتير وتقدير مزاياه 0 


وقد حمل النجاح المنذر باللحطر : الذى حققته كاترين الثانية ىروسيا . 
كاونيز على ترتيب اجماع ثان مع فردريك . والتقى المللك والإمبراطور 
والأمر فى تويشتات ممورافيا فى ".. لاسبتمير ١0/٠‏ . ولابد أن يوزف 
تطور تطورا كبيرا خلال ذلك العام , لأن فردريك كتبالان إلى فواتر 
يقرل « أن الإمراطور الذى نشىء فى بلاط متحصب قد لبك اللخرافة : 
.وانخل العادات البسيطة رغم أله رف جو مرف 3 وخ و خراص رعر 
ما محرق له من مخور : وهو مع شوقه للعظمة والمحد يضحى بأطماعه فى 
سبيل واجيه ال ١‏ 
إلبا بزيارة ممتلكاته وفحصه مشكلاتها وامكاناهها بنفسة . ولم يزرها 
بوصفه إمبراطورا بل مسافرا هن عامة الناس يركب جوادا . ونجنب 


ل/امام# د 


المراسم ونزل ف الفنادق بدلا من قصور الريف . وحين زار الخحر ف 110754 
و ١74‏ لاحظ فقر الأقنان المدقم وصعق خين رأى فى أحد الحقول جثث 
أطفال ماتو جوعا. وى الالا 1‏ 7لا رأى مثل هذا فى بوهيميا ومورافيا 
وكان -ديماذهب يسمع أنباء أو يشهد الأدلةعلى وخشية الاقطاعيين وجوع الاقنان. 
وكتب يقول و إن الموقف الداخبى لايصدق ولايوصف » أله يفطر 
القلوب2"7 , . فلما عاد إلى فيينا سخط على التحسينات التافهة الى ينوا 
مستشارو الأمراطورة فقال و أن الاصلاحات الصغيرة لن تجدى فتيلا ؛ إذ 
لابد من تغيير الكل ؛ . واقترح البدء بالاستيلاء على بعض الأراضى الكنسية 
بوهيميا ليبنى فؤقها مدارس وملاجىء ومستشفيات . وبعد نقاش طويل 
اقنع املس بأن يصدر ( 1١1/04‏ ) قانونا ميسرا يقلل وينظم حجم تشغيل 
000 كان البوهيميوكث سمونه روبوتا ) الواجب عليهم للسيلء. 
الاقطاعى وقاوم اقطاعيو بوهيميا واثخر » وهب الافتان البوهيميون ق 
ثورة غير منظمة ؛ فأخضعهم قواث الجيش . ولامت ماريا تريزا ابنها 
على هذه الضجة الكبرى فكتبت لعاملها فى باريس مرسى دارجنتو 


و ان الأمراطور الذى يسرف فى شعبيته قد أفرط فى الحديث خلاله 
رحلاته الختلفة . .. حول الحرية الدينية وتحرير الفلاحين . وقد أحدث. 
هذا كاه 00 اب فى جميع ولاياتنا الألمانية . . . فليس الفلا حالبوهيمى 
وحده هو الذى مخشى منه » بل الموراق والستيرى سرف أ 
لا بل أنهم فى قسمنا رق ن على العٌادى فى أشد الوقاحات9” ع 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( ١/01‏ ) حين انضم يوزف 
إلى فردريك وكاترين الثانية ى التقسيم الأول لبولئده . فاحتجت على, 
اغتصاب أمة صديقة وكاثوليكية . وبكت حين أقنعها يوزف وكاولاز بعد 
إلخاح باضافة توقيعها إلى | الاتفاق الى أعطى شطراً من بولئده للئمسا . 
وقد علق فردريك محبث , ألما تبككى ء ولكبا تأخذ 29 
على أنمها كانت تخلصة) فى أسفها كما نرى من خخطاها لولدها 
فردينائد «كم من مرة 'أجاهدت لاتجنب اشر الى فى عمل يلوث »لكى, 
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كله ؟ ليت الله عنحى الاعفاء من تبعته فى عالم أممر . إنه يثقل قلى » 
ويعذب ذهى 6 وبشيمع الرارة قَْ أبامى (13) ٠.‏ 


وقد تأملت معلق ولدها فى -خوف ومحبة . « انه بحب الاحترام 
والطاعة » » ويرى المعارضة شيثاً كرهها لايكاد محتمل . . . وكثيرا 
ما يكون غير ٠راع‏ لشعور الآخخرين . . . وحيويته الكبيرة المزايدة تنضى 
إلى رغبة عاتية فى أن ينال ما يريد بكل دقائقه . . . أن لولدى قلباطييا . 
ومرة أنبته عرارة : 

« حين أموت أخادع نفسى بأنى سأظل حية اق قلبك » بحيث لاسر 
الأسرة والدولة بموتى . . . أن تقليدك ( لفردريك ) ليس بالآمر السار. 
فهذا البطل . . . « هذا الفائح ‏ أله صديق واحد ؟ . . . أية حياة هذه 
الى تنعدم فما الإنسانية . أياكانت مواهبك فليس ممكنا أن تكون جربت 
كل كوه .. -حتارمن. الرقوع فى خطيدة الفقد 8 :ان قلبك ‏ لبس شريزا 
إلى الآن » ولكنه سيكون كذلك . لقد حان الوقت للكف عن التلدذذ بكل 
هذه الملاحظات الظريفة » هذه الأحاديث الذكية البارعة التى لا هدف الا 
إلا السخرية من الغبر . . . إنلك عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت فى الواقع 
لست إلا مقادا عدم التفكير حين مسب نفسك مفكرا مستقلا9!) , 


« لقد بلغت شكو كنا وعدم ثقتنا هنا قمة لاتستطيع نخيلها . فالواجبات 
تتراكم كل يوم ولاشىء يعمل . 00 حتى اللنامسة أو 
السادسة لايتخلل ذلك غير ربع ساعة أتناول فها الطعام وحيداً » ومع 
ذلك لاشىء محدث , فا أسباياً 'نافهة ؛ ودسائس طالما كنت ضحيها 
فيه الظروق كل لق انناء ذلك يذهب إلى الشيطان. اذى أهديك منصى 


بوصفى الابن البكر 7 , 


وقد احتقر الرجال الذين شاخوا فى خدمة أمه . ولم يؤيده غي ركاوناز » 
ولكن فى حذر يغيظة . 


880!؟ لدم 


وأما الأمبراطورة المسنة فقد استمعت إلى أفكار ابنها الثورية فى ذعر. 
وصارحته برأما : 


إن أهم مبادئك الأساسية هى : ١‏ - اطلاق ادي فى ممارسة الدين» 
وهو 5 لايستطيع ملاث أو أمير كائوليكى | سماح 4 دول ا أن يتحجمل تبعة ثقيلة 
 «‏ ل القضاء على طيقة ايلاع 1 مباع القئية 507 ا الدفاع الا 
فى كل شىء وهو مبدأ يتردد كثيرا جدا .ع .الى بلقت عن الشييخوكة 
10 ا أستطيع فعيه تشبل أفكار كيذه ٠ق‏ سان الم ألا سر سم خلفى 0 
أن التسامح الدبينى . وعددمالاكيراث راللامبالاه ها بالضبط أداة تقويض 
كل شىء . فاذا لم يوجد دين غالب فأى ضابط يكبم الجماح ؟ لاضابط 
ولا المشلقة ولا 0 التعدرب 2 إنى أتكم ضيااضا لا فسيحية 5 امن 
شىء ألزم وأنفع من الددين . أتريد السماح لكل إنسان بأن يسلك على هواه ؟ 
وإذا لم يكن هناك عادة ثابتة » وخخضوع للكسية » فأين ثرانا نكون ؟ 
كوت الوريعة ': قازرزن اأقوةة مجح لين ل فين أمنية إلا أن أسطوح حين 
أموت الانضمام إلى أسلاق متعرية بأن اببى سيكون عظبا تقيا كأجداده » 
وأنه سيقاع عن ديجحه الباطلة »وعن الكتب الشريرة 4 وعن الانتصال يأوانك 
الذين أغووا روخه على حساب كل شنىء ثمن مقدس . لا لشىء إلا 
لاقامة حرية موهومة لامكن . . أن تفضى لغير اللهرابالشامل 4'9) , 


ولكن إذا كان نم شىء يتوق إليه بوزف فهو حرية الدين .ريا لم 
يكن ملحدا "كنا خاله بعضبه9؟) » ولكنه كان قد تأثر تإثرا عميقاً بأدب 
فرنسا . وكانت جاعة من رجال الفكر العساوين قد ألفت فعلاى 
الإل! حرب التنوير 444 . وف "#لالا١‏ نشر جورجى بيسيلى 
الممرى فى فيينا مسرحية تردد أفكار فواتير » وقد قبل الدخول 
فى الكاثرليكية ارضاء لاريا تريزا » ولكنه ارتد إلى العقلانية 
بعد مونما؛؟ . ولاريب أن يوز كان على علم مذا الكتاب المشهور 
المسمى ١‏ الوضع الكنسبى والقانوى لبابا روما , زمالع» اللى أكد فيه 
أسقف كاثوليكى بارز تخفى تحت اسم فيرونيوس »2 من جديد سم واجامع 


5 000 


العامة على البابوات ٠‏ وحق كل كنيسة قومية فى أن تحكم تسيا .راف 
الأمراطور الشاب فى ثروة الكئيسة الأساوية الموطدة الأركان عقبة كؤودا 
فى طريق التطور الاقتصادى ٠‏ وى سيطرة الكنيمة على التعلم ‏ المعوق 
الأكبر لنضج العقل الساوى . وق يناير 10/٠‏ كتب إلى شوازيل : 


وأما عن خخطتاك للتمخلص من اليسوعيين فأنامو افق علها موافقة تامة... 
ولاتسرف ف الاعماد على أى ٠‏ فان التعلق الوثيق باليسوعيين صفة موروثة 
ف أسرة الهابسبورج . .. على أن لاك صديقًا فى كاونتر » وهو ينفذ مايشاء 


مم الآأمير اطورة49؟ , 3 


ويبدو أن يوزف استعمل نفوذه فى روها ليوصل كلمنت الرابع عشر 
إلى الخطوة اللبائية » وقد أمبيجه إلغاء البابا للطائفه سالا 249 , 


ولو عرفت ماريا تريزا من حطابات ولدها مبلخ انخرافه إلى معسكر 
( اافلاسفة ع لصعقت . لقد بذلت قصار اها اتمنع حل جمعية البسوعيين » 
ولكن كاونر أقنعها بالامتثال لرأى سائر الدول الكائو ليكية . كتبت إلى 
صديقة لها تقول ١‏ اننى مغمومة يائسة لما أصاب اليسوعيين . لقد أحببتهم 
وأكر ميم طوال حياق » ولم أر قط فهم غير كل شىء بناء للروم148, , 
وقد عطلت تنفيك الأمر البابوى بتعيان انة ار استه 5 وأتيح لليس.وعيدن 
الفساويين الوقت لنقل أموالهم ومقتنياتهم الغالية وأوراقهم من البلد 
وصودرت أملاك اليسوعيين » ولكن الأمراطورة حرصت على أن يتلقى 
أعضاء الطائفة المعاشات والثياب وشبى العطايا . 


ووسع اغتباط يوزف الواضح بحل جاعة اليسوعيين الموة بين الأم 
وولدها 4 فى ديسمر ١‏ انار نحت وطأة التوتر وتوسل إلمها أن تعفيه 
من كل مشاركة فى شئون الك . وأفزعها اقتراح مذهل كهذا » وكتبت 
إليه نداء مؤثرا للمصالكة : 


« بحب أن أعثر ف بأن قدراق » ووجهى » وسمعى » وحذق - كلها 


سد ["ا]اسه 


تتدهو سريعا وبأن الضعف الذى ارئعت منه طوال حياق - وهو التردد 
فى.انخاذ القرارات ‏ ير افقه الآن, ثثبيط الحمة والافتقار إلى الحخدام الأو فياء 
فالجفوة منك ومن كاونيز وموث مستشارى الخلصين , والمزوق عن الدين» 
وتدهور الأخلاق » والرطانة البى تحرى عل ىكل لسان » والى لا أفهمها ‏ 
كل هذا يكفى لسحقى . انتى أقدم لك كامل ثقنى » وأسألك أن تنبى لأى 


خطأ ارتكبه .. أعن أما . . . تعيش فى وحدة ٠‏ وسيقضى عاببا أ 
ترق كل جهودها رابو اليدا ذهبث أدراج الرياح . قل لى هاتريد 
أفعله للك 49) ى . 


وتصالح معها » ووافقت المرأة الى حاربت يوما فردريك وأوقفت 
تقدمه . مؤقتا على أن تتعاون مع تلميذ فردريك المعجب به . واستخدما 

معا ثروة البسوعين 0-5 فى الاصلاح التعايمى . وثى 4/الا١‏ أصدرا 
و نظاما عاما لاتعلم , أحدث تنظها جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوية . ذوفرت مدارس متدرجة لاتعلم الإلزائى لجميع الأطفال : 
وممحت بدخول البروتسلنت والبود طلابا ومعلمين ع وقدمت لتلاميذها 
التعليم الدبنى فى كل دين لكي وضعت الاشراف فى أيدى موظفن 
حكوميين ٠‏ وسرعان ما ضحت 0 الشعب «عاتطءواذه70 
عله كعد حر دار ف اوري . وانشئت مدارس لتدريب المعلمين ؛ 
و مخصصت اناده العليا و فى العلوم والتكنولوجيا » 
وعلمت المدارس الثانوية «معزوهوصيلات اللاتيلية والعلوم الإنسانية » 
وخحصصت جامعة فيينا إلى حد كبير للقانون والعلوم السياسية والإدارة . 
وأدت وظيفة دار الحضالة لموظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
التعايم إشراف من الدولة لايقل عنه صرامة ودقة . 

واستمر التعاون بان الآم وولدها فألغى التعذيب ( 5لالا١‏ ) . ولسكن 
الاتفاق بينبما حطمته أندداث السنة التالية . ذلك ان يوزف كان ينوى منذ 
زمن زيارة باريس -. لاليرى «الفلاسفة» ويستدقء فى الصالونات » بل 
ليدرس موارد فرنسا وجيشها وحكومها » وليبرى مارى انطوائبت ١‏ 


طرش 3 


وليقوى الروابط الى ربطت ربطا واهيا جدا بين الأعداء القدااى فى 
حاقييا للشو اقلم ماق لويين الكانيق عقر ريد أن نوفيا :عل فنا 
التزق » كتنب يوزف إلى ليويولد يقول : «انى قلق على أختى فسيكون 
عامها أن تلعب دورا شاقا ' ). ووصل إلى باريس فى 18 ابريل /الا/11 » 
1 18 ل أن يتكم زيارته فتخفى نحت اسم الكونت فون فلكشتين وأشارعى 
الملكة الشابة المرحة بأن تقلع عن الاسراف والطيش . وصبغ ورجنتها 
وشفتها » وأصغت إليه فى ضجر . وحاول ولكنه فشل ق كسب لويس 
اويل عشر إلى حلف سرى لكبح توسع روسيا'*». ورك بسرعة فى 
أرجاء العاصمة و ١‏ لم تمضى أيام حتى عرف عنها أكثر مما سيعرف لويس 
السادس عشر طوال حياته 0*7 . وزار الأوتيل ديو ولم مخف دهشته لسوء 
الإدارة غير الإنسانية لذلك المستشقى . وفكن أهل باريس . وذعرت حاشية 
فرساى اوعدت أرفع ملوك أوربا بمشى فى زى مواطن بسيط » 
يتكلم الفرنسية كأدك أبنانما ٠‏ ويلتفى مجميع اللبقات دون تكلف . أماعن 
نحوم الأدب فق النمس أولا لقاء روسو ويوفون . وحضر أمسية عند 
هدام نكر »؛ والتقى بجبون » ومارهوتثيل » واأركيزه دودفان » وثما يشرفه 
أن رباطة جأشها وشهرتها أربكتاه أكثر ما أربكها مقامه الرفيع » فالعمى 
يسوى بين الناس لأن الشالات يتكون نصفها من الثياب . وحضر جلسة 
لبر.اان باريس وأندحرى اا ذ كاد عية الفرنسية . وأحس الفلاسفة أنهم كيدو ! 
فى الهاية الحاكم المستنير الذى تطلعوا إليه أداة لثورة سلميه . وبعد أن 
قضى يوزف شهرا فى باريس تركها فى جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه ء ثم على الساحل الغرلى إلى بايوث » ثم تولوز » فونيايه 
فرسليا » ثم صعد مع الرين إلى ليون وشرق إل جنيف . ومر بفرنيه 
دون أن يزور فولتير » إذلم يشأ أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
عخاله الشعب النمساوى والمللك الفرنسى شيطانا مجسما . 


وكان حريصا على اسير ضاء أمه » لآن عشرة كلاف موراق هجروا 


لمم 


الكثلكة فى غيبته إلى المذهب البروتستنى » وكان رد الفعل من جانب ماريا 
تريزا ‏ أو مجلس الدولة ‏ على هذه الكارثة الخاذ اجراءات تذكرنا 
بغارات الفرسان على ببوت الهجونوت أيام اوبس الرابع عشر . فقبضي 
على زعماء الحركة وشتئنت اجماعات البروتسئنت وجند المتحولون العنيدون 
ف اليش وفرضت علهم الأشغال الشاقة وأر سلت ساؤم إلى الملاجىء . 
فلما عاد يوزف إلى فرينا قال لأمه تجا « أن السبيل لإعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثلكة أن تجعلى مهم جنودا أو ترسلهم إلى المناجم أوتستخدمهم 
فى الأشغال العامة . . . يجب أن أعلن صراحة ... أن امسئول عن 
هذا الأمر. أباكان » هو أحمر داملك » وهر لايستحق هبى غير 
الازدراء ؛ لأنه أحمق وقصير النظر 9 » , وأجابت الأمير 500 
ليست مصدرة هله المراسم بل مجلس الدولة » ولكنها لم تسحبا . 
وجاء وفد من المورافيين البروتسننت للمقابلة يوزف » فأمرت ماريا تريزا 
بالقبض على أفراده . وكالت الأزمة بين الأم وولدها تسير إلى طريق 


مسادو زع 


ين" 
وسمح لمعتنقى البروتستانيه ممارسة عبادتهم الجديدة شريطة أن يكون ذلك 
فى هدوء ببيوءهم.. وتوقف صراع المواين برهة . 


أقنعها كاوئئز بسحب المراسم . فأوقفنت الاضطهادات . 


م استؤنف لا مات مكسمليان يوزف نانحب بافاريا فى "١‏ ديسمير 
ابابا دون أن يعقب بعد حك طويل رنى . وف الصراع على وراثة دواته 
أيد يوزف الإانى ناب بالاتيئ شارل (كارل ) تيودور شريطة أن يرل 
للنمسا عن جزء من بافارياء وأبد فردريك الأكبر شارل دوق تزفا ييروكن» 
وأعلن أنه سيقاوم أى محاولة من العسا لتلاك أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من نحدى ملك بروسيا الذى لم يزل منيعا لم يققهر بعد . 
ولكن يوزف نجاهل نصيحا » وأيده كاونئز » وجردت قوة نمساوية على 
بافاريا . وأمر فردر يك جيشه بدخدول بوهيميا والاستيلاء على براغ مالم يجل 
المُساويون عن بافاريا . وقاد يوزف جيشهالرئيسى ليدافم عن براغ »واقترب 
الجيشان العدوان » ولاح أن حربا نمساوية بروسية أندرى وشيكة على سفك 


5980 سم 


دماء الاخوة . أما فردريك فقّد تجنب خوض المعركة متبكاً بذلك السوابق, 
والتوقعات » واكتى باطلاق جنوده على المحاصيل البوهيمية ليأتوا علبها + 
وأما يوزف فقد تردد فى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجيوش . 
وكان يأمل أن مخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات 
لمارى أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر لخسة عشر مليون جنيه » 
ولكنه لم يستطع أنيفعل أكثر من هذا » لأن فرنسا كانت فد وقعت("فبرازر 
) حلفا من المستعمرات الأمريكية الثاثرة » وكان علبها أن تعد نفسها 
الحوض حرب مع انجلئرة . وأقام يوزف فى معسكره نبا للغيظ والفلق 
بيها نمبته البواسير ى طرف ودمل ضحم فى الطرف الآخر 

وهنا قبضت مارياتريزا على أزمة الأمور فق اننفاضة أخيرة من انتفاضات. 
الإرادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح (؟١‏ يوليو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لأمه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكاترين قيصرة روسيا فى النزاع . وانهى الأمر بمعاهدة تشن ( 1 مايو 
9 ) التى عزت بوزف بأربعة وثلاثين ميلا مربعاً ٠ن‏ بافاريا » ولكن. 
شارل تيودور استأثر بكل مابتى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالات.نات » واتفق 0 تحصل بروسيا على بايرويت وانسباخ 
بعد موت سحا كهما الأبثر .وادعى كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الأزمة الثالثة ببن فردريك المسن والإميراطورة المسئة قضت علها. 
وكانت لا تعجاوز الثالثة والستين عام 106 + ولكنها كانت بديئة مصابة. 
بالربو » أضعف قلا حربان وستة عشر حملا فضلا عن الم ال 
وق أوفير حاصر هاءطر غزير وهى راكبة عر بةمكشوفة » فأصاباسعالخبيث» 
ولكنها أمرت على أن تقضى الفد تعحل قى مكتهها لالت مرة ١‏ إنى 
ألوم نفسى على الوفت الذى أنفةه فالنوم 0 وقضت أيام مرضها الأخيرة 
جالسة على كرسى إذ استحال عابها تقريبا أن تتنفس وهى راقدة .واستدعى 
بوزف أندوته وأخواته إلى جرارها » وقام على رعايها فى محبة . وطلق. 
الأطباء كل أمل فشفائها فارئضت أن تتناول الأسرار الأخيرة. وى ساعاتها. 


نت :7988 مم 


الأخيرة قامت وتعثرت من كرسها إلى سريرها . وحخاول يوزف أن يرنحها 
فقال ٠‏ إن جلالتك فى سب .٠‏ نأجابت ٠‏ نم » ولكنه وضع مناسب 
للموت فيه . » وماتت ق 19 نومير ١1/8١‏ . 


هه المسليد المسكيير : 11/8٠١‏ .4 


بعد أن حزن يوزف حزن صادقاً على أم أدرك الآن مبلغ عمظتها ع 
شعر بأنه حر ى أن يكون نفسه » وأن يبدأ بتنفيذ أفكاره المتفتحة 
فالإصلاح . كان الحا المطلق لانمسا واحر وبوهيميا والأراضى الواطئة 
الجنوبية » وكان أخوه ليوبولد مطيعاً له فى تسكانياء وأخخته مارى أنطوانيت 
معينة له فى فرنسا . وأحس احساسا عميقاً بالفرص البى وائته فى قمة حياته 
وذروة سلطته , 


فأى رجل كان يومئذ ؟ لقد بلغ الأربعين » ومازال فى ربيع الحر'ة 
وكان وسها جدا حين يغطى رأسه الأصلع بباروكة . وقد وهبعقلا يقظأ نشيطاً 
نشاط شبه محموم 2 متمشياً مع جيله : ولكن هدأه شيثاً إلمامه بالتاريخ وان 
البشر . وكان دائم الإحساس بشم الوقت» لذلك لى مخطئ إلا بسيب النسرع 
والعجلة » وقلا أخطأ عن سوء قصد . وتروى القصص الكثيرة عن رفاهة 
حسه يمخطوب غيره واستعداده لرفع المظلم الى بمكن رفعها *) .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
ويرتدى من الثياب مايرئديه أى جندى » ويتجنب الظهور ف ثياب الملوك 
الفاخحرة . وكان مير أ كفردريك من خاللة الخليللات 4 وم يكن له (أصدقاء 
إغريق »؛ » وكان عمله غرامه الذى استغرقه . وكا ن كفر دريك يبذلمن الجهد 
ف عمله أكثر مما يبذل أى مساعد له , وكان قد أعد نفسه إعداداً صادقاً 
أميئاً للقيام بتبعاته . فلم يسافر للمتعة والظهور ؛ بل لاملاحظة والدراسة 
وفحص صناعات الكثير من الاقطار وفنوثها وبيوتما اللحدرية ومستشفياما 
ومحا كلها ومؤسسانها البحرية والحربية » ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب مملكته 
وطبقاتها ومشكلاتها . فصحت نيته الآن ؛ على قدر ما وسع رجلا واحداً . 


ال 


على تحقيق أحلام الفلاسفة . « «ادمت قد ارئقيت العرش » ولبست أعظم 
تاج فى العالم » فقد -جعلت الفاسفة اأشر م لإمير اطوريى » 9" ونظر الفلاسفة 
قُْ كل أرنجاء أوريا إلى المغام الكد بن وكاهم تطلعات صادقة , 


وكانت أولى الصعوبات ف ٠١,٠١‏ أنْجبد الأعوان الذين يشاركونه حلمه. 
فأكثر الذين آلوا إليه بالوراثة دانم ١‏ :.ااطبقمات العليا البى اديز لتاصلاحاته 
امتياز امم . لقد أيده كاوتتز وفان شفيئن . وشبعه اثنان من المساشارين 
المصوصيين ‏ هما كوالتبورج وجيار والنان من اساتذة جامعة فييناهما 
مارتينى وزو ننفيلس - ؛ ولكن الأعوان الأدنى مرتبة من هؤلاء لميكونوا 
سوى بيروقراطيين تجمدوا فى المألوشمن العادات» واستراحوا إلى الموروث 
من التقاليد » وقاوموا التغيير تلقائيً . وراح يوزف ف عجلة لاتسميح با محاملة 
يعامل هؤلاء الأعوان معاماة الخدم 3 ويربكهم عشد من الأوامر 3 ويطلب 
إلممإبلاغه عن أى ضطاً جسم ير تكبه مساعدو وفك ويغرقهم بالاستبياناك. 
ويطالهم. بجهد لا يفير كيجهده . ووعدهم هم وأراملهم معاشات يستحقوما 
بعل نعدمة عشر سئين 2 فشكروه 2 وألكروا أساليبه » وسدروا فَّ كبر يامهم . 
وأفضت ثقة يوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بكل نقد أو نقاش . وكتب إلى 
شوازيل ( الذى كان الآن ينعم بالتقاءد ) و عش أسعدمما أستطيع إنى لم أكد 
أعر ف السعادة 4 وسووك أشييخ قبل أن أقل الطر يق الذى راعنه لنفسى )!00 


وقد نبذ كل تفكر فى الدعقراطية » فقد أحس أن أفراد شعبه غير 
مستعدين لإصدار ١‏ الصائب ف السياسة “وأئيم باستثناءات قليلة سيعتنقون 
أى آراء يتسلمومما من سادتهم أوكهتتهم . وحى الملكية الدستورية بدت له 
غير ميشرة يخير ؛ فبرلمان كالير لمان الاجليزى سيكون مجتمعاً مغلقاً من كبار 
ملاك الأرض والأساقفة الذين يتحدون أى تغيير جذرى . وكان من المسلمات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غيرها هى القادرة على نحطم جدار 
العادات وكسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء الماكرين, 


ل لكالا لد 


ومن ثم تناول كل مشكلة بشخصه » وأصدر توجيهات نظمت كل مناحى. 
الحياة . ورغبة فى تشجع الامتثال لأوامره أنشأ نظام جاسوسيه أفسدت عليه 
حسناته . وكان من مقومات حكه المطلق أن يجند بالإلزام جيشا داثما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقبم » يغذيه بالتجنيد الإلزامى العام » ويخشنه بالتدريب 
البروسى . وراوده الأمل فى أن يقوى هذا الجش من صوته فى المسائل 
الدولية ٠‏ وأن يلزم فردريك حدوده » ورما أعانه على الهام بافاريا وطرد 
الترك من البلقان المحاروة ( ولاعجب فقد كان فى نفس فيلسوفنا شئُْ من 
شبوة القُلك ) . ثم عين سلنة من الفقهاء لإصلاح القوانين وتنسيقها » وبعد 
أن فضت اللجنئة ست سنوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنيا جديداً 
للإجراءات القضائية . فخففت العقوبات ٠‏ وألغيت عقوبة الإعدام . 
( فى انجلترة المعاصرة كانت مائثة جرية لا تزال تعتير من الخر ام المسيمة ). 
ولم تعد الشعوذة ولا السحر ولا الارتداد جراثم يعاقب علها القانون . 
وحرمت المبارزة ؛ واعتير قضاء المبارز على غريمه فى مبارزة جرية قتل . 
وجعل الزواج عقداً مدنيا » وأحل الزواج بين المسيحيين وغير المسيحيين» 
وقضى بإمكان اللاصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون. 
إلا بعد تدريب خاص وبعد اجتيازه امتحانات عسرة »ع وألغى الكثير من 
5 الكنسية . وتقررت مساواة جميع الأشخاص أمام القانون » وصعق. 
النبلاء حين عرض أحد أفرادهم ف المشيرة وحكم على آتخر بكنس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من المراسم » 17/8١‏ - 80 . وكفل الجميع حق. 
تغيير المسكن أو المهنة » وحق اللك » وحق الزواج يالرضى المتبادل ») 
وأعدمحامونخصوصيون لحماية الفلاحين فى حريائهم الجديدة . وفقدالبارونات. 
حق محاكة مستأجر مهم جنائيا » ولكن نحاشيا لضعف الإنتاج فى ضياع. 
البارونات » أجيز للسادة أن يقتضوا أقنامهم السابقين بعض الخدمات الألوفة . 


وشجع يوزف الصناعة الرأسمالية لاقتناعه يأن اوائم الطوائف الحرفية 
معطلة لاتطور الاقتصادى » ولكنه عارض ف الاستكثار من الا لات محافة 
( أن نحرم الألوف من أرزاقهم )1*. وأعفى العال الصناعيين من التجنيد ». 
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ورجال الصناعة والمصارف ونحلم علهم ألقاب الشرف وأسباب التكر بم 
القوى . وألغى المكوس الداخيلية أو خففها » ولكنه أبقى على رسوم الواية 
الجركية المرتفعه على الوارادات . ورفع ررجال الصناعة الوطنيون الأسعار 
بعد أن حصلواعلى هذا التحصن من المنافسةالأنجنبية وانتجوا الساع الرديئة"". 
وساء بروسيا وسكسونيا وتركيا فرض هذه التعريفات فأوصدت أبوامها ى 
وجه حاصلات الأمسراطورية .وفقدالإلب والاودر والدانوسبعض تمارما . 
وحاول يوزف أن بزيد -حركة التجارة البرية مع ثغور الادرياتيكى بشق 
طلريق جديد هو طريق يوزفينا الذى اخترق جبال الالب الكرنيوليه . 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوير التجارة مع الشرق 
وافريقيا وأمريكا بطريق ثغرى فيوى وتريسته الدرين . وى 1784 أبرم 
معاهدة تجارية مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنوات أغلقت حربة مع تركيا 
منافل الدانوب إلى البحر الأسورد وأفلس مار الدانوب الواحد تلو الاخخر , 


وتشجيعا لتداول رأس امال ألغى من القوانين التحرم القدم للفائدة , 
وأحل القروض بفائدة 0/ ورق مصرفيا بودي إلى رتبة البارولية . وقدم 
الفقروض الحكوميةوالاحتكارات الموقوتة !0 المشروعات الجديدة . واقتبس 
فكرة الفريوقراطيين ى فرض ضريبة واحدة تقععلى الأرض فقط . 
ونتفاوت حسب الموقع والخحصويةء ويؤدما ملاك الأرض كبارم وصغاره, 
واقتفى المشروع مسح جميع أراضى الأمبراطورية » فم هذا بنفقة بلغت 
وتدروكورة؟؟ حولدن دفعهأ الملاك , وقذى القانون التديد بأن حتفل 
القلااح شيعن" له ماله ين خصيرلة أو تله + وين للدولة الى عدر وز 
الماثة ؛ ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكنيسية » وكان قبل 
ذلك يدفع للدولة أربعا وثلاثين فى الماثة وللمالك تسعا وعشرين فالماثة ؛ 
وللكنسية عشرة فى الاثة ؛ ولاحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى المائة(1"), 
واحتج النبلاء بأن هذا التقسىم الجديد سيجلب علهم اللخراب © وى 
اشر قاموا بثورة . 
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وزاد عدد سكان امسا وار وبرهيميا من٠00٠:١٠لاثام١‏ فى ١1/8٠‏ 
ءلم ق 21040" . وقرر كاتب معاصر أن الأكواح المبئية بالآجر 
أخمذت تحل محل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الآجر يأخذ مكان اللتشب فى. 
منازل المدن7".وظل الفقر .جاتما على الصدور » ولكن مرسوما امير اطوريا 
صدر فى 17/8١‏ أنشأ « مؤسسات للفقراء » يستطيع أى شخص عاجز عن, 
التكسب أن يطالب بالمعونة منها دون أن يريق ماء الوجه . 

ومع أن يوزف كان من الناحية الرسية « نائب المسيح » والمدافععن. 
الكنيسة المسيحية وو حاتى فلسطين . . . والامان الكاثوليكى » »فقد شرع 
جرد تقلده زمام السلطة المطلقة فى تقليص دور الكنيسة فى أراضيه 
«المورثة» ‏ أى العسا والنحر وبوهيميا . ففى ؟١‏ أكتوبر 178١‏ أصدر 
مر سوم التسامح » ومقتضاه تقررت حرية البروتستنت والروم الارثوذ كس, 
فى أن يكون لهم معابدهم ومدارسهم واجمّاعائهم» وى تملك الأملاك واممان 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وحث الأمراطور 
الشعب على تجنب كل دواعى النزاع بسبب الخلافات المذهبية . . 
ومعاملة من ينتمون لطائفة دينية أخرى بالود واللطف؟" . وف 7وجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيكن كشف فق صراحة عن «صادر إلمامه : 
«إن التعصب قضى عليه فى امبراطوريى الى قد يسعدعا ألما لم تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هو ثمرة التشار التثوير 
( وممعنصسا وه ) الذى شاع الآن ف جموم أرجاء أوربا . وهو قم 
على الفلسفة . وعلى عظماء الرجال الذين أسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غيرها هى الى جب أن تكون رائد الحكومات)9" , 

على أنه كان هذا التساممح -حدود كنا كان فى مقال فولتير ١‏ عن التسامح » 
١7 (‏ )ءفقد نبه بعض ااستشارين يوزف إلى أن إزالة جميع الضوابط 
والقيود ستسفر عن نمو العقائل الجاععة نموا مفرطا » لابل الإالحاد السافر » 
وأن هذا سيفضى إلى المذاهب المتناحرة وافوضى الاجماعية واممان كل 
سلمطة,فلما تماإليه أنبضيع مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية )١7817(‏ 
أمر بأن أى رجل مجهر بعقيدته هذه و يجب', دون مزيد من التحقيق أن 
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مجلد أربعا وعشرين جلدة على ردفيه يسوط من الخلد غير 
وتكرر هله العملية كلما تجدد الجهر .هذه العقيدة9؟ . ورحل بعض 
الغلاة من الربوبيين إلى المتعمراات المسكرية . وسترى فى مكان لاحق 
إلى أى حد بلغت جهود يوزف ق تحرير الهود . 

وكان من نتاءج مرسوم النسامح الزيادة السريعة ىق عدد من جهووا 
باللروتستتتية فى المملكة » من ١٠٠ركلا‏ فى ١ملا١‏ إلى ٠٠درلاه١‏ فى 
. ونحت حرية الفكر » ولكنبا ظلت محصورة فى الدوائر الخاصة . 
أما الماسون الأحرار الذين رسخت أقدامهم ى الفسا فقد نظموا ى 
081 ) مفلا انفم اليه الكثر من المواطنين البارزين » وقد ا 
الأمراطور 07 ربوبيته المفهومه ضمنا ) . قال أحد أعضائه 
وكان هدف اللجاعة إعمال حرية الضمير والفكر الى احتضتها الحكومة هذا 
الاتعضان المولق © ومكافسة الدراقة والعصب فب .:..لوائك» ارات 
الى هى أم سند لله الشرور""). وتكائثرت المافل الماسونية حبى باغت 
عمانية فى فيينا وبحدها ) وأصبح من ماراة العصر أن يلتمى شخص 
إلبا » وارتدى الخنسان الشعارات الماسونية » وألف موتسارت الموسيقى 
لحفلات الماسوئية . وممضى الوقت اشتبه يوزف فى اشتغال هذه المحافل 
بالتآمر السيابى . فنى ١0780‏ أمر بأن تندمج محافل فيبنا فى عفلين فقط . 
راسي | تي حقل راحذ فى اميا اللبئة 1 

وعين بوزف لحنة لعراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . وى ١787‏ 
نشر النتائج الى اننهبت الها فى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى د 
على مهاجدة المسيحية أو التوية على « عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة) » 
ولكن حظرت أيضا الكتب ١‏ الغتوية على أخبار المعجزات والأشباح والرؤى 
الحرافية وما إلى ذلك مما قد يقغبى بعامة الناس إلى الابمان باالحزعبلات 
ويشر الاشمثئراز فى نفوس الدارسين )1 , وسمح بالمطبوعات المحتوية على 
انتقادات أو هجائيات 0 حتى لو هاجمت الأمراطور» شريطة أن تحمل 
اسم المؤلف الحقيقى » وأن تخضع لقانون القنف:.: وأبيح للدارسين أن 
يقرءوا ف المكتبات الكتب المدرجة ق فهرس الكتب الى -حرمتها الكنيسة 
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الرومانية . وتعنى الكتبالعلمية من الرقابة كلية » وكذلك الكتب الثقافية » 
شريطة أن تؤكد طابعها الثقافى سلطة معترف مما . وأبيسم استيراد الكتب 
المؤامة بلغت أجنبية وبيعها دون معوق . ووسعت الخرية الأكادعية . فلما 
الهم أربعة عشر طالباً حامعة انزبيروك معلمهم أمام السلطات لأنه زعم أن 
العالم أقدم من مرنة لأف سئة ) حسم يوزف الم ر هذه العبارة اليعة 
الموجزة « يجب أن يطرد الطلاب الأربعة عر » لآن أدمغة فىفتّر أدمغتهم 
ل من التعليه050) جاو اناق ت النظم الجديدة الاحتجاجات الخاضية 

من الكهنوت » فرد يوزف باعطاء فيينا حرية النشر الكاملة (/8ؤلا١‏ ) . 
وحتى قبل هذا التحرير أفاد اشرو فيبتا من الثْر احى فى تنفيل قانون 179/89: 
فاغرقت الأشرات والكتب واخلات العْسا بالفحش أو ما يقرب من الفحش* 
وبكشف أسرار الراهبات» وبالحجات على الكنيسة الكاثوليكية أو على 
المئيحية ذاما 

وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن ينظ الشؤن الكنسية . فغى 79 نوفير 
١م‏ أصدر مرسوما أغلق عددا كبيراً من أديرة الرهبان والراهبات الى 
انين مدارس ولاتعنى بمرضى ولاتشتغل بدراسات» . نأغلق 4٠‏ بيتا 
ديثيا من 8١١١‏ بيتاً دينيا ىق الأقايم الآلمانية ( النمسا وستيريا وكارنثيا 
وكارنيولا ) . وأفرج عن 99,٠0٠‏ من شاغلها البالغ عددم ١٠٠رهه‏ 
وقررت لم معاشات » وأجرى مثل هذا الخفض فى بوهيمبا وار 
قال يوزف ١‏ أن المملكة أشد ذمرا ولف من أن تسمح لنفسها برف 
الانفاق على العاطلين9" » . أما ثروة هله المؤسسات المنحلة الى 
بلقت و سيق امليوةصدولدة ب "فقن أغلن آنا ملق الشسية+ 
وصادرنبها الدولة , 

وأعلن أن الأديره الباقية لاتجوز لما أن ترث أملاكا . أما طوائف 
الرهبان المسولين فأمرت بأن تكف عن الأسول ومنعت من قبول رهيان 
جدد . وألغيت حاعات الاخوان الدبنية . وتقرر أن تسجل جميع 
الممتلكات الكنسية لدى الحكومة » الثى حرمت بيعها أو تبادها . 

(م ذا قصة الحضارة » 1١‏ ) 
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م واصل يوزف جهوده ليمخضع الأساقفه الكاثوليك لاشراف الدولة. 
فاشئرط على الأساقفة الجدد أن يقسموا ين الطاعة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا مماز أى لا نحة أو موسوم بابوى فى العْسا إلا بإذن الحكومة . 
أما الأوامر البابوية الصادرة فى ١.49‏ و بم١لا١‏ ؛ البّى دانت المهر طقين, 
أو الجانسنيين فتبمل . على أن يوزف نظ أبرشيات جديدة » وبى 
الكنائس الجديدة » وقد الرواتب لإعانة طلاب القسوسية » وفتح مدارس 
لاهوتية جديدة ووضع لها برنامجا يؤكد على العلوم والمعارف العلمانية 
كاللاهوت والطقوس سواء بسواء . 


وأثارت هله القوانين الاكلروس الكاثوليكى ى كل أرجاء أوريا . 
ورجا أحبار كثيرون بوزف أن يلغى مراسيمه المعادية للاكليروس . فلما 
لم يلق الهم بالا هددوه بالجحم © قابتسم ومضى ف طريقه . وأشيرا 
اذ البابا بيوس السادس بشخصه » وكان رجلا وسها. مثقفا رقيقاً 
مغروراً » خطوة غير مألوفة » إذ غادر إيطاليا ١‏ /ا؟ فيراير م١‏ )2 
وعير الابئين والألب ف الشتاء ووصل إلى فبينا ( ١؟‏ مارس ) وقد عمد 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمسراطور » وكانت هذه أول مرة منذ 
4 تطأ فيا أقدام أحد البابوات أرض ألانيا . أما يوزف فقد خرج 
من المدينة مع رفيقه فى الشكوكية كاونز ليرافقا الخير الأعظم إلى الأجنحة 
الى كانت تشغلها ماريا تريزا . وخلال إقامة البابا كانت الجموع تحتشد. 
كل يوم تقريباً أمام القصر الملكى العاساً بركته . وقد وصمهم بعد ذلك 
يوزف هذه العبارات : 


غصت جميع ممرات القصر وسلالمه بالناس » واستحال على الإنسان 
رغم مضاعفة عدد الهراس أن يحمى نفسه من كل الأشياء الى أتو بها 
اليه ليباركها : أوشحة بكتفيه » ومسبحات »© وصور . وكان يتجمع 
لنيل البركة الى عنحها من الشرفة سبع مرات ق اليرم حشد من الناس. 
لا عكن أن 37 المرء فكرة عن ضحامته إلا إذا رآه . وليس من 
0 الفول أنه جمع مرة ستون ألفا على الأقل . وكان المنظر غاية. 
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فى الحمال » فقد أقبل الفلاحون وزوجامم وأبنازهم من مناطق تبعد 


عشرين فر سخا . وبالأمس ديست امرأة نح تافلق مباشرة انفد 


وكان تأثر بوزف مناشدات ابابا البليغة أقل من تأثره -بذا الدليل 
على سلطان الدين على العقل البشرى + ومع ذلك واصل إغلاق 
الآديرة حبى و حيما كان بيوس قى ضيافته 9) . ,م وحذره البايا 
تحذير المتنىء . أنك |[ إن مضيت ق مشروعاتك المدمرة للامان وقوانين 
الكنيسة فإن يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسيرنك») 
وستحفر من تحتاث هوة تبتلعمك وأنث بعد فى عنفوانك » تيع ددا 
للملك الذى كان فى وسعك أن تجعله ملكا عظيا محيدا 5" . وبعد شير 
من أسباب التكرم والاخفاق عاد بيوس حزينا إلى روما . وعقب ذلك 
عين الأمر اطور رئيسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسكونى غير مقبول 
من الإدارة البابوية » ورفض ابابا أن يصدق على التعين » وأشرفت 
الكنيسة والأممراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستعدا لمثل هذه 
الخطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( ديسمير 1787 ) وزار بيوس وأعلن 
ولاءه للكئيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدولة للأساقفة ‏ حى 
فى لبارديه . وافترق المللك والخير الأعظم على وذ : ولير ورف ثلاثن 
ألف سكودى على جماهر روما » وهتف له القوم بصيحات الشكر 
نحى إمير اطور نا ) ١‏ 


فلما عاد إلى نيينا واصل حركته الاصلاحية الدينية القائمة على فرد 
واحد . وبعد أن تحدى ابابا كما تحداه لوثر ( الذى شبه به الكثير من 
البروتستنت وهم معر فون بفضله ) » وبعد أن هاجم الأذيرة كنا هاحمها 
هئرى الثامن » شرع مثل كلفن فى تطهير الكنائس ٠‏ فأمن ابازالة إوحات 
النذور ومعظم القاثيل » وبكف المصلين عن لمس الصور وتقبيل الرفات 
وتوزيم العام 5 ونظم طول الخدمات الدينية وعددها » والملابس 
الى تغطى تمائيل العذراء » وطايع الموسيقى الكنسية » وتقرر أن تتلى 
الابتهالات مستقبلا بالألمانية لا باللانيئية » وأن تحصل رحلات الحج 


١ 6 عوحة‎ 


والمواكب الدينية على موافقة السلطات المدنية » وانبهى الأمر بعدم التصريح 
إلا موكب واحد ‏ لعيد القربان المقدس » وأحيط الشعب رمهمياً بأنه 
لا داعى للركوع فى الشوارع أمام أى موكب دينى حتى ولو حمل القربان 
المقدس » ويكفى فى هذه اللمناسبات خاع القبعات . و أخر أسائذة اللجامعاثت 
بأنه لاحاجة تدعوهم بعد اليوم إلى أن يقسموا بأنهم يؤومئون بعقيدة 
حمل العذراء غير المانس . 


ولم يستطع أحد أن ينشكلك فى إنسانية أهداف يوزف . فالئروة التى 
أخذها من الأديرة المستغنى عنها خصصها لإعانة المدارس والمستشفيات 
واللمرات » ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الذين أخرجوا من أديتهم » 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الأمير اطور 
سلسلة طويلة من الأوامر للووض بالتعلم » فكان على كل اللجماعات 
المحتوية على مائة طفل بلغوا سن الالتحاق بالمدارس أن تمول مدارس 
أولية هلم . وتقرر أن يكون التعلم الأول إلزاميا وعاما . ووفرت الأآديرة 
أو الدولة مدارس للبئات وأعينت.الجامعات فى فيينا وبراغ ولمرج وبست 
ولوفان » أما جامعات انزبروك وبرون وجراتز وفرايبورج فحولت إلى 
معاهل وو , لتعلم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئئت 
مداس للطب هن بِينها « اليوز فينوم » للطبوالجراحة العسكريين . وأشذت 
فيينا نشق طريقها لتصبح من أرق المراكز الطبية فى العالم . 


- الإمبراطور والإممراطورية 


تضاعفت المصاعب قى وجه مشروعات يوزف الثورية بسبب تنوع 
ملكه . لقد كان يعرف العْسا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة م.لغ تغلغل السادة الهريين فى ححياة أمنهم الاقتصادية والسياسية » 
ولا أدرك كيف تستطيع وطنية الجماهير المحرية أن تتغلب على المصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده الملك أن يتبع تقليدا جرى عليه السلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على احر ء لأنه سيطالب فى ذللك الحفل. 


.ا ل 


بأن يقسم مين الولاء للدستور اللورى الذدى يكرس أنظمة المجتمع الاقطاعية . 
ثم أغضب كل ت#رى حين أمر بنقل تاج القديس اسطفانوس حاى ار من 
بودا إلى فيينا ( ١,84‏ ) . وكان قد أحل الألمانية لا الخيرية ل اللائينية 
لغة للقانون والتعليم فى الخمر . وأغضب رجال المال والأعمال امجريين حين 
عطلت رسومه الجمركية تصدير ماصيلهم إلى الأسا . ثم أنه صدم :الكسة 
الكاثوليكية بتدخحله فى طقوسها التقايدية وبسماحه للجاعات البر وتستئتية 
الحرية بالتكاثر من 09؟ إلى مدلا عام واحد ( ١/8“‏ - 86 ) . 
ووقعت الحر ى فوضى اصطرعت فبا الطبقات والقوميات واللغات 
والمذاهب . ١‏ 


وف 1/85 قام فلاحو قلاشيا ( بين الدانوب والألب الأرلسلفائية ) 
بثورة عنيفة بد سادتهم الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى 185 قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية » وقتلوا 46٠١‏ مجرى » وأعلنوا أنهم يفعلون هذا 
كله برضى الامبراطور . وعطف يوزف على كرههم للظم الطويل 200 
ولكنه كان نحاول إنباء الإقطاع سلميا بالتشريع ؛ وما كان ثى وسعه أن 
يسمح افلاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعليه فقد أرسل جنوده 
لقمع الثورة م ا ا . ولامه 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلا<ون على فشلها . وميا المسرح لثورة قومية 
على الامير اطور فى 11/810 . 


وق نوفير 17٠‏ ذهب يوزف بشخصه ليدرس مشكلات الأراضى 
الواطئةالْساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى وابيير ودنكرك و أوستنذ وبروج 
وغنت وأودنارد وانتو ب ومالن ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطئة المتحدة . . إلى روتردام » ولاهاى ولايدن وهارلم 
وأمستردام وأوترخت وسبا ( حيث تغدى مع الفيلسوف رينال ) . وقد 
راعه التناقض بين رخاء هولنده والركود النسبى فى الاقتصاد البلجيكى . 
وعزا هذا إلى نشاط رحال الأعمال الهولندبين وفرصهم » وإل إقفال شمر 
الشلث فى وجه تجارة ارط ننيجة لمعاهدة مونسير ( 1548 ) فعاد إلى 


بروكسل وعقد عدة اجماعات لحاولة نحسين التجاوة والإدارة والمالية 
والقضاء . وق ينايبر ١7/41١‏ عين أخته ناريا ككينا وزوجها ألبرت دوق 
ساكستشن حا كين على الأراضى الواطفة الفساوية . 


وأدرك الآن لأول مرة مبلغ تارك ببن اصلاحاته والامتيازات 
الموروثة الى ممتعت مها الطبقات العليا فى هذا البلد التارعخى . فكان إقلم 
من أقاليمها مثلا » وهر برابانت ٠‏ بلك مرسوما للحريات يرجع تار 
إلى القرن الثالث عشر ويعرف ب ١‏ المدخل البيج » . وكان بتوقع من 
ان كل ام يدخل بروكسل أن 2 عين الولاء ذا المرسوم » وجاء 
ق إحدى مواده إله إنه لو التبك الحا كم أى مادة منه كان لرعاياه الفلمنكيين 
الحق ف أن عتنعوا عن أداء أى نخدمة له وأن برفضوا طاعته . وطالب 
مادة أخرى الملك بأن تحافظ على الكنيسة الكاثوليكية » فى جميم امتيازاتما 
وممتلكانما وسلطاتما الراهنة . وان يطبق جميع قرارات مجمم ترلت . 
وأشباه هذا الدستور كان يتعلق لما الأشراف والاكليروس ' الأقالم 
الأخرى . وعقد يوزف الية عل ألا يسمح هله التقاليد بأن تتحدى 
إصلاحاته . وبعد أن قام بزيارة قصيرة لباريس ( يليو ١08١‏ ) كفل 
إلى فيينا . 


وى نوفير بدأ يطبق مرسوم التسامح الديى على هذه الأقالم . فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن الباريا ٠‏ وأغلق عددا مها وصادر إيراداتما . 
واحتج أساقفة بروكسل والتورب ومالبن » ولكن يوزف واصل مسيرته 
ففرض على ١‏ باءجيكا ) لوانحه الخاصة باوحات النذور والمراكب والطقوس 
الدينية . هم سحب من الأساقفة حقهم فى الاشراف على المدارس قائلا 
«إن أبناء لاوى ( أى الكهنة ) ينبغىأن يكفوا عن احتكار عقول البشرع7”", 
ثم ألغى الامتيازات الخاصة الى طالما تمتعت لبا جامعة لوفان . وأنشأ هناك 
مدرسة لاهوتية جلديدة محررة من الليكلرة الأقفية ؛ وأمر بأن يدرس 
فها كل طالب بلجيكى لاقسوسية حمس سنين "© . وإذ كان تواقا إلى 
تحسين حكومة الأقالبم » فقد استبدل با مجالس الاقليمية ولمحالس الخاصة 


سا لاغم7 سد 


الارستقراطية القدمة ( يناير ١9/81‏ ) مجلسا واحدا للادارة العامة يرأسه 
مفوض يعينه الامير اطور » ثم أحل هيئة قضائية موحدة علمانية حل المحاكم 
القائمة إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وكنسية . وأعلن أن جموع الأشخاص 


وانضم الاشراف وكثير من البورجوازيين إلى الأكلدروس فى مقاومة 
هذه القوانيين . ولم يلطف من عداتهم تلك الجهود العقيمة الى بذلها يوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام نجارة المحيط . فقد رفضت هولئدة الأذن ما ء 
وشاركما الرفض فرسا ركم توسلات مارى أنطوانيت . وى يثاير ١7/41/‏ 
أخمطر مجلس برابانت يوزف بأن لا سبيل إلى إحداث تغييرات فى دستور 
الإقلم لقثم إلا بموافقة امهلس » ومعنى ذلك فى الواقع أنهم أخيروه أن 
حكه للأراضى الواطئة المساوية يجب أن يكون ملكية دستورية لا مطلقة . 
ونجاهل هر الإعلان » وأمر بتنفيك مراسيمه . ورفض احلس الموافقة على 
الضرائب ١الم‏ تلق اعثراضاتهم الاهّام . ثم تفجر الياج فى عنف اتسع نطاقه 
فيك اضطرت: غارنا كرستينا إل الرعد بإلنساة الاصلاحات: الغضة 
"١ )‏ مايو /1ىلا١ا‏ ) . 


أين كان الاءبر اطور خخلال هذا الحو الطائج المائيجح ؟ 


كان يغازل كاترين الثانية دبلوماسيا » مؤمنا بأن التحالف مع روسيا 
سيعزل بروسيا ويشد أزر الهسا ى حرما مع الثرك . وكان يوزف حى 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجيليف (/ يونيو 108١‏ ) ومن هناك 
مضى إلى موسكو وسانت بطرسبرج . وى مايو 1781 وقعت العْسا وروسيا 
تحالفا تعهد فيه الطرفان بأن مخف الواحد لننجدة الآخر إذا هوج . 

فلما خيل إليه أن هذا الاتفاق سيشّل حركة الملك ااسبعيبى فردريك ؛ 
عاد من جديد ( ١784‏ ) يعرض الأراضى الواطئة الغساوية على الأمر 
الناخئب شارل تيودور بديلا عن بافاريا . وكان العرذى مغريا للأمر » 
رلك فردريلك: امقشى كل أظاقاقة لبفمد خذ اللقلة .فصول ورف عل 


ان 0 


الامراطور ف انر وباجيكا ؛ وحرض دوق تزفاييروكن- الوريث لعرش 
بافاريا ‏ على مقاومة هذا البدل » وبعث عملاءه ليةنعوا الأمراء الألمان بأن 
استقلاهم يتهدده التوسع الُسارى . وأفلح فى أن ينظم (*؟ بوليو ١/88‏ ) 
بروسيا وسكوسوليا وهانوفر وبرونزيك وماييز وهبى كاسل وبادن 
وساكسى فيان وجوتا رهكلت بورج وانزباخ وأهالت فى حلف أمراء 
0 تعهدوا فيه عقاوءة أى توسع للئمسا على حساب أى دولة 
ألمانية . واستنجد يوزف ثانية بشقيقته فى فرساى ء وألقت مارى انطوائيت 
تعويذتم! على لويس السادس غشر لتكسب تأبيده لشقيقها » ولكن فرجين 
وزير مخارجية فرنسا .حذر لوبس من الموائقة » واعيرك يوزف مر يمته 
أمام التعلبالعجوز الذى كان يوما ما معبود شيابه.ولما تلق فىأغسطس785١‏ 
نبأ موت فردرياك أعرب عن أسف مضاءف : ١‏ بوصق جندياً يؤسفى 
رحيل رجل عظم كان صائع جيل فى فون ادرب »وبصفى مواطتأيؤسفى 
أن موته تأخير ثلاثين عاما ,98 , 


أصبح الآن أمل الأمبراطو الوحيد ى توسيع ملكه معقودا على الإنضهام 
إلى كاترين ى حملة لتقسم أملاك تركيا الأوربية فها بينهما . فلما .رجت 
قيصرة الروسيا فى يناير 17810 لنزور وترهب فتوحها الجديدة فى الجنوب 
دعت يوزف ليلتى با فى الطريق ويرافقها إلى القرم . ولكنه لم يوافق لتوه 
على اقتراحها بشن -حرب صليبية موحدة » وقال « إما أريد سرابرنيا ؛ 
والحرب مع تركيا لن تنيانها » 0" , ومع ذلك فحين أعلنت تركيا المرب 
على روسيا ١١(‏ أغسطس 11/417) وجد يوزف نفسه مكرها على خوضبها . 
فقد ألزمه تحالفه مع كاترين أن يعينها فى حرب ١‏ دفاعية ؛ . يضاف إلى هذا 
أن الفرصة أتيحت الآن لائمسا بسبب اشتباك تركيا فى الحرب اشئبا كاحرجاً 
لاسير داد الصرب والبوسئة؛ ورا أيضاً للمصول على ثغر على البحرالأسود . 
وعليه فى فيراير ١184‏ أرسل جنوده إلى الحرب وأمرهم بأن يستولوا 


على بلغراد . 


ولكن السويدين اعتنمرا هذه الأرصة لبرسلوا قوة جاجم سانلت 


اسن 2 


بطر سبورج . واستدعت كائرين الحبش من الجنوب ليدافع عن عاصمما . 
قلما خف على الترك ضغط الروس ركزوا قومبمعلى الفساوين. وحي ذهب 
يوزف ليقود جيشه رآه وقل أضعفته اللامبالاة وفرار الجند وهر ضهم » فأمر 
بالتقهقر وعاد إلى فيينا بملؤه اليأس وجلله العار . وس القيادة إلى لاودن » 
وهو من أبطال حرب السنين السبع وأتقذ المارشال العجوز شرف اليش 
المساوى باستيلاءه على بلغراد (1084) . ولا فشل مجوم السويد على روسيا 
عاد جنود كائرين يتدفقون على الخنوب وثباروا مع الأتراك فى مذابيح 
رهيبة تركت الأحياء منهم أكثر قليلا من أعدائهم . وكان يوزف مختبطاً 
بأمل النصر العسكرى الذى طال ارتقابه » وإذا ببروسيا وانجلئرة والسويد 
وهواندة تتدخل مساعدة الترك غدوفاً من توسع الروس . ووجد يوزف 
فيحاة أن جميع أوربا اللرونستئنية تقريباً قد اتحدت وأخحذت تمتشق السام 
ضده . وعاد ثانية يستنجد بفرنسا » ولكن فرنسا كانت قى ١9/894‏ مشغولة 
بالثررة . ووقعت بروسيا الى كان ملك علبا فردريك ولم الثانى حلفا'مع 
تركيا ( يناير ١9/9٠‏ ) وأرسلت العملاء لإذكاء الثورة على الامسراطور فى 
حر والأراضى الواطثة الفساوية . ْ 


ورحبت انحر ببذه الدسائس لأنها كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
يوزف ف التجنيد الإجبارى والضرائب وتغيبر اللغة والإصلاح الدبى . 
وق 5 دعا إمريش مالوئجى احربين إلى انتخاب ملك خاص بم , 
وق ١788‏ دبر رميجيوس فرائيو مؤامرة لجعل فردريك وم ملكا على انر ) 
وأفشى الكونتان اسئّر هاتسبى وكارولى سر المؤامرة للأمبراطور فحكم على 
فرائيو بالسجن ستين غاها , وق 1084 وجه مجلس الطبقات انخرى إلى 
بروسيا نداء لتدرير انحر من سلطان الفسا . ولا باغ نبأ الثورة الفرنسية 
للمجر دوت صيداث المطالبة بالاستقلال فى أررجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر بالموت يسرى ف عروته فلم يعد له من القوة ما مكنهمن الثبات على موقفه. 
وحثد أخوه أيوبولد على الاستسلام . وف يناير 1780 أعلن مايأق : 


« لقد قررنا أن نرد إدارة المملكة ‏ أى انحر إلى وضعها فى ١0/8٠١‏ 


2 


لقد أرسينا [ الاصلاحات ] بدافع الغيرة على الصالح العام مؤمئين أنكم 
بعد التجربة ارم مبعث سرور لكم » بيك أننا الآن أقنعنا أنفسنا بأنكم 
تؤثرون النظام ١‏ لقديم . . . ولكننا نريد أن يظل قانون التسامح نافذا . 
0 قانون الاقئان و معامل.م وعلاقتهم بسادهم لني( 


وف فبراير رد ناج القديس اسطفانوس إلى بودا وكان يلى الترحب 
والابماج من الجماهر فى كل خطوة على الطريق . وهدأت الثورة . 


أما الثورة فى الأراضى الواطثة الساوية فقد انطلقت بكل قوتها لأنما 
شعرت هناك نحرارة المحركة الثورية ف فرنسا احاورة .وأف يوز فالمصادقة 
على الرعد الذى قطعته شقيقته محلس برابانت بلأغاء الإصلاحات الى كرهوها. 
فأصدر الأمر بتنفيذها و د جنوده باطلاق النار على أى حشود تقاومها . 
ففعلوا وقتل ستة من القاتمين بالشغب فى بروكسل (؟؟ يناير 10784 ) 
وعدد غير معروف فق ألتورب ولوفان . ودعا معام من بروكسل يسمى 
هئرى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التسلح والتطوع فى جيش استقلال . 
وأبد الأكر وس النداء تأييداً إجابيا » وأضيف إليه حافز لم يكن ف الحسبان 
هو نبأ سقوط الباستيل » وسرعان ما احتشد فى الميدان عشرة آلاف من 
الوطنيين وعلى رأسهم قادة أكفاء . وى 56؟ أكتوبر أذاع إعلان١‏ الشعب 
البراباتى » خلع يوزف الثانى من منصب الحا كم علهم . وف 7١‏ أكتوبر 
هزمت قوة من الوطنيين انود العُسويين . واحتثل الثوار المديئة تلو المدينة , 
وفى ١١‏ يناير 1740 أذاعت الأقالم السبعة قرار استقلاها » وأعليت قيام 
حمهورية الولايات المتحدة البلجيكية . واتخذت اسمها هذا من القبائل 
البلجيكية الى دوخت قيصر قبل ثمانية عشر قر نا . وأسعد انجلترة وهولئدة 
وبروسيا أن تعترف بالحكومة الجديدة . واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن 
فرنسا ذاتها كانت مشغولة مخام ملكها . وبدا أن كل العالم القدم الذىعر فه 
يوزف يتمزق ويهار . ثم إن الموت كان يدعوه إايه . 


وهلا د 


٠7‏ الموت الأسود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخيرة كاءلة . فقد كانت انحر وبلجيكا 
تضطرمان بالثورة » والأتراك يتقدمون » وجيشه متمرداً » وشعبه من 
الفسويين الذين أحبوه يوما ما القلبوا عليه مننهكاً خرءة تقاليدهم ومعتقداتهم 
المقدسة . وندد به القساوسة ملحداً » وكرهه النبلاء لأنه حرر أقنائهم ؛ وتصايح 
الفلاحون مطالبين عمريد من الأرض 04 وكان فقراء المدن بتضورون جوع 
ولعنت جميع الطبقات الضرائب والأسعار المرتفعة البى سببنها الحرب . 
وفى "١‏ يناير 104٠‏ ألغى يوزف بجميع الاصلاحات الى أمر مها منذ وفاة 
ماريا تريزا بعد أن أاى السلاح مستسلما » ولم يبق منها إلا على إلغاء القنية . 


ترى لم فشل ؟ لقدقبل بملء الإبمان وبصادق الثّة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة بأن الملك الذى يتوافر له التعلم الجيد والنية الحسنة هو خسر أداة 
للتنوير والإصلاح . وقد أوتى التعلمم البيد ؛ أما النية المسئة فقد شوهها حبه 
للسلطة ؛ وأخيرا غلبت طفته على أن , ون فاتحاً حماسته لإجلاس الفلسفة 
عل الحركن:. كان اينقن اق اقثر» الفيلتر ف جل القلك ركان مق المسياك 
لديه صواب وسائله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكثر جد من 
الشرور فى وقت واحد . وف عجلة كبيرة» ولم يستطع الشعب أن يستوعب 
تعدد قرارته المربك . ولقد كان يأمر بأسرع مما يستطيم أن يقنع » وحاول أن 
يحقق فى عشر سنن ماحتاج نحقيقه إلى قرن من للتعلم والتغيير الاقتصادى . 
والشعب أساساً هو الذى ذاه . فقد تعمقت جذوره وترسخت ف امتيازاته 
وأهوائه . فى تقاليده وكنائسه » إلى حد منعه من أن يعطيه التفهم والتأبيد 
اللذين أصبح حكه المطلق بدو :بما عاجزا لاحول له فى مثلهذه الإصلاحات 
العسير 5. . وآثر أفراده كنائسهم وقساوسبم وعشورهم على ضرائبه وجواسيسه 
وحروبه . ولم يستطيعوا وضم ثقبم فى رجل مزأ بأساطير هم الحبيبة ؛ 
ويضايق أساقفنهم » ويذل باباهم . 


وطوال هذه السئوات المرهقة بعد ه56١‏ كان بدنه متمردا على إرادته 


لاه# د 


فم تقو معدته على هضم سرعة عدوه » وقد حذرته مرارا ودون ا 
حاجته إلى الراحة . وأنذره الآمير دلن بأنه يقتل نفسه» وكان عليا بهذا ؛ 
ولكنه قال م وما الذى أستطيعه ؟ أنى أقتل نفسى لأنى لا أستطيم أن أستنفر 
الآخرين ليعملوا )("). وكانت رئتاه مريضتين » وصوته ضعيفاً مكتوماً » 
وكان يشكو الدوالى وتدميع عيئيه » والحمرة » والبواسر .. وقد عرض 
نفسه لكل الأجواء فى حربه مع الثرك » وأصابته حمى الربيع كنا أصابت 
الألوف قى جيشه . وكان لا يقوى علىالتنفس أحياناً ؛ « أن قلبى عنفق لأقل 
حركة 090 وف ربيع 1/84 بدأ يتقبأ دم تقريبا ثلاث أوقيات فى الدفعة 
كنا كتب لأخيه ليوبولد . وق يونيو أصبب بالام عنيفة فى كليتيه . ٠‏ إنى 
أتبع أشد نظلم التغذية صرامة فلا كل لما ولاخحضراً ولا مستحضرات 
ألبان» و'عذائى الحساء والأرز,9؟9 ثم طلع له حراج شرجى وكان لا بد من 
شقه هو وبواسره عبضح الجراح . وأصيب بالاستسقاء , فدعا يو بولد 
ليبحضر وبتسلم شئون الحكم . وقال : لست آسف عل التذلى عن العرش . 
كل مازنبى أن يكون عدد الئاس السعداء قلة قليلة كهذه , 4 . وكتب إلى 
الأمير دلين و لقد فتى وائلك . كان الاستبلاء على أعنت عذالى وندسارة 
ككل هن نو نا نشي إل الأر افق از اطلقة بر ادها إن كه 
فإن لم تستطم فابق هناك. لانضح بمصالحك من أجل فأنت أب لأطفال)00, 
ثم كتب وصيته وثرك الحبات السخية لخدمه ولك و سيدات اللحمس اللا 
أطن عشرق6772. وألف قيريته الى قال فا : م هنا يرقد يوزف؛ الذىلم 
يستطع أن يجح شىء 7770). وتناول فى استسلام أسرارالكنيسة الكاثوليكية 
الأخيرة وطلب الموت وفى ٠١‏ فيراير ١19٠‏ استجابت الدماء وكان يوءها 
في الثامنة والآر بعين . واغتبطت فيينا برحيله وقدمت اير الشكر لله , 


أكان إنسانا فاشلا ؟ فى ادرب نعم بلا جدال . وقد وجد ليوبواد الثانى 
( ١و1‏ -؟99) أن من اللمكة رغم انتصارات لاودن أن يرم الصاح 
مع تركيا (4 أأعسطس1/41) على أساس الوضمم السابق لالحرب . وإذ عجز 
عن تهدثة الأشراف الحريين فقد أاخى منح الحرية للأقئان . أما فى بوهيميا 
والعسا فقد احتفظ معطم الاصلادات وم تلغ مراسم النسامح » ولم تفتح 
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الأديرة الى أغلقت 2 وظلت الكنيسة سخاضعة لقوانن الدولة . وكان 
التشريع الاقتصادى قد حرر التجارة والصناعة .وحفزهها . وانتقلت النسا 
دون ثورة عنيفة من دولة وسيطة إلى أخرى عصرية » وشاركت فى حيوية 
الفرن التاسع عشر الثقافية المنوعة . 


وكان يوزف قد كتب إلى كاونيز يقول « إنى لإقتناعى العميق بنزاهة 
وسيكون أميل وأنزه ومن 6 أكثر انصافا ل دن معاصرى اللي ' 


وقد اقتضى هذا البحث الخلش ردحا طويلا » ولكنه تعلم فى الهاية 
أن يرى فيه رغ أسفه على أو تقراطيته وتعجله ‏ أكثر « المستبدين 
المستئرين » جرأة وتطرفا وإن كان أقلهم حكمة . . وبعد أن ولى رد الفعل 
الى جاء فى عهد مترنيخ » أعيدت إصلاحات يوزف الثالى واحداً بعد 
الآاحر . ووضع ثوار 184 إكليلا من الزهور على قبره اعترافاً بفضله . 


العص ل شر 


إصلاح الموسيق 


إننا لانتصور بسرولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجل المتأهب للمعارك 
ومع ذلك يقال لنا أنه تلى2 تعليماً موسيقيا دقيقا شاملا » وإنه كان صاحب 
صوت جهير رخمء وكان يستمع إلى حفلة موسيقية كل يوم تقريبا » وكان 
عازف ماهراً على الفيوانشللو والفيولا والكلافير (2 . وكان كثير من النبلاء 
موسيقيين » وأكثر مهم رعاة للموسيق . وحذت الطبقات الرسطى 
حطوهم » فكان فى كل بيت بيان قيثارى ( هار بسيكورد ) وتعلم كل إنسان 
أن يعزف على آلة موسيقية » وعرفت اثلائيات والرباعيات ف الشوارع » 
والحفلات الموسيقية فى التيز هات ومن زوارق مضاءة على قئاة الدانوب 
فى عيد القديس يوحنا . وازدهرت الأوبراف البلاط وى مسرح الأوبرا 
القوى الذى أنشأه يوزف الثانى فى 8/الا١‏ . 


وارتقت فيينا إلى مقام الصدارة فى مطالع القرن التاسع عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لأنها حمعت فى أشخريات القرن الثامن عشر بين 
تقاليد ألمانيا وإيطاليا الموسيقية المتنافسة . فن ألمانيا جاءت البوليفونية » ومن 
إيطاليا الميلوديا ٠‏ ومن ألمانيا جاءت الزتجشبيل ‏ وهو مزيج من الدراما 
المزلية والخحوار المنطوق والموسيى العارضة والأغانى الشعبية ؛: ومن إيطاليا 
جاءت الأوبرا الحازلة؛ و تحالف الشكلان فى فيينا كا نرى فق أوبرا موئسارت 
«الاختطاف من السراى» . وممكن القول ع.وماً أن التأثير الإيطالى غلب الألماتى 
. فى فيينا . فاسد غزت إيطاليا العْسا بالألحان كا غزت النْسا سثالى إيطالءا 
بالسلاح . وى فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية فى أكثرها . إلى أن جاء 
جلوك . وجلوك نشىء على الموسيى الإبطالية . 


دم ه88 د 


١‏ كرستوفر فليبالت جلوك ١101١4‏ /الم 


ولد فى إيرازباخ من أعمال البالاتينات العليا » لحراج كاثوليكى انتقل 
بأسرته 1,107 إلى نويشلوس ببوهيميا . وتابى كرستوفر فى المدرسة البسوعية 
بكوموتاو تعلها فى الدين واللاتينية والآداب القدمة والترئيل والكمان والأرغن 
والبيان القيئارى . فلما رحل إلى براغ 89 تلق دروسا فى الفيولنشالو » 
وتعيش بالتر تيل فى الكنائس » والعزف على الككان فى المراقص » وإحياء 
الحفلات الموسيقية فى المدن المحاورة . 


وكان كل صبى ذكى فى بوهيميا ينجذب إلى براغ » واستطاع نفر من 
ألمعهم شق طريقهم إلى فيينا . واستبدف جلوك المحصول على وظيفةف أوركستر 
الأمير فردينائد فون لوبكوفتز . وى فبينا استمع إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمير فرانشسكو مائزى بعزمه ع 
فدعاه إلى ميلان (19/0) . ودر س جلوك التأليف الموسيق على يد سامارتبنى » 
وتعلق بالأساليب الإيطالية فى الموسئىء وانّبجت أوبراته الأولى(1/41١-45)‏ 
نبج الطرائق الإيطالية » وقاد حفلاتها الافتناحية فى إيطاليا . وأتته هذه 
المحطوات الموفقة بدعوة لتأليف وإخراج أوبرا لمسرح هيماركت فى لندن . 

وهئاك قدم أوبرا أأسمونوعل وغابقة 18 (سقطة العملاق ) )١1/55(‏ . 
ورفضت مصحوبة بمديح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا يعرف «عن الكونترابئط أكثر مما يعرف طباضخى )9 ولكن الطباخ كان 
صاحب صوت باص جهير ‏ حسن » ولم يكتب بداوك أن تعتمد شهرته 
على الكونثرابنط . والتقى برثى مجلوك وقال ى وصفه « إن له مزاجاً ى 
شراسة مزاج هندل . .ويشوهه الجدرى تشو.ها رهيبا .. ولمجهمة كرمبة».؟5) 
وأذاع جلوكعلى الجماهر ‏ رما لموازئة ميزانيته أنه سيقدمكونشرتو على 
ست وعشرين كأس شراب ضبطت ( بملها إلى مستويات محتلفة ) مماء نبع 
تصاحبا فرقه موسيقية كاملة( أوركسثرا )» لأن هذه آلة موسيقية جديدة من 
اخذراعه يعزف علباكل مابمكن عزفه على كان أو بيان قبثارى». ومثلهذه 
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, الهارمونيكا ال جاجية 7 الكؤوس الموسيقية) كانت قك أدخخحات ف دبلن قبل 
سلتين . واستحضر جاوك الأنغام بلمس حواف الكؤوس بأصابعه المبللة » 
واستبوى الحفل (8؟ ابريل 10/45) أصعاب الفضول ٠»‏ فكرر بعد أسبوع ؛ 


وغادر جلوك لندن قاصدا باريس ق ١؟‏ ديسمير وهو مبتئشس بهذا 
النجاح . و هناك درس أوبرات رامو الذى كان قد اله إل الإصلاح 
يادماج الموسيى وااياليه بالتركة 5 وق 0 قاد الأوبرات 2 ضبورج 
وأتصل قَْ علاقة غرام مم مغنية إيطالية واصيب بالز هر ى 5 وكان شفاؤه 
يطيئا جدا » حتى إنه حين ذهب إلى كوبئباجن كان عاجزاً عن قيادة 
الأوركسترا . ثم عاد إلى فيينا » وتزوج ماويان برجيا ١5(‏ سبتمير )١0/60‏ 
ابنة تاجر 'عبى . وقد منحه صداقها الأمن الى فاتحذ بيتا فى فييناء وات 
عن الأنظار فى استجمام طويل . 


وق سبتمر ١784‏ عينه الكونت مارتشالو دورائرو قائدا للأوركسيرا 
نظير ألى فلورن فى العام ليلحن للبلاط . وكان دوراتزو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية» فتعاون م جلوك ف دراما موسيقية سميت هوجدعءههم1“.ة 
عنهء وزع (البراءة المررة ) لم تكن فها القصة مجرد تكئة الموسيى » 
ولاالموسيقى مجرد تجميم الأان؛ إنما الموسيقى تعكس الحركة. والألحان حى 
الكوارس - تدخخل ف الحبكة دخولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (8 ديسمير )١788‏ البشير والنتاج الأول للاصلاح الذى يقرن 
التاريخ بينه وبين اسم جاوك . وقد رأينا فى موضمع سابق مساصات بنديتو 
مارتشلاو وجوملل وتثرايتا فى هذا التطوير » والئنداء الذى وجهه روسو 
وفولشير والموسوعيون اربط 3 بان الدراما والموسيقى . وكان مناسةازيو 
قد أعان عليه باصراره فى إباء على أن الموسيتى : يجب أن تكون خادمةللشعر ©). 
ورعا تأثر جلوك بشغف فتكلمان بأحياء المثل الإغريقية فى الفن » وكان 
الملحنو ن يعرفون أن الأوبرا الإيطالية بدأت ؟ساولة لإحياء الدزاما 
الكلاسيكية الى أندضعت موسيقاها التمثيلية وكان جان ‏ جورج نوفيرأثناء 
ذلك ينادى (1750) بالتساى بالباليه من مجر د الرقص الإيقاعى إلى الإعاء 


لد لياه له 


اللدرامى المعير عن « عواطف كل شعوب الأرض وعاداتهم وتقاليسد 
ومراسمهم وأزيامبه0 0 . ونسج جلوك هذه العناصركلها ى شكل أوبرارى 
جديد بفضل ما أوتى من كيمياء العيقرية العجيبة , 

ان من أسرار جاح المرء أن يختتم الفرصة إذا سنحت . فا الذى حدا 
مجلوك إلى هجر نصوص أوبرات متاستازيو ويتخذ رانيرو دا كالتسابيجى 
شاعرا لأوبرا ١‏ أورفير وأورديةشى» ؟لقد ولد اارجلان ف سنة واحدة 
(10714) ولكن فى مكانين #تلفين ‏ فقد ولد كالزابيجى فى ليفورنو . 
وبعد مغامرات فق الحب والمال وفد على على باريس ونشر هناك ترجمة 
! «الشعر الدرامى » لمتاستازيو (هه7١)‏ وقدم ها ب« رسالة » أعرب فها عن 
أمله فى ظهور نوع جديد من الأوبرا - « كل ميج يكون تخلاصة التفاعل 
بن كورس كبير وبين الرقص والحركة التمثيلية الى يتحد فها الشعر 
والمرسقى يظزيقة بر الوزلة تون كنا 00 إلى فيينا أثار اهام دوراترو 
بأفكاره عن الأوبرا » ودعاه الكونت يحك ليكتب نصا لأوبرا 2 فكتب, 5 
«أورفيو وأوردينشى». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك » فرأى ق 
الحبكة البسرطة الموحدة موضوعا بمكن أن يبتعث كل طاقانه . 

وقدمت النتيجة لفيينا ى ه اكتوبر 17517 . واستطاع جلوك أن بجند 
لدور أورفيوس أكير المغنيين الحصيان ذوى الصوت الكوثرالتو 0 
حاتيائو جواديي ٠.‏ أما' القبة فقدمه قدم الأوبرا » وقد استعملها أكثر 
من عشرة كتاب لتصوص ينا 3 5 ع اكلالاء واستطاع 
جمهور السامعين تنيع الشركة دوث أن يفقهوا الايطالية . واستغنت 
المرسيبى عن الب الذى لايصاحبه العرفا» والألحان الأساسية المعاده » 
(وموه 8ل) ء وال ز حارف واحسنات » وفما عدا ذلك مبعجت مج الأسلوب 
الإيطالى ولكنها سمت الى فاق غنائية فا من النقاء ما ندر أن بلغه 
أحد من قبل ولامن بعد . وصرخة اليأس المنبعئة من أورفيوس بغد أن 
أفقده الملوت حبييته مرة ثالية؟ ونزللمس عصده معدم ملت (ماذا 
أفعمل بدون أورديتشى, ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه » ونحن 


(م؟١‏ - قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


ل كره# د 


حين نسمع هذا اللعحن ( وحن الفلوت الزين ف إرقصة الأرواح المباركة) 
تعجب كيف وجد هذا البوهيهى العاصف هذه الرهافة ف روحه . 


وم تلق أورفيو استقبالا حارا فى فبينا ؛ ولكن ماريا تريزا تأثرث 
ما تأثر؟ عميقا وأرسات الى جلوك صندوق سعوط محشوا بالدوقاتيات . 
وما لبف أن اتير لتعليم الغناء للارشيدوقة ماريا انطوئيا . وكان أثناء 
ذلك مك هو وكالز ابيجى على تأليث أوبرا عدها البعض أكل ما ألفاه 
من أوبرات » وهى ١‏ السيست » . وقد اعلن المؤلف ف مقدمة اللسخة 


المنشورة كشب كلز ابيجى لبوك مبادىقء اصلاسحه للاويرا ٠‏ قال . 


رحين اضطلعت بكتابة الموسيق لألسيست صممت على أن أجردها 
ماما من كل تلك المساوىء . . الى طالما شوهت الأوبرا الإيطالية . 
وقد جهدت لأقصر الموسيقى على وظيفها الخقيقية وهى نخدمة الشعر 
بالتعبير و متابعة موافف القصة 1 قطع الخركة 07 أو خنقها محشو 
لا غناء فيه من التعلبتمات . ولم أر ان من واجبى ان أمر مرور الكرا 
بالقسم الثانى من لون ما ؛ ربما كانت كلمائة اعون وأهم الكلنات. > 
لكى اعيد بانتظام . . كلمات القسم اولوقف اسسة» أن 
الإفتتاحية يجب ان حيط المتفرجين بطبيعة الحركة التى ستقدم هم وتكون 

- إن شئت - خلاصنها . . وأن الآلات الأوركستراليه يجب ان تادسخل 
متناسبة مع أهمة الكلمات وقوتها ولا ترك ذلاث التناقض الحاد بين اللحن 
والسرد فى الحوار . . . الذدى يشرهبشكلغثوم قوة اللدركة وحرارتها.. 
وقد آمنث بأن جهدى الأعظم مب ان ينصرف الى البحث عن البساطة 
الحمياة07) ل 


وباختصار ٠‏ يجب ان تدم الموسيى الدراما وتزيد هن حدنها , 
لاأن تمعل منها مرد تكثة للعروض الصوتية أو الأركستر الية . وقد عير 
جلوك عء: 0 تعبير | جه عار ٠‏ نواد الى «العاولنة أن ابي الى 
موسيى 0 ؛ . وأن عليه ان يندمج مع كاتب النص فى تأليف « دراما 


5 


بالموسيى , . ١‏ وقصة السست تمتنع قليلا على التصديق » ولكن جلوكه أنقذها 
بافتتاحية قائمة سبقت بتصوير الوركة المأسوية وأفضت البا » وممشاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وأطفالها » وبدعائها لآلهة العالم السفل فى لحن 
«أرباب ستا كس) ؛ وبالكورالات الخليلة وامموعات الفخمة . واستمع 
جمهور فيينا مله الأوبرا فى ستين حفلة بين الافتتاح فى ١5‏ ديسمير 11/510 
وؤلالا١‏ . ولكن النقاد وجدو فا اخطاء كثيرة » أما المغنون فشكوامن 
مها لم تفسح للم اغغال الكافى لعرض فنهم ا 


وبذل الشاعر. والاؤلف هحاولةثانية فى أوبرا«باريز وهيلانه ( "١‏ نوفير 
١/٠‏ ) . وقد اقتبس كاز ابيجى اللبكة من أوفيد الذى جعل من ص 
باريز وهيلاله مغامرة غرامية شخصية بدل أن تكرن فاجعة دولية . 
وعرضت الأوبرا عشرين مرة ف فيينا » ومرة فى ابلى ؛ ولم تعرض قى 
غير همأ . وحمل كال ابيجى تبعة هذا الفشل النسبى ) وطلق كتابة النتصوص 
للاوبرات . وراح جلوك يبحث عن تربة أخخرى يلى فهها بذرته . وأشار 
عليه صديق ف السفارة الفرنسية ف فيينا يدعى فرانسوا دوى رولليه أن 
يقدم لجماههر باريس تحية يرحبون ما » فى صورة أوبرا فرنسية يضع 
موسيقاها مؤلف ألالى . وعملا باقتراحات لديدرو وألجاروقى أشارا فبا 
بأن تمثيلية راسين « إفجييى » تتيح موضوعا مثالياً للاوبرا صاغ دورواايه 
التثيلية نصا لأوبرا وقدمها لحلوك . . ورأى جلوك مادتها متفقة تمام 
الاتفاق مع ذوقه فعكض على العمل من فوره . 


ورغبة فق تمهيد الطريق إلى باريس وجه دوروليه خطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر فى المركيز دفرانس أول أغسطس ”1907/5 ذكر فيه أن 
سيو .جلوش» كان ساخخطا أشد السخط على الرعم بأن اللخة الفرنسية لاتتلاثم 
مع الموسيقى » وأنه اقترح اثبات العكس + «إفجييبى فى أوليده . ولطف 
جلوك من غضب روسو المتوقع ( وكان يومها يعيش مازويا فى باريس) 
بأن أرسل إلى المركيز خطاباً (أول فيراير //19) أعرب فيه عن أمله فى 
التشاور مع روسو حول « الوسيلة ألتى أنوى اتعاذها لإخراج مرسيقى 


سد فخي اله 


صالحة لجميع الأمم ؛ وإزالة فوارق الموسيقى الوطنية السخيفة!),  ,‏ واستكالا 
لهذا الإعلان الذى يباغ الغاية ى البراعة » استعملت ماري إلطو انوك 
الى لم تنس استاذها القدم ‏ نفوذها فى دار الأوبرا ٠‏ اوؤافق مدير ها 
على اخراج «إفجينى؛ »وحضر جلوك إلى باريس» وألزم المغنين والأوركسترا 
ببروفات بلغت من الشدة والانضباط حداً ندر ان عرفوه من قبل . 
وتبن أن عون ارتو كبيرة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لحرو قد أضعفه المرض إلى -حد منعه 
من تمثيل دور الجبار أخيل : ( أما جانتان فسترى» إله الرقص وقنها » 
فأراد ان يكون نصف الأوبرا بالب291© , وشد جلوك شعره » أو قل 
باروكته » وأصر على موقفه » وانتصر , وكانت حفلة الافتتاح( ١‏ ابريل 
)١1//5‏ حدث العالم الموسيقى المثير . وقد نحس با كانت/ عليه العاصمة 
الجياشه من هياج إذا قرأنا خطاب مارى انطوائيت لأختها ماريا كرستينا 
ف بروكسل . قالتِ : 


اله نصر عظم ياعز يز نى كرستين ؛ إن الحماسة لجرفبى » ولم يعد 
الناس يتكلمون على شىء غير هذا . وكل الرؤس تيش ننيجة لهذا 
الحدث . . . فهناك انشقاقات ونزاعات أشبه بالنزاع الدينى . ومع الى 
أعلنت فى البلاط أننى فى صف هذا العمل الملهم ع فان هناك نحريات 
وماقثات شديدة الحيوية . أما فى المديئة فيبدوا ان اللمصال أسوأ 
من هذا00) ., 


ورد روسو تحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسيو جلوك قلبت كل 
أفكاره رأسا على عقب » وقد اقتنع الآن أن اللغة الفرنسية تستطيع أن 
تنسجم كأى لغة أخرى مع الموسيقى القوية رار الحساسة29© , وكانث 
الإفتتاحية رائعة حبى ان الجمهور فى اللياة الآولى طالب باعادتها ووجه 
النقد للاللدان لما مسرفة ف الطول ؛ ولأامما تقطع سير الدراما » ولكنها 
تميزت بعمق مركب ف الشعور تفردت به موسيقى جلوك . وقد قال الأبيه 
أرئو عن أنحدها وهو «أجاممنون» «مثل هذا اللحن قد يؤسس المرء ديئا"2. 


55١‏ لد 


ونافس جلوك الآن لويس اهامس عشر الحتضر عورا لدديث باريس. 
وكان بدنه الضخم القوى وولجهه الأحمر وائفه الكبير يشار الها كلها حيمًا 
ذهب. واصبح طبعه الغضوب أموضوعا لعشرات النوادر . ورمم له جروز 
صورة ظهرت فها طبيعته الطيبة المرحة من خخلف -خطوط النضال والتوتر. 
وراح بأكل كا يأكل الدكتور جوسون ٠‏ ويسرف قى الشراب إسرافا 
لاييزه فيه غير بوزويل 0 و يتنظاهر باحتقار المال 0 وكان يبادر 
للاشثر اك قُْ النياء على عله 5 وقل عامل الحاشية وعامة الناس معاماة 
واحدة باعتبارهم أدلى منه قدرا » وكان ينتظر من كبار الثبلاء ان يثاولوه 
ياروكيه ومعطفة وعصاه 4 :ونا قدم اليه أجل الأمراء 1 هه جلوك 
م اام علل ساوكه هذا بشوله « لقد ألف الداس قُُ المانيا | إلا يقوم الواحد 
مهم 0 ن عير مه47 1 2 


وكان حل الأويرا قد أثلىه أله ف حالة نجاج ١‏ إفجيى وأوايد» ؛ 
فسقطر جاوك: إلى كتابة ميدن أويراك اخدرى ف تعاقب سريع » لآن 
افجيى ستطرد جميع الأوبرات الأخرى من المسرح . ولم يرهب الالذار 
جلوك لأنه اعتاد ان يقتطع اجزاء من مؤلفاته القدمة وحشرها ف الوديدة 
وترجمت له «اورفيى واوريديتشى) إلى الفرنسيه » ولا لم مجد مغنيا كفؤا 
ذا صوت رنان « كوثيرالتو» فى متناوله » اعاد كتابة دور اورفيو لليجرو 
ذى الصرت الصارخ ( التبنور ) . اما صوق أرئو الى لا نت عريكمها الآن 
فقد لعبت دور اوريديتشى . ونجدت حفلة الافتتاج الباريسية نجاحا ادف 
صدره . وجادت مارى الطوائيت » ملكة فرسا الآن » بممعاش قدره 
ستة آلاف فرنك ( « عزيرى جلوك , 6950 . وقفل إل قينا ور أسة 
يطاول اانجوم 5 


وفى مارس ١9/1/56‏ عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لألسدت , 
أثور بوت فلم تلق غير استحسان متوسط فى ١‏ ابريل . أما جلوك الذى 
تعود النجاج فقد استجاب لهذه النكسة بكار , باء غاضية و قال « ليست السيسدت 

من نوع الأعمال الى تسر الجمهرر سرورا مؤقتا » أو ا لى تسمرم لديا . 


دع الا مدا 


فليس لازمن علها سلطان . وأنا أزعم أنها ستسر السامعين نفس السرور 
بعد ماثى عام إذا م بطرأ على اللغة الفر نسية تغييرع "١‏ . وفى يونيوعاد 
إلى فيينا » وسرعان ما بدأ يلحن النص الذى كتبه مار مونتيل من -جديد 
لمسرحية «رولان؛ الى سبق ان كتب نصبها كينو , 


وبدأت الآن عور المعارك ىق تاريخ ع الأويرا . ذلك أن إدارة الأوبرا 
كانت أثناء هذا قد كلفت ني ا النايولى بتلدين النص ذاته ٠»‏ 
وأن بحضر إلى باريس ومخرجه . وحضر "1١(‏ ديسمير )١0/1/5‏ » فلما اتىء 
جلوك بهذا التكليف أرسل إلى درولايه الذى كان بباريس آنذاك خطايا 


يضطرم بغضبة أو ابية : 


«لقد تلقيث للتو سطابك الذى . . . تاشدتى فيه مواصلة تلحين أوبرا 
«رولان؛ . ولكن هذا لم يعد ممكناءلأننى حين سمعءتان إدارة الأوبرا 
الى لم تجهل انى كنت ألن رولان كلفت ذا العدل ذاته مسيويتشيى » 
أحرقت كل ماكتبت منه ‏ ولعله لم 00 الكدر . . وأنا لوأعد رجلا 
يدخخل فى منافسة ٠‏ وسكون للمسوو إينشيى ميزة كبيرة جدا على لأنه 
بغض النظر عن كفايته الشخصية وهى بلاشك عظيمة جدا س سيكون 
له ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سياسيا معينا من معارق سيقدم الغذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس ليكسب له انصارا9" , 


ولأسباب ليست الآن واضحة نشر هذا الحطاب ... الذى. كان من 
|| واضح اله شيطاب مخاص - قى «الأانية أيير ير ) عدد فراير لا/ا/اا فأصبح 
عن غير قصد إعلازا الحرب . 


ووصل جلوك إلى باريس فق 55 هايو ومعه اوبرا جديدة هى( 00 
والتقى المؤلفان الغربمان على الغداء » فتعائقا وتحدثا <ديثاً وديا . وكا 
بنشيى قد حضر إلى فرنسا دون ان مخطر له انه سيكون 0 
حربية قذرة ونجارة اوبرالية » وكان” هو شخصياً شديد الاعجاب بفن 
جلوك . ولكن الخرب «هت فى الصالونات والمقاهى » وفى الشوارع 


لا 


والبيوت ؛ رغم ما بين الغرعين من مودة ؛ وروى تشارلز ببرنى أنه « مامن 
باب فتح ازائر دون أن يوجه اليه هذا السؤال قبل يسمح له بالدخول: 
سيدى أأنثت من أنصار بتشيى أم من انصار جلوك22 9 أما مارموثتيل 
ودالامبر ولاهارب فقد ترعموا الخرب المناصر لبتشيى والأساوب الايطالى» 
وأما الأبيه أرنو فقد دافم عن جلوك فى «اعلان للامان بالموسيقى» » وأما 
روسو الذى كان قد افتتح الحرب عمقاله المنام ا الإيطالية «١‏ فى 
الموسيةى الفر نسية ) ١‏ لاه/ا١ا‏ ( 3 فد ناصر جاوك 1 


وأخرجت أرميد فى "7 سيتمير /الالا١‏ . وكان موضوعها وموسيماها 
رجوعا إلى أشكال رسخت قبل اصلاح جارك » وقد اقنبست القصة من 
تاسو » ومجدت رينالد والمسيحى وأرميدا الوثثية » وكانت الموسيقى موسيقى 
لوللى معادة برقة رومانسية» وأما الباليه فباليه توفير فى أروءه ؛ واععجب 
هذا المزيج الجمهور فاستقبل الأوبرا استقبالا حسنا » ولكن انصار بينشيى 
نددوا بأرميدا قائلين إنها ليست سوى صمّل للوللى ورامو . والتظروا 
فى شوق أوبرا رولان الذى كان يلحنها حامل لوائهم . وأهداها بينشبى 
إلى مارى الطوانيت مشفوعة باعتذارانه : لقد كنت ق حاجة لسكل 
شجاعنى وأنا مزدرع ومعزول فى بلد كل شىء فيه جديد على تفت فى 
عضدى مئات العقبات المعثر ضة عملى » ولقد فارقتى شجاعي 11 . وكان 
أحيانا يوشك ان يكف عن النضال ويعود إلى ايطاليا . ولكنه ثابر ؛ 
ووجد عزاء ف نجاح حفلة العرض الأولى (1؟ يناير 11174 ) . وبدا أن 
الانتصارين يلغى أحدهها الاحر . وواصلت الحرب السافرة ا-تدامها . 
وقد رأتها مدام فيجيه يرون رأى العين فقالت كانت ساحة القتال العادية 
هى حديقة الباليه رويال . فهئاك كان انصار سجلوك وبيتشيى يتشاجرون 
مشاجرات بلغ من عنفها انها أنضت إلى مبارزات كثيرة . 


وعاد جلوك إلى فيينا فى مارس » وتخلف فق فرتية ليرى فولتير . 
5 و مده إلى بيته نصيكن أولما كتبه نيك ولا فرانسوا جيار ويئاه 
على هس رححيةٌ أوربيدس و افجيى ف تاورس ») : أه] الثالى فسكته الباروت 


055 عه 


جان ‏ باتيسث وتشودى عن مو ضوع الصدى وتئارسيس . وعكف على 
الكتاين هما حل شريف 8/الا١‏ حبى شعر أنه على استعداد لخوض معركة 
أخرى . وهكنا نجده فى نوفير فى باريس مرة أخرى » وى 18 مايو 
١‏ قدم ف دار الأوبرا أوبرا وافجيى فى تاوريد , الى يعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهى قصة قامة » وكثير من موسيقاها 
شكاة رقيبة » ونحن تمل أحيانا انواح افجيى العالى . ولكن حين يننهى 
العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الشكاك ندرك اثئنا استمعنا 
إلى دراما عميقة قرية . وقد لاحفل معاصر أن فها فقرات كثيرة رائعة » 
أما الأبيه أرنو فقال دان فها فقرة رائعة واحدة فقط » م ى العمل كله 02, 
واستقيل الجمهور الوكين الأول للاويرا خماسة بالغه , 


على ان جلوك نحدى الأللة ٠‏ فتعجل بتقددم أوبراه الثانية «الصدى 
ونارسيس) (١لاسبتمير‏ ولا/1١)‏ . ولكنها فشلت » فغادر المايسترو باريس 
فى غضبة هضرية معانا أنه شبع من باريس وأنه لن يكتب مزيدا من 
الأوبيرات . ولوأطال مكله فما لسمع )/ أنجرى و ف ثأاور بل ) . أخرى أخخرمجها 
بنذيى بعك عامين من الود اأشاق : واستقبل الجمهور العر ضص الأول 
(؟ يناير ١9/8٠١‏ ) استقبالاحسنا » ولكن فى الليلة الثانية كانت الانسة 
لاجر الى غنت دور افجيى مخمورة بصورة واضحة » حى لقد حطمت 
صوق أراو العرض بتلفيما الأوبرا « أفجينى فى ششبانيا9"؛ . وامبى هذا 
إعرافا حيلا , 


أما جلوك فقد حلم ف فيينا بانتصارات أخرى . فى ٠١‏ فيراير ١880‏ 
كتب إلى كارل أوجست دوق ساكسى ‏ فيمار راعى جوته : لقسد 
شذت كثيرا » وقد بعرت خير طاقات ذهى على الأمة الفرنسية بلا لمن 
أشعر بدافع باططى يدفعبى لكتابة شى ء لبلدى9؟ , ثم لحن بعض أناشيد 
كلويشتوك الى مهدث الطريق لأجمل الايدات . وق ١/8١‏ أصيب 
بالنتقطة » ولكن كان عزاء له استقبال فيينا لأفجينى فى تاورس واحياء 
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«أورفيى والسست » . وق9١‏ نوفير 1741 بِيئا كان يستضيف جماعة من 
أفدنانه عاط" فى عدرضة والحدة ودبنا من شكر وى كان عار ااطلية., 
وأصابته تشنجات لم تمهله غير ساعات . وحاول بآشينى وهو فى ابل 
دون جدوى جمع المال لأحياء حفلات موسيقية سنوية تذكارا لمنافسه9", 
ذلك ان ايطاليا الى كانت محيل الميلوديا 0 تأبه باصلاحات جاوك : وميج 
موتسارت بج الإيطاليين » ولايد أنه صعق لفكرة تسخير الموسيقى 
للشعر . أما هردر الذى جاء فى ختام هذه النئرة الخلاقة والذى رجع 
البصر الها بمعرفة مدودة بباخ وهايدن وموتسارت فقد وصف جلوك بأنه 
أعظم ملحى القرن قاطبة 00؟) 
؟ دايوزف هابدن : ١/5‏ . هما 


من الأيسر علينا أن محب هايدن » فهاهنا رجل لم يتشاجر مع إنسان 
غير زوجته 2 رجل شيك عنافسيه كأمهم أصدقاره 6٠‏ رجل أشر ب 
بوسيكاة بالمرح » وكات بز اجه الفطرى 0 عن المأساة . 


ولم حبه الحظ شرف المولد. فد كان أبوه صانع عربات ونقاشا ف 
روراو » وهى مديئة صغيرة عل ا'دود بين العْسا وار . أما أمه 
فكانت طاهية لأشراف ماران وكان أبواه كلاهما من أصل سلافى كرواى 
لا ألمى . وكشر من الهان هايدن تردد صدى الأغانى الكرواتية . وكان 
الثانى بين انى عشر طفلا مات سنة مهم فى مستبل طفوللهم . وقد عمد 
باسم فرانئنس يوزف هايدن ؛ ولكن كان من الألوف يومها أن ينادى 
الأطفال باسمهم الثالى . 


فلما ناهز السادسة أرسل ليعيش مم قريب يدعى يوهان ماتياس 
فرانك » صاحب مدرسة ف هايئبورج . هناك كان يومه يبدأ بدروس 
فى الفصل من الساعة السابعة إلى العاشرة » ويلى ذلاك القداس » 2 الر جوع 
للبيت لتناول الغداء » 9 دروس من الثانية عشرة إلى الثالثة » م دروس 
فى الموسيقى . وقد درب على التدين ولم يفقده قط . وكانت أمه تتوق إلى 
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تخريحه قسيساً : وأحرنما حزناً عميقاً اختياره حياة الموسيى الى لا ضهان 
لاستفرارها . على أن فرانك شجع ميل الطفل للموسيقى وعلمه كل ما فى 
طاقته أن يعلمه » وأأازمه نظاما صارما للدرس . وقد ذكر هابدن ى 
شيخوخته هلاالرجل وغفر له قائلا و سأكون ما حييت شاكرا لذلك الرجلأنه 
الزمبى العكوف على العمل وإن إعتدت أن أثال من الجلد أكثر مما أنال من 
الطعام”" » . وبعد أن قفبى يوزف عامين مع فرانك أخذه إلى فيينا 
جبورج رويير © مدير فرقة المرئلين ا القديس اسطفانوس » 
ورأى رويثر إن صوته « الضعيف الحلو » قد ببحد مكانا متواضعاً فى فرقة 
المرئلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق 'ليعيش فى مدرسة المرئلين 
« الكانتورنى » الملحقة بالكاتدرائية . وهناك كان يتلقى دروسا فى الحساب 
والكثانة واللاتينية والدين والترهْل والككان :.وزتل فل الكشرائية وى المضل 
الامراطورى » ولكنه كان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
لغناء فى البيوت الخاصة حيث يستطيع أن بمسلأً معدته فضلا عن 
إنشاد أغانيه , 


وف انهم إليه فى مدرسة المرتلين أخدوه ميضائيل الذى كان 
يصغره مخمس سئن . وحوالى هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش» 
فعرض عليه أن خصى ايحتفظ بصوته السوبرانو » ولكن أبويه لم يوافقا . 
واحتفظ به رويار أطول ما يستطيع » واخيراً فى ١7/48‏ وجد يوزف نفسه 
وهو فى السادسة عشرة حرا ومفلسا » لم يؤت من حسن السمت وجاذبيتة 
ما يكسبة رضى الحظ عنه . فد نقر الجدرى وجيه » وكان ألفه بارز؟ » 
وساقاه أقصر هما يناسب جسمه » ولباسه رثا » ومشيته لا رشاقة فا » 
ومسلكه خخجولا مترددا . ول يكن بعد قد حذق العزف على أى آله : 
ولكنه كان فى تلك الآونه بقلب الألحان ى رأسه . 


وعرض عليه زميل فى صف الرتلين حجرة على السطح » وأقرضة 
أنطون بوخهولاز ٠٠١‏ فلورينا ردها إليه هايدن الأمين فما بعد . وكان 
عايه أن تجلب الماء:صضعدا إلى جيم نه العليا كل يوم ؛ ولكنه حصل على 
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كلافير ( لوحة مفاتيح ) قديم ع وبدأ يعم بعض التلاميذ » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فى أكثر الآيام يعمل ست عشرة ساعة بل أكثر . ويعزف 
على الكمان فى كنيسة » ثم على الارغن ى مصلى خاص للكونت هاوجفاز 
وزير ماريا تريزاً » ويغى بصوت التبنور بين آن وآنحر فى كتدرائية القديس 
الفا نوسن وكا لناشعاد ب لقتو طقةاى اماف ذاتد تحمل ل1اندق عل 
وظيفة مع موسيق لأبنة صديق له » وعن طريق مناستازيو ألتقى هايدن 
ببوربورا » ووافق هابدن على أن دم أميبر معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف الموسيقى. ثم تلقى دروس التأليف العينة » 
وكان ينظف حذاء المايسرو ومعطفه وباروكته ويقوم بمصاحبة بوربوراً 
وتلاميذه على الكلافير . وقد قال هايدن وهو يذكر تلك الأيام فها بعد 
١‏ يستطع الشباب أن يتعلموا منى أن شيئا مكن أن رج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن إنما هو ثمرة أوقات الشدة البى عانيتها9" 2 . 


وعن طريق أصدقائه الجدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
أفراد من النبلاء . وأخذه كارل يوزف فون فورنيرج (6هلا١‏ ) لعكث 
معه طويلا فى بيته الرءيفى ‏ فيتزيرل - يقرب ملك » هناك وجد هايدن 
أوركستراً من ثمائية عازفين واتسع بعض اافراغ للتأليف . فكتب الآن 
أولى رباعياته . 5 إضاف إلى «يكل الصوناتا المكون من ثلاث حركات 
و الذى نقله عن كارل فيليب إانويل باح «نويتاً » ودون الحركات الأربع 
لقطع أريع ؛ م أعطى الرباعيه الالية شكلها الحديث . وعاد إلى فيينا فى 
6 ولفث أنظار نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونئيسة فون تون . ثم 
قبل ( ١59‏ ) وظيفة مدير الموسيقى للكونت مكسمايان فون مورئزن 
الذى كان أوركستراه الخاص المؤلف من إثى عشر إلى ستة عشر عازفا 
يعزف فى فيزنا شتاء » وفى فيللا الكونت بلوكافياث ببوهيهرا صيفا . وهذه 
لمحموءة كتب هايدن أولى سمفوئياتة ( وهلا( ) . 


وإذ كان يكسب الآن ماثى ذاورين فى العام يضاف إلا المسكن 
والمأكل 3 فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بن ثلاميذه 
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إينتان ارو ا بالصغرى ولكنها ترهبت ٠‏ وأقنع الأب 
هايدن بأن بتز وج شفيقم شفيقها ماريا أنا ( ) . وكانت فى الحادية والثلاثين 
وهو ف الثامنة لون . وتبين أنها مشاغية متعصية مسرفة عقم . يشول 
هايدن ولا مبمها مثقال ذرة أن كان زوجها فنانا أو إسكافا!9؟ ؛ . وبدأ ينظر 
إل اقرها م اللجافم, 


وكان مختلف إن بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيقى الأمير يال 
أنطون امار هاكنية . فلما حل مورتزن أوركستراه 0 الأمير هايدن 
١/510‏ ) مساعداً لمدير الموسيقى فق مقره الريفى يأيزنشنات فى انحر . 
ونص العمد على أن يتقاضى هايدن أربعمائة فاورن فى العام بالأضافة إل 
مكان على مائدة الموظفين » و ( بلاحظ بصفة خاصة أله حين يدعى 
الأوركسنر الأداء أمام <هور أن يبدو الموسيقيون فى بزة رمي مرتدين 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضاء . . وضفغيرة أوباروكة0؟ 2 . 
وف أبزنشتات كان رئيس فرقة المرتلين جر جور فرئر عاكفا على الموسيقى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف ها الموسيقى . وكان يثرأس على 
أربعة عشر موسيقيا وسبعة مغنين وكورس أختير من بين نخدم الأمير . 
وقد شارك حجم الاوركسترا الصغير » وطابع المستمعين » ى تقرير نوع 
الموسيقى الحفيف اللطيف الذى كتبه هايدن لأسرة إسثر هاتسبى . وأكسبتة. 
طبيعته الطيبة محبة الموسيقيين ولم بمض على جيثه إلى ايزنشتات كثير حى 
راحواً يلقبونة ١‏ بابا هايدن » رغم إنه لم يجاوز وقها التاسعة والعشريه9”؟) . 
وألف لهم الصوناتات والثلاثيات والرباعيات والكونشرتوات والاغانى 
والكنتاتات ونحو ثلاثين سمفواية . وكثير من هله المؤلفات وإن كانت ملكا 
للأمبر حسب نص العقد نشر أذ . تداولة الناس معخطوطا ق فيينا وليزج 
وإمستردام وباريس 0 » ولم حل عام ١0/5‏ حتى كان اسم 
هايدن ذائعاً دوليا . 


فلما مات بال أنطون ( ١8‏ مارس ١0/57‏ ) سخلفة فى رآسة أسرة 
إسّر هاتسبى أخوه ميكلوس يوزف الذى كاد حب الموسيقى .حبه سخلته 
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المرصعة بالماس . وكان بحسن العزف على ١‏ الفيولادى بوردوى؛ . ( وهى 
شكل تلف من أشكال الفيولادا جامبا ) ؛ وكان سيدا لطيفا لايدن طوال 
عشرتمما الى إمتدث قرابة ثلاثين عاماً . يقول هابيدن١‏ كان أميرى على 
الدوام راضيا عن [عمالى فم احظ منه بمجرد تشجيع الاستحسان الدائم 2ش 
ولكن بوصفى قائدا للاوركستر إستطعت أن أجرى التجارب وألاحظ 
ما حدث مها أثراً وها يضعف هذا الأثر ٠»‏ وهكذا كنت فى وضع إتاح لى 
إن احسن ٠»‏ وأغير .. وأغامر ا أشاء . لقدكنت مقطوع الصلة بالعالم 
وما من أجل يشو ش على أو يعذبى : فاكرهت على الارتكار (1؟) ' 


ومات فرئر ىه مارس 1755 » واصبح هايدن رئيسا لفرقة المرثلين. 
وسرعان ما انتقفلت الأسره إلى القصر الخديد ١‏ قلعة اسئر هاتسى » التى كان 
ميكلوس قد بئاها فى الطرف الحنونى لنويزيدلر زى فق هال غربى انحر . 
وكان الأمير شديد التعلق .هذا القصر حى إنه كان يسكنه من مطاع الربيع 
حى آخر الدريف » ثم ينتقل شتاء إلى فيينا مصطحباً موسيقريه احيانا . 
وكان العازفون والمغنون يكرهون هده العزلة الريفية لاسما للها كانت 
تفصلهم عن زوجاتهم وابنائهم ثلائة فصول فى العام » ولكنهم كانواً 
بتعاطون اجوراً حسنة ولم جروا على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أن 
بلمح لميكلوس بأن موسيقيية مشتاقون إلى أذ اجازة ع فألف ( سمفونية 
الوداع ١‏ ( دم ه )وى خعامها كانت الآلة تلو الأخرى تفى من المدوئة 
والعازف يطفىء شدعته ويتئاول موسيقاه وآلته ثم يغادر المسرح . وفطن 
الأمير إلى القصد فرتب رحيل الفرقة إلى فييئا فى وقت قريب . 


وسملحايدن على سبيل الاستثناء بأنيصحب معه زوجته إلى إسير هاتساء 
ولكنه لم يقدر هذا الامتياز . ففى ١04‏ وقم فى غرام لويجا بولتسالى » 
وكانت مغنية وسطا استتخدمتها اسير هاتسا مع زوجها عازف الكثان أنطونيو, 
ويبدو أن هايدن أحس أنه مادامت الكنيسة الكاثوليكية لم تسمح له بتطليق 
زوجته المتعبة فإن علها من قبيل الرأفة أن تسمح له بانحرافة أو اثنتين » 
ولم يبذل كشراً من الحهد فى اخفاء علاقته الغرامية هذه . أما أنطونيو فقد بلغ 
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عن الكير والمرض ما منعه من الاحتجاج الفعال » وكان يعلم أن الفضل ق 
بقائه ى وظيفته راجع إلى إن رئيس فرقته يستطب لويجا . وكانت قد قدمت 
إلى اسيرهاتسا بغلام فى الثانية » وق ١/8‏ ولدت صبيا آخخر نسبته 
الشائعات إلى بابا هايدن » وتعلق قلب هايدن بالغلامين جميعاً وكان عونا 
بطر لا به | 


وخلال تلك السنوات ادافلة بالشواغل فى اسيرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحين إلا تطورا بطيعا لآنه افتقد الحافر والمنافسة الخارجيين » فل 
يننج شيئا يستحق أن يذكر به إلى أن بلغ الثانية والثلاثين ‏ وهى سن كان 
عموتسارت قد أككل فبا « أعماله الكاملة)باستثناء «الناى السحرى , و «١‏ القداس 
الجنائزى ) . وقد أنتح هايدن أبدع أعماله بعد باوغه الحمسين واولى 
سمفونياته الكرى دين قارب الستين ٠و ١‏ الخليقة » حين كان السادسة 
والستين . وكتب عدة أوبرات تؤدى فى اسثرهاتسا »: ولكن حين دعته 
براغ لتقديم أوبرا فها » ضمن ساسلة تقرر أن محتوى على زواج 
فيجارو ودوك جوفائى » أحجم فى رسالة كلها تواضع نبيل ( دسمير 
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امختمع الذى كتبت له » وان نحدث 6 مها إذا عزلت عن بيكما 
الأصلية . ولكن بكون أمرا آخر أن أشرف بتكليفى بكتابة أوبرا جديدة 
لمر حكم . على أله حبى فى هذه الخالة » سيكون من المغامرة أن م 
لقم تاقينا لوم ارت العظم . ولو الى استطعث فقط أن الهم كل عاشق 

للموسيقى » خصوصا بين العظاء ظ عشاعر تبلغ فى عمقها مشاعرى» وفهم 
واضح كفهمى وهم سحو إل أعال موتسارت الممتنعة على التقليد . 
إذن لتبارت الأمم على حيازة هذه اللجوهرة الكريمة داخل حدودها . وعلى 
لغ أن جاهد للاحتفاظ بهذا الكنز فى قبضتها » ولكن مكافأته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجزاء كثيراً ما يكون مصدر حز بات وار 
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عظم ؛ وتشبيط للمزيد من هود ولمستقبل الأيام . والى لأشعر 
أو «لكمى : عفوا أن كنت قك درجت عن ا مو ضوع 4 موتسارت رجل 


وكان هايدن نفسه يتوق إلى بلاط تنشر فيه موهبته جناحها على نطاق 
أوسع ؛ ولكن كان عليه أن يقنع بالمحاملات الملكبة . وواضضاتة الحدايا من 
فودينائد الرابع لك نابلى وفردريك وام الإانى ملك بروسيا وماريا فيودروفنا 
الأرشيدوقة الروسية . وق ١/8١‏ بعيث إليه شارل الثالث مللك 
أسبانيا علبة سعوط ذهبية مر صعة بالماس » وسافر السفير الأسبانى لدى فيينا 
إلى اسثر هانسا ليقدم إليه هذا الكثر الصغر بشخصه . ولعل لبوكبريى يدا 
فى هذه اللفتة ٠.‏ وكان يومها يقم مدريد » لأنه اقتبس أسلوب هايدن 
بماسة شديدة حى لقد لتقب ب وزوجة هايدن »م 9؟. ولا قرر مجلس 
الكتدرائية فى قادس تكليف موسيقى بوضم الاطار الموسيقى ! «كلات 
عخلصنا السيع الأخيرة » رسا التكليف على هايدن ٠‏ فاستجاب بأوراتوريو 
(0/86؛ )لم يلبث أن أدى فى أقطار كثيرة س فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ف تاريخ مبكر (11/91) . وق 4 طلب رج باريسى ست سمفونيات ) 
فأتفه هايدن ست و سمفوليات باريمية » . ووصاته عدة دعوات ليقود 
الحفلات الموسيقية فى لندن , وشعر هايدن بأنه مربوط باستر هاتسا برباط 
الولاء كنا هو مربوط برباط التعاقد ء ولكن خطاباته اللحاصة تثبى بشوقه 
الممزايد إلى مسرح أرحب لفله . 


وق 18 سبتمير 5 ءات الأهبر نيكاوس يوزف . ولم يكن الأمر 
الجديد انطون اسير هاتسى ولوعا بالموسيقى » ففصل كل الموسيقيين تقريبا ) 
ولكنه احتفظ مايدن اسميا فى دمته » ومنحه معاشا سئويا قدره أليف 
وأربعانة فلورين » وسمح له بأن يسكن حيث يشاء . وانتقل مايدن إلى فيينا 


لتوه تقريبا » وثلقى الآن عدة عروض ٠‏ أعمجلها من يوهان بيير سالومون» 


5 0 


الذى صرح له مهذه العبارة « لقد جثت من لندن لاخذك معى )6 وسليرم 
اتفاقنا غدا » . وعرض عليه "٠٠‏ جنيه لثاء أوبرا جديدة 2 و١منم‏ 
أخرى نظير ست ممفوليات » و١٠٠7‏ أخرى نظير حق تأليفها » و ٠٠١‏ 
أخرى نظر عشرين حفلة موسيقية فى إنجلثره » و 7٠١‏ أخرى نظير دفاة 
موسيقية نحيا فها لصالح هايدن ‏ ومجموعها كلها ١٠٠١‏ جنيه . وكان 
هايدن بجهل الانجليزية ومخشى عبور المانش . وثوسل إليه موتسارت ألا 
يضطلع ذه الأعباء والمغامرات قائلا و يااأبت ٠‏ إنلكلم تلق أى تعلم 
يؤهلك للعالم الواسع » وأنت لا تكلم إلا القايل جدا من اللغات 1 , وأجاب 
هايدن و ولكن لغى مفهومة فى العالم كله . » (4) وباع الييت الذى 
منحه إياه الأمر ميكلوس يوزف فى أيزنشئات ؛ ودبر معاش زوجته 
وخليلته » ثم انطلق إلى مغامرته الكيرى افق مع موتسارت الأيام 
الأخيرة قبل الرحيل » وبكى موتسارت حين رآه برحل ( إنى أنحشى 
يا أبتاه أن يكون هذا آخر وداع انا ) . 


وغادر هايدن وسالومون فييئا فى ١١‏ ديسمير ١7/8٠‏ + ووصلا إلى لندن 
فى أول يناير ١/41‏ . وكانت أولى سحفلات هايدن الموسيقية ١١(‏ مارس ) 
انتصارا له . وختمت صيفة « المورئنج كرونكل» تقريرها عنها مبذه العبارة 
:لا نستطرم أن تخفى أملنا الوطيد فى أن يكون فى هذا الترحيب البالغ الذى 
لقيه منا أعظم عباقرة الموسيقى فى جيلنا هذا ما يغريه بأن يتخل مقامه فى 
إلتره . » © وجح تكل الحفلات الموسيقية ٠‏ وق 1١‏ هايو أسبجت 
قلب هايدن حفلة أحييت لصالحه ب "0٠‏ جنيه . وفى ذلك الشهر حشر 
حفلة تذكارية طندل ؤ, كئنسة وستمنسر . واستمع إلى ( المسيا) وبلغ به 
التأثر سحد البكاء » وقال فى تواضع ( هندل ؛ أستاذنا حميعا . ) 270 واقترح 
برنى على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية » وقبل 
الاقراح » وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو » وأصبح دكتورا فى 
الرتست: » وقاد هناك سمفونيته فى مقام © الكبير ( دق ؟؟ ) وكان قد 
ألفها قبل ثلاث سنوات » ولكن التاريخ يعرفها منذ ذلاك الوقت سمفونية 


خا 


أكسفورد . . وتذكرنا حركها البطيئة الحميلة بالاغنية الشعبية الانجاءزية 
القدعة ولورد راندول ») . 


ولد اتبح لهايدن أن يستمتع بمشهد الريف الامجليزى الى رأى فيه 
تمجيدا سماويا لانبات والمطر : لذلك قبل «مغتبطا عقب عودته إلى لنسدن 
دعوات لبيوت ريفية . وهئاك وى للدن كسب الكثير من الأصدقاء 
بترحبيه بالعزف والغناء فى حفلات نخاصة . واتخْل له تلاميل متقدمين فى 
الموسيقى ليعلمهم التأليف ع ومن بينهم أرملة وسيمة غنية تدعى يوهانا 
شروتر . ومع أنه كان ف الستين » فان هالة شهرته أدارت رأسما فعرضت 
عليه حها . وقد ذكر هذا الحديث فيا بعد فال و أغلب الظن أننى كنث 
متزوجها لوكنت عزبا . » 9» وى غضون هذا كانت زوجته تلح عليه 
فى العودة . وق خخطاب أرسه إلى لويجا بولتسيالى قال ميذمرا ( إن زوجى 
حا الوحفن الدويى ‏ كتيته لى'أشياة. بلغت من الكثرة ما أكرهى خل 
الجوات بأنى لق أعود أبدا ( )0( 


وراح يشتغل مبمة رغ ما أثقل ضميره وجيبه من النسوة الثلاث » 
فألف الآن ستا ( 0 لاو 4و ) من سمفوئياته اللندنية الأثنرى عشرة . 
ونئرى فبا تطوراً ملحوظا من إنتاجه فى إيزتشتات واسترهاتسا . ولعل 
سمفونيات موتسارث قد شحذت فنه » أو لعل احتفاء انجلئره به قد أخرج 
خخير ما فيه » أولعل إسماعة إلى هندل حرك فيه أعماقا لم تمسها بيئته الساكنة 
الهادثة ن رلى اغير 2 أ وام عدا ترات مية قل رفعته إلى العواطف الرقيقة 
كا تنك ند التر ع السطة ,بن شق عليه إن يرح انجلتره ؟ ولكنه كان 
مرتبطا بعقد مع الأمير أنطون زهاني الذى أصر الآن على عودة هايدن 
ليشارك ف المهر جانات الممهدة اتتويج الأمبراطور فرانسيس الثانى . ومن 
ثم نراه يقتحم المانش ثانية فى أواخر يونيو ٠» ١47‏ وينتقل من كاليه إلى 
بروكسل إلى بون © ويلتقى ببيهوفن (الذى كان 1 ند فى الثانيه والعمشرين) » 
وحضر التتويج فى فرانكفورت ؛ ثم يصل إلى فيينا فى 7١‏ يوليو . 
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ب 7/5 عد 


ولم تشر كديفة واحدة إلى عودته » ولا نظمث له حفلات موسيقية ) 
ولا حفل به البلاط . ولو كان موتسارت موجودا لاحتفى مقدمه » ولكن 
موتسارت كان قد قضى . وكتب هايدن إلى أرماته » ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه ؛ وحث الناشرين على طبع المريد من موسيقى موتسارت . 
مم ذهب ايعبش مع زوجته فى المازل امحتفظ به الآن متحفا هايدن ( هايدن 
جاسى ١9‏ ) . وأرادته الزوجة إن يكتب طا البيت فرفض . وازدادت 
مشاجراته معها حدة . وقدم بيهوفن ف ديسمير ١1947‏ » ايدرس عليه . 
ولكن العبقربين لم ينسجما معا » فقدكان بِينهوفن متكبراً مسيطرا : وكان 
هايدن يلقبه ١‏ المغولى الأكير » (9) , وقد شغله استغراقه فى عمله هو عن 
تصحيح تمربنات تلميذه بأماثة ؛ ووجد بِينبوفن سراً معلما آخر » ولكنه 
واصل تلى الدروس عن هايدن . قال الحبار الصغير الم أتعم منه شيكا(1)و, 
ومع ذلك فكشير من قطعه الأولى تبج لبج هايدن » وقد أهدى بعضها 
معلمة الشيخ ' 


وازداد تقدير القوم لهايدن فى الفسا وفى روراو ٠‏ فأقام الكونت فوئ 
هاراح فى روراو » عام ١9/47‏ » مثالا لابن البلدة الذى غدا الآآن ذائع 
الصيت » ولكن ذكرى إنتصاراته وصداقاته فى إتجلئره كانت لا تزال 
حارة » ومن 6 لم يبردد الموسيى فى الموافقة على العرض الثالى الذى 
قدمه له سالومون بالذهاب إلى لندن وتكليفه كتابة ست سمفونيات جديدة . 
فغادر فيينا ى ١9‏ يناير 4 ووصل إلى لندن فى 4 فبراير . وكانت 
إقامته هذه الى إمتدت ثمانية عشر شبراً فى إنجلاره نصراً مؤزراً شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت المحموعة الثانية من « السمفونيات اللندنية ع 
2 أرقام 5148 ؟١٠‏ باستقبال طيب »© وخرج هايدن من حفلة 
أحييت لصالحه بدحل صاق قدره 4٠١‏ جنية . وكان تلاميذه يدفعون له 
جنها اتجليزيا فى الدرس » وكانت السيدة شروتر تسكن بقربة » وعاد 
الأثير المقرب للطبقة الارستقراطية » فاستقبله الملك وأعداء الملك على 
السواء » وأمير وياز » وعرضت عليه المالسكة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف إذا أطال مقامه فى إلجلئره موسما آحر . ولكنه إعتذر بأن 


لد هلا" د 


أمبر اسثر هاتبى الجديد يدعوه للعودة ؛ وأنه لا يستطيع الغياب عن زوجته 
فيرة طويلة كهذه ( !) . وكان الأمير أنطون قد مات ٠‏ وأراد خخلغه 
الأمر ميكلوس الثانى أن يعيد الحفلات الاوركساراليه فى ابزنشتات , 
وهكذا غادر هايدن ائدن فى ١١‏ أغسطس ١968‏ بعد أن حزم حقائبة 
وجيوبة عاءرة بالنقود وبمم شطر وطلنة . 


وبعد أن زار تمثاله فى روراو قدم نفسه للميكلوس الثانى فى أيز نشتات 
ونظم الحفلات الموسيقية لشبى المناسبات هناك , على أله كان يقم فى بيته ف 
أطراف فيينا باستثناء الصيف والتريف . وف عامى 95/ا 1‏ او كان 
نابليون سوق الفساويين أمامه فى إيطاليا » وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
فى الفسسا نظام هابسبورج الملكى ؛ وتذكر هايدن كيف شدث الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإتجليزى م حفظ الله الملك » إزر اسرة هانوفر ق 
إ#لئره » وساءل نفسه إلا مكن أن يفعل نشيد قوى مثل هذا ق 00 
الامير اطور فر انسيس الثانى ؟ وتقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفيئن 
( ابن طبيب ماريا تريزا ) ببذا الإقراح إلى الكونت فون زاوراو وزير 
الداخلية . وعين زاوراو ليوبولد هاشكا ليؤاف نصا لانشيد » وإستجاب 


الشاءر لشيده حفظل الله الإميراطور فر نسيس ءإمير اطور'ا الصالح فر انسس» 


ووفق هايدن هذه الكلمات لحنا لأغنية كر واتية قدممة » وكانت الننيحة 
نشيدا قومياً مؤثر؛ رغم بساطته . وأنشد علائية فى عيد ميلاد الإميراطور 
فى ١١‏ فيراير ١/910‏ فى جميم المسارح الكبرى فى مملكة القسا والخر : 
وقد ظل مع بعض التغيير فى الفاظه ‏ النشيد القونى الساوى حبى 198 . 
وطور هايدن اللحن . مع تنويعات : ليصبح الحركة الثائية ى رباعيته 
الوترية ( كلا دم و ' 


م6 حاول أن ينافس ١‏ المسيا » وهو ما يزال أسيراً لسحر هندل . وكان 


عد ام ميد 


سالومون قد قدم له نصا مصنفا من قصيدة لمن « الفردوس المفقود ) » 
وترجم فان زفيكن النص إل الألمانية » ولحن هابدن الأوراتوريو الضيم 
« دى شويفونج » (الكليقة ) . وأدى إوراتوريو « الحليقة ؛ أمام حمهور 
دعى إلى قصر الأمير فون شفارتسدرج فى 79 "١‏ إبريل 1798 . وبلغ 
احتشاد الجمهور خارج القصر هبلغا إقتضى معه حفظ النظام إستعخدام 
خمسين شرطيا من الحيالة ( كما يؤكدون )4 . ومول الأمير حفلة عامة ق 
المسرح القوى فى ١4‏ مارس ١744‏ » ونح مؤلف الموسيى بكل دخلها 
( الذى يلغ أربعة آلاف فلورن ) . وحيا السامعون الموسيقى محماسة أشبة 
بالحماسة الدينية » وما لبث الاوراتوريو أن أستمع إليه الناس فى كل مدينة 
كبرى تقريباً فى العالم المسيحى . وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن لأنه 
أخمف وأنجذل من إن يصلح لموضوع جليل كهذا » ووافق شيلر بيووفن ف 
السخرية من تقليد هايدن لحيوانات جنة عدن » أما جوته فقد أشاد بالعمل» 
وظفر اللدن فى بروسيا بعروض فى القرن التاسع عشر فاقت فى كثرتها أى 
لحن كورالى آآخر . 


وقدم فان زفيئن نصا آآخحر إقتبسةمن قصيدة جيمس طوهسن والفصول». 
وعكف هايدن عليه مبمة قرابة عامين ( 9ول/ا١ 1 18١٠١‏ ) ع مما أضر 
كثراً. بصحتة . وقد قال « أن « الفصول » قصمت ظهرى , . وحظيت حفاة 
العرض الأولى باستقبال طيب » ولكن اللحن لم يثر حماسة واسعة أو دائمة . 
وبعد أن قاد هايدن «كلمات المسيح السبع الأخيرة » لصالح احد المستشفيات 
اعتزل حياته النشيطة , 


وكانت زوجته قد ماتت قى ٠١‏ مارس ١8٠٠١‏ » ولكنه كان الان 
قد بلغ من الكير حدا لا يتيح له الأستمتاع حريتة وإن لم بمنعة من الاستمتاع 
بشهرثة 5 فقد إعير ف 4 الئاس إماما للمؤ لفن الموسيقيين ( وتكاثرت عليه 
أسياب التشريف هن شي المدن ع ووفك عليه مشأهير الموسيقين أمثال 
كيروبيى ؛ وآل فيير » واجناز بلييل » وهوميل - لتقدم واجب الاحترام 
والأجلال له . ولكن الروهاتزم والدوار وغيرهما من الأوصاب أورثته 


ل لاا لبد 


اللاكتئاب وسرعة الغضب والتشبث الرهيب بأهداب الدين . وحين زاره 
كاميل بلييل فى :18 وجذه و مسكا مسبحة فى يديه + وأعتقد أنه يقضى 
أكير بومه ف الصلاة حو ا رن أن عبايتة قد دنث . . . ول نطل 
المكث معه لأننا رأبنا أنه يريد أن يصلى9؟ . فى ذلك العام انتشرت شائعة 
كاذبة زعمت أن هايدن مات . وكتب كبروبينى كنتاتا عن موئه » وخخحططتث 
اسن الفا “مورك ل ل كا ورك يعر" 124 قدا مرقه ارك ال ده 
ثم وصل نبأ بان الشيخ ما زال.على قيد الحياة . فلما مم هايدن بالأعر قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود القداس الجنائرى بافسى) 249 , 


وظهر آآخر مرة أمام الجمهور ى/ا١؟‏ مارس 18٠5‏ حين رتلت «الحليقة» 
فى جامعة فبنا احتفالا بعيد ميلاده السادس والسبععن الوشيك . وأرسلالأمير 
امترهائتق. دكين لتقل الرحتل - الفاتجو إلى "احفلة المرسيتية:.. .ول .هابدن 
على كرسى ذى مسندين إلى القاعة ببن جمهور من النبلاء ومشاهر القوم » 
ولفت الأمبرات شيلانهن حول جسده المرتعش . وجنثا ببوفن وقبل 
يده . وغلب التأثر المؤلف العجوزء ولم يكن بد من اعادته إلى ببته 
فى فئرة الاسراحة . 


وى ١!‏ مايو 1808 بدأت مدفعية ابليون تقصف فيينا . وسقطت 
قنبلة على مقربة من بيت هايدن فهزته هو وسكانه » ولكن هايدن قال 
ليطمئهم 0 ياأيئائ لانخافوا » ففحيث يوجد هابدن أن يصييكم سوء) . وصدق 
على المدينة أمر نابليون بأن يرابط حرس شرف أمام بيت المؤلف . ورتل 
ضابط فر لسى عنئك ددر اه لحنا من ( الحايقة ) طريقة فمبا كشر من الرجولة 
والسمو حى أن هايدن عانقه وفى "١‏ مايو قضبى نحبه وهو فى السابعة 
والسبعين » وأقامت كبرى مدن أوريا كلها الصلوات تذكارا له , 


بقتصر ايجاز هايدن التارعخى على تطوير الأشكال الموسيقية . وقد 
أضفى على الأوركستر حيوية -جديدة ما أو جده من توازث بين الأوتار 
وآلات النفخ والنقر . وإذ ببى فوق جهود سامارتييى وشتاميز وكارل 


3 وق 5 


فليب امانويل باخ : فانه أرسى شكل الصوناتا باعتبارها عرضا وتفصيلا 
وتلخيصا لوضوعات متعارضة وأعد لموتسارت الموسيقى الدفيفة المسلية 
المسماة « ديف رتمنتو ع باعتبار ها أقل شكليةمن المتتالية وأنسب القاءاتالاجماعبة. 
وأعطى الرباعية الوترية صورتما الكلاسيكية باطاللها إلى أربع حركات » 
وباعطاء الدركة الأولى «شكل الصوناتا» . وهنا كان على خلفائه أن يستخدموا 
عدد ونوع الالات الى استخدمها هايدن » وقد حقق ف كثير من الحالاات 
جمالا مشرقاً رقيقاً يعود إليه بعضنا متخففاً من التعقيدات العسيرة الى 
نجدها فى رباعيات بينهوفن الأخيرة . 1 


ولاترال على قيد الحياة تسمع #مفونيات أو عشر من سمفونيات هايددن 
المائة والأربعة . ولمى تكن الأسماء الى تحماها من اختياره ولكنها من 
وضع المعلقين أو ااناشرين . وقد لاسحظنا فى مكان سابق تطور «الستفونية» 
( أى الأصوات الجمعة ) من المقدمة بفضل جمارب سامرتيى وشتامتز . 
وقد سبق كثيرون هايدن فى صياغة بناء السمفونية «اللكلاسيكية) فلماخرج 
من اسيرهائسا إلى عالم أرحب لم يكن قد بلغ من الكير ددا يعجزه 
عن أن يتعلم من ا مملاء البناء مغرى وعانلنة . ولمحدد 
( سمفولية | كشوزة ادحا صعوده إلى مدى أبعد وقوة أعظم » وترينا 
م السمفوئيات اللندنية » هايدن ق قمة آذاقه السمفونية . والسمفولية 
رتم ٠١١‏ ( سمفوثية الساعة ) ممبجة ور 4 لابيقل مستواها عن 


سمفونيات موتسارت 5 


وعكن القول بوجه عام إننا محس قى موسيقاه طبيعة لطيفة سمحة 
رما لم تشعر قط بأحماق الحزن أو الحب ٠‏ طبيعة اضطرت إلى الانتاج 
فى عجلة لم تسمح بإنضاج الفكرة أو الموضوع أو الجملة . لقد كان هايدن 
أسعد من أن يبلغ العظمة العميقة ؛ ولقد تكلم أكثر ما بتيح له التعبير عن 
الكثر . ومع ذلك ذفن ى هذه الانغام اللعوب ذخيرة س0 البجة الصافية 
المادئة » فهئنا كما قال م قد يستمقم المتعون كلدو 3 أو الرجل الذى 
أثقلته هموم الحياة » ببعض السلوى والانتعاش 420 ع 


هلام ب 


وعقب موت هايدن انصرف العصر عن موسيقاه . فلقد عكست 
أعاله عاما اقطاعيا تابثا وطيد الأركان »؛ وبيئة من الأمن والدعة 
الارستقر اطيين 3 واكان قَْ هلم الأعمال من المرح والرضى عن التفس 
مالا يشبع قرنا ماؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولكن الناس عادوا يقبلون عليه وحن أمكلسده براءهز وكتب دبومى / ية 
اجلال لهايدن » ( 99:84) . عندها أدرك الثاس أنه إذا كان رفائيل 
وميكلاجاو الموسيقى اللذان جاء بعده قد سكبا فكرا أعمق مع تمكن أرهف 
قَْ مؤلفامبما الموسرقية َ فامهما ل يستطيعا ذلاك إلا لأن هايدن ومن سروه 
صاغوا الأشكال الى تلقاها فنبما الرائع . قال هايدن « الى أعلم أن الله 
منحى مو هبة 34 ونا شاكر له هلله المايحة وأحسبى قمث بواجى وكنتث 
ذا نفع . . فليصنم الاخرون كا صنعت . » (40) 


الفص شل ابا سرعم 
مو ميات تت 


55  ١ا/له5‎ : الصبى العجيب‎ ١ 


كانت سالز بورج عفرا موسيقيا أماميا لفيينا » شأنها ى ذلك شأن 
براغ وبرسبورج واسترهاتسا.» لها طابعها اللخاص أولا يسبب مناجم ماءحها 
الى تعلل أسيها 4 وثانيا بسيب جبالها المحاورة و زالقساخ الذى يشطرها 
شطرين » وثالثا بسبب ثموها حول الدير والكرمى الاسقفى الاين أنشأها 
هناك القفديس روبروثت الفورمزى حوالى عام كلام 5 وقد رق ويس 
أساقفتها لرتبة ( الأمر الامراطورى ) فق ١١/8‏ ع وملك ذلاك التاريخ 
حى عام 18017 ظل حاكم المدينة المدلى والددييى جميعا . وفى 17/1 - الم 
أكره نهو ثلاثين ألف برو'ستنى على الجرة » خلفين سالز بورج كاثوليكية 
خالصة محكومة كلها محكومة من رجال الدين الكاثوليك . وفما عدا ذلك 
كان نير رئيس الاساقفة خفيفا على سكان سنبى العقيدة » أقبلوا على المتع 
الجسدية وغيرها من مباهج الدئيا بعد أن أطمأنوا إلى حقائق الأبدية المؤكدة . 
وكان زيجسموند فوك شر اتلباخ رئيس الاساقفة أيام مبى موتسارت )2 
رجلا يتحل بقدر كبير من الطيبة والشفقة إلا مع ا مهر طقين 5 


إلى هذه البلدة الجميلة إذن قدم ليو بولد موتسارت ن لام/ا١‏ وهو فى 
الثامئة عشرة من وطنه أوجزبورج ٠»‏ ريما ايدرسر اللاهرت ويتهن 
القسوسية . ولكنه أسم قابه للموسيقى . وخدم ثلاث سنين موسيقيا وتابعا 
فى بيت أحد النبلاء » وق ١74‏ أصبح رابع عازق الثمان ف أوركسترا 
رئيس الاساقفة . فلما تروج آنا ماريا ببرتل ( 11/417) عده.ا القوم أحمل 
عروسن ف سالز بورج . وقد ألف الكونشرتوات والقداسات والسمفونيات : 
كنا ألف كتابا مدرسيا لتقنية الككان حظى طويلا بالتقدسير . ونى اه/١‏ 
عبن مؤلفا موسيقيا لبلاط رئيس الاساقفة . ولم ببق الموث إلا على اثنين من 


الوك © 


أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماريا آنا (ماريانا « نانيزل ») 
المولودة فق ١هلا١‏ » وفولفجائج أماديوس المولود ق ١‏ 0 ا 
( واسم الغلام الكامل ‏ الذى تشفعت به الأسرة لدى قديسين عديدين ‏ 
كان يوانس خريسوستومس فولفجائجس “يوفيلوس موتسارت » وقد 
ترجم تيوفياوس من اليونانية إلى اللاتيثية بأماديوس أى حب الله . ) وكان 
لبوبولد زوجا وأبا طيبا » مخلصا ومجتهدا . وخطاباته لواده تفيض مبة ولا 
تعوزها الحكّة . وكان بيت موتسارت ‏ إذا أغضيئا عن قليل من تاق 
ديك رفون فدات سنا الى الشاذل .و القوف لكبو 1 والدغايات 
الطفلية » واأمو سيقى الى لا تنقضى . 


كان القوم يتوقعوت من كل طفل ألانى أن يصبح موسيقيا إلى حدما » 
يبعز ف على إحدى الالات , وعم ليويء لك أطفاله ا موسيقى مع ميادىء الشراءة : 
فكانت ماريانا قد اثقنت فى الحادية عشرة العزف على الكلافيكورد . 
أما فولفجائج فقد عكف على الكلافير فى شغف بعد أن حفزته قدوتها » 
فأستطاع فى الثالئة أن عيز بين الأوتار » وف الرابعة أن يعرف عدة قطع من 
الذاكرة » وف الخااسة ابتكر ألحانا لها أبوه أثناء عزفها . وأمتنع . 
ليوبولد عن إتخاذ تلاميذ آخرين يلقم الموسيقى ليفرغ مجملنة اطفلية وإن 
كلفة ذلك بعض التضحية . ول يرسل ( فواف ) إلى المدرسة ( لانه وى 
أن يكون معلمه فى كل شىء . ولعل هذا التعايم إقتفضى شيثاً من الضرط 
الألمافى » ولكن لى تكن الحاجة لكثير منه فى هذه الحالة » ذلك أن الغلام 
كان يلزم لوحة المفاتبح من تلقاء نفسه ساعات طوالا إلى أن يمير على 
مبارحهال) . وقد كتب إليه ليوبولد بعد هذه الفمرة بسنوات يقول : 


و لقد كنت فى مرحلة العلفولة والصبى تسلك مسلكا جاداً يختلف عن 
مسلك سائر الأطفال + وحين كنت تعرف الكلافر + أو تعكف عل 
اللوشيئن + 4 تكن سدح بأقل راح ممك > لايل إنا يشاك اتا كانت 
تتسم بطابع الجد الشديد » حبى لقد نبأ الكثيرون ممن راقبوك بأنك ستموت 
قبل أوانك سبب لبوغك المبكر ومظهرك الجاد9© ) . 


ل لم7 ل 


وق يناير 59لا ع حين كانت ألانيا ازالت تمزقها الحرب » 
[صطحب ليوب ولد إبثتة وإبنه إلى ميونخليعرض على الأمير الناخحب مكسمليان 
يوزف براعهماق العرف »: وق سرتمير إستصحبهه| إلى فيبنا . ودعيا إلى 
شونرون » وإبئهجت ماريا تريزاً وفرانسالأول بالطفلين »وقفز قولفجانج 
إل ا الأمبراطورة » وضمها إليه وقبلها . ولمسا نحداه الأمبر اطور 
عزف على الكمان بأصبع واحدة » وعزف على الكلافيكورد دون أن مخطىء 
رغم حجب المفانيج بقطعة من قماش , وفيا كان فولفجائج برح وهو 
جرى مع الأعيرات » زلت قدءه وسقط » فالتقطته الأرشيد وقة ماريا 
نوها كانت ل النا سيت .وو انيت تسرىعنه . فال ذا و أنت طيبة). 
م أضاف شاكراً و سوف أتروجك27 ٠‏ . وفتح الكثير من التبلاء بيوهم 
لآل موتسارت ومبتوا للمرسيثى الى سمعوها وأثابوا ثلالتهم بالمال والهدايا. 

م ألزم الغلام الفراش أسبوعين لأصابتة بالحمى ااقرمزية ... وكان هذا أول 
الأمراض الكثرة الى ستنخص عايه رحلائه . وق 101 عادت الفرقة 
إى سالزبورج . 


وأغضى رئيس الأساقفة المتسامح عن جاوز ايوبولد فثرة أجازته , 
لا بل رقاه نائبا لرئيس فرقة المرتلين ولكن فى 4 يونيو شد ليوبولد رحااة 
مرة آخرى مضحيا بالمزيد من الْرقيات . مصطحباً هله المره زوجته » 
لبعرض ولديه على أوربا » إذ لم يكن ممكنا أن يظلا أبد الدهر طفاين 
معجزين . وقدم الطفلان دفاتين مو سيقبةءن فى غاياز وأريعاً قُْ فرانكفورت 
وقد استعاد جوته بعد ستين عاماً ذكرى اسماعة إلى إحداها » وكيفتعجب 
من ١‏ الرجل القصير ذى الباروكة والسرف » - لأنه هكذا ألبس ليوبولد 
إبنه فولفجائج كأنه عجيبة من عجائب السرك . ففى إعلان نشر فى جريدة 
فرالكفورتية بتاريخ ٠م‏ أغسطس ١1/51“‏ وعد المتفرجون فى حفلة ذلك , 
المساء بالاتى : 


« ستعرف الفتاة الصغيرة ذات الأحدى عشرة سئة أعسر مؤلفات كبار 
الموسيقيين » أما الصبى الذى لم يبلغ السابعة بعد فسبءعرف على الكلافيكورد 


أو الهاريسيكورد . كذلك سيعزف كونشرتو للفيولينه » ويصاحب سمفونيات 
على الكلافير ولوحة المفاتيحمغطاة بالقماش فى يسر يالغ لغ كأنه يبصر المفاتيح. 
و سيسمى جميم النغمات الى تعزف عن بعد » سواء 0 متوافذقة » 
على الكلافر أو على اية آلة أخرى جرسا كانت أو كأسا أو ساعة . 
وأخيراً سر ةل على الا ربسيكورد والأرغن طوال ما يراد له أن يعزف » 
ل مقاء©) 1. 


ور ما أضرت هذه المطالب المرهقة الى فرضت على مواهب الصبى 
بعضص الضرر اصححةه أو أعصابة 20 ولكن نيدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع أبيه بدتائير ه 5 


وقد عزفوا ف كوبائتز . وخاب أملهم فى بون وكواوينا ؛ ولكنهم أحيوا 
وفلة ف آخحن : ورف بر وكسل توقعوا أن إشرف الحا كي العام الأمر شارل 
اللوربنى الحفل محضوره » ولكنه كان «شفولا . كتب ليوبواك غاضباً : 

و لقد إنقضى علينا الآن قرابة ثلاثة أسابيم ى بروكسل . . دون أن 
عحدث ثىء 0 وها من شغل أسموه غير الصيد والهام الطعام والشراب 0 
وقد يتبين ا فى النهاية أنه مفلس ... صصيعم أننا تامينا العديد من الحدايا هناء 
ولكنا لانريد أن وها إلى نقود . . . وسيكون ق إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح معجراً بكل هذه الهدايا من علب النشوق والحقائب الجلدية وما إلمها 
من توافه رخيصة(2) 1 


وأخيرا وافق الأمير على الحضور فأحييت الحفاة » وجمعت الدنائير » 
وركبت الفرقة مي٠حة‏ باريس . 

وق ١5‏ أوفمير 1/8( بلغوا باريس بعد معاناة ثلاثة أيام من السفر 
على طريق وعرة تملؤها الحفر . وكانوا محملون خطابات تقدم إلى كثير من 
الأعيان ٠‏ ولكن تبين أن اثمها خطاب إلى ملشيور جرم » الذى رتب أن 
بستقبل آل موتسارت مدام دعبادور » والأسرة المالكة » وأشخيرا لويس 
الامس عشر و الملكة مارى لسز نسكا . وفتدحت الآن أفخم البيوت للزائرين » 


كفا © 


وحالف التوفيق حفلام6م الخاصة والعامة » وكتب جردم إل قرائه ف 
حراسة يقول . 


« إن المعجزات الحقيقية ادرة » ولكن ما أعجب أن نتاح لنا الفرصة 
لرؤية واحده مها ! لقد قدم لتوه رئبس فرقة مرتلين من سالز بورج أسمه 
موتسارت بصحبة إثنين من أجمل الأطفال فى العالم فى فاما إبئتة البالغة من 
العمر أحد عشر ربيعاً فتعزرف على البيان أروع عزف » وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعها بدقة مذهلة . وأما أخخوها الذى سيبلغ السابعة فى فيراير 
القادم فظاهرة خخارقة بحيث لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صغيرتان جداً . . . وهو يرتجل ساعة » مستساما لوحى عبقريته » 
بذخيرة من الأفكار الميجة . . . وليس لدى أكفاأ رئيس لفرقة موسيق 
علطن االطدن مق الحرادة العميقة با لف الآألحان والتنقل بين النغمات . 
وليس أيسر عنده من حل أى رموز تضعها أمامه . وهو يكتب ويؤلف 
بيسر مدهش », ولا نجد ضصرورة لاذهاب إلى البيانو واختبار الأوتار الى 
يريدها . وقد كتبت له ٠‏ منويتا » وطلبت إليه أن يضع باصا لها . فأمسبك 
بقلمى وكتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سيدير رأسمى 
إن استمعت إلى الازيد من عزفه . . . ومن أسف أن الناس فى هذا البلد 
لا بفقهون عن الموسيقى إلا أفل القليل9" » . 


وبعد أن حققت الأسرة الكثير من الأنتصارات فى باريس غادر نما إلى 
كالية ( ٠١‏ أبريل ١/54‏ ) . وق لندن استقبلهم جورج الثالث . وى 
4 مايو » أمام الملك والخاشية » طوال أربع ساعات عزف فوافجائج 
موسيقى هندل وباح «غير#ا من كبار الموسيقيين بمجرد النظر إلى المدونة 
وصاحب غناء الملكة شاراوت » وارتجل هنا ا لباص أغنية لهندل . 
أما بوهان كرستيان باخ » الذى كان قد تم لندن مقاماً له فى 1/59 ع 
فأجلس الصبى على ركبتة وعزف معه صوناتا » وكان كل مهما يعزف 
فاصلة بدوره ١‏ فى دقة بالغة ما كان فى استطاءة أحد معها أن محسب العددف 
من عازفين لا من عازف واحد”" » . وبدأ باخ ٠‏ فوجة ٠‏ » وتابعها 
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فولفجانج » كا لو كان العازفان العبقريان عازفا واحداً هنا أيضاً . وبعدها 
طات مؤلفات ٠وتسارت‏ سنوات عديدة متأثره بيوهان كرستيان باح . 
وق © يونيو أحيا الطفلان حفلة أمبجت قلب ليوبولد عاثة جنية اجلزى 
خالصة . ولكن الأب أصيب بالنهاب شديد فى الحلق » واعتكفت الأسرة 
فى تشلسى للاستجمام أسابيع عدة » ألف فبا فولفجائج سمفرنيتين (1542 
و ١9‏ )ء وكان الآن يناهز الثامئة . 


وق 5٠4‏ يولير ه5١‏ غادروا لندن إلى هولنده » ولكن ف مديئة 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجؤت الجولة شهرا » وإن كان رئيس الأساقفة 
فون شراتنباح قد طلب إلى ليوبواد أن يعود منذ زمن . ووصلوا إل 
لأهاى فى ١١‏ سبتمير ؛ ولكن ق الغد مرضت ماريانا بدورها » ولم 
تلبث أن تدهورت حالما حبى أنها فى 7١‏ أكتوبر تناولت الأسرار المقدسة 
الأخيرة . وق "١‏ سبتمير أحيا فولفجائج حفلة بدون مساعدة أخته . 
وما إن تمائلت للشفاء حتى دسته الحمى » واضطرت الأسرة إلى تعطل 
كلفها غاايا حبى يناير 1755 . وق 79 يثاير و 76 فيرابر أحيوا حفلات 
فى امستردام » وعزفت الأن لأول مره سمفوئية لموئسارت ( ك2 7؟ ) 
أمام الجمهور . وكان الصبى خلال هذه الشبور يؤلف ف نشاط محموم . 
ول مايو قفلوا إلى باريس ححيث كانوا قد تركوا كثيراً من حقائهم . وهبأ 
جرم لم مسكنا مر بحا » وعادوا يعزفون ثى فرساى وق -حفلات عامة ,2 
ولم يقتلعوا أنفسهم من العاصمة الفاتنة إلا ى 4 يوليو . 


وأطالوا المكث قى ديّجون ضروفا على أمير كونديه » وأنفقوا أربعة 
أسابيم فى ليون » وثلاثة فى جنيف » وأسبوعا قى لوزان ؛ وآخر فى برن؛ 
وأثندن فى زيورح » واثتى عشر يومافى دوناوشنجن ثم وقفات قصيرة'ق 
بيراخ ؛ وأوم » وأجزبورج » وفترة أطول فى ميونخ » حيث مرض 
فولفجائج مرة أخرى'. وأخيراً » فى آخريات نوفمير 1755 » وبعد غيبة 
ثلاث سنين ونصف » وصلث الأسرة إلى سالزبورج . وصفح عنهم رئيس 
الأساقفة الشيخ » وإستطاعوا الآن أن ينعموا بأسباب الراحة المتاحة فى 
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م . وبدا أن كل شىء على ما برام ؛ ولكن موتسارت لم يستعد بعدها 
صدتة مرفورة قط . 


00 مرداة امر هقة : 5ثلاؤ .. لاب 


كان ليربواد رب عمل صارها لا يعرف هوادة ولا تلن له قناة . درب 
ولده تدريبا شاقا على دراسة الكونيرا بنظ » والباص الدقيق الكاءل » وغير 
ذلك من عناصر التأليف الموسيقى البى تلقاها من الموسيقى الألمانيةو الايطالية. 
وحين ممم الأسقف أن فولفجانج بؤاف الموسيقى تساءل ألم يتعاون معه 
أبوه ى هذا التأليف . ولكى يقطع الشلك باليقين دعا الغلام لقم معه أسبوعا 
م عز له عن كل معونة شخارجية » ودفع إليه ورقا وقاما وأعطاه هار سيكوردا 
وطلب إليه أن يؤلف قمما هن أوراتوريو عن الوصية الأولى . وق سحتام 
الأسبوع قدم إليه موتسارت نتيجة مله . وقيل لرئيس الأساقفه . إلها 
جديره بالثناء . وكلف رئيس أوركستراه ميخائيل ( أنا يوزف ) هايدن 
بأن يؤاف قسما ثانياً » وعازف أرغنه أن يؤلف قسما ثالثاً » ثم عزف الكل 
فى قصر رثاسة الأسةفية فى ١١‏ مارس ١9/50‏ » ورؤى أنه يستحق الأعادة 
فى ؟ أبريل ٠‏ وقسم موتسارت وارد الآن نحث رتم ه* ف كتالوج كوشل(*) 

وبلغ ليوبولد أن الأرشيدوقة ماريا يوزفا سئزف قريبا إلى فرد يناند 
ملك نابل » فخطر له أن الاحتفالات الى ستقام فى القصر الأمير اطورى 
ستتبح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الأسرة فبيئاق ١١‏ سبتمير 
/151 . فأستقبلوا فى اتقصر » وكانت النتيجة إصابة فولفجائج وماريانا 
كلبهما بالجدرى الذى التقطا عدواه من العروس . وأنخذ الأبوان التعسان 
طفلهها المعجزين إلى أوموئز بموراقيا » حيث قدم لها الكونت بوتستاتسكى 


(*) صدر هذا أصلد فى ليبزج عام 5م١1‏ تحت اء. قعطءة لخم ممع طامطهد5توه1مممع©0 
4 الشرأالا ملز همه ععذداءلاسصوة دوأصراء نم7١‏ 
ونحن استعمل الطبعة المنقصة من عمل ألغريد أينشتين فى كتابه « موتسارت شسخصيتة وآثاره 
( لندن امور ) ) ع7) 06نم 


سب بؤم؟] لا 


المأوى والرعاية وظل موتسارت أعمى تسعة أيام . وفى ٠١‏ يثاير عادت 
الأسرة إلى فبيئا . واحتفلت ممم الأمير اطوره ويوزف الثاى » ولكن 
البلاط كان ى حداد على وفاة العروس » ولم يكن هناك محل لأحياء 
حفلات موسيقية . 


وبعد غياب طويل لا نفع فيه عادت الأمرة إلى ساليز بورج ( ه يثاير 
5( ) وواصل موتسارت دراساته مع أبيه » ولكن فى. أو اخمر ذلك 
العام قر ليوبولد أنه علم الصبى كل ما يستطوم أن يعلمة ؛ وأن ما بحتاج 
إلبه فولفجائج الآن هو الألمام محياة ايطاليا الموسيقية . ومن ثم حصل الأب 
وابنه على خطابات تقدمم لكبار الموسيقيين الأيطالين من يوهان هاسى 
وغيره »م انطلقا فى رحلتهما فى ١1‏ ديسمير 1759 تاركين ماريانا وأمها 
ليحتفظا بموطىء قدم فى سااز بورج . وف الايلة التالية أحيا موتسارت حفلة 
فى إنزبروك » وعزف جرد الاطلاع على النوئة كونشرتو غير مألوف 
وضع أمامة إمتحانا لمهارتة » وهللت, الصحافة المحلية ل « معلوماتة الموسيقية 
الحارقة9» » . وف ميلان التقيا بسامارئيبى وهامبى وبتشيبى » وحصل 
الكونت فون فرميان لفولفجائج على تكليف بتأليف أوبرا » وهذا معناه 
ماثة دوقائية تدخل خزانة الأسرة . وى بولونيا استمعا إلى صوت فارينالى 
الذى لم يزل معجزا » وكان قد عاد من انتصاراته ى أسبائيا ؛ ورتبا مع 
بأدرى مارتيى أن يعود فولمجانج ليدخل الاختبارات المؤهلة لدبلوم 
« الأكادميا فيلارمونيكا » المرموق . وى فلورنسة » فق قصر الأرشيدوق 
ليوبولد » عزف موتسارت على ا حاربسيكورد مصاحبا فيوليئة نارديبى . 
م هرع الأب وولده إلى روما ليلحمًا موسيقى أسبوع الالام . 


روصلا فى ١١‏ أبريل ٠» ١00٠‏ أثناء عاصفة رعدبة برقية » فحن 
لليوبولد أن يكتب مهما 5 استقبلا استقبال عظماء الرجال بإطلاق المدافع 90, 
وكان وصوفهما بالضيط ق وقت سيم لمما بالذهاب إلى كنسة السسين 
والاسماع إلى « مزريرى »؛ (لحن المزرهور الحمسين «أرمى » ) اللى ألفه 
جريجوربو اللبجرى ٠‏ والذىكان يرتل هناك كل عام . وكان من المسير 
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الحصول على نسخ من هذا الكورال الأشبر المكتوب لأربعة أصوات 
أو خسة أو تسعة » فأصغى إليه موتسارت هرتين ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكثا فى روما أربعة أسابيع ٠‏ وأحييا حفلات موسيقية فى بيوت النبلاء 
هدايين وكلسيين , وى م مابو انطلقا فى رحلءما إلى نابل . وكان الطريق 
عطرا لأثداى [الفومن ا اقسائر موصتارنت رابرة عن أريةة ترهبا 
أو غسطيدن اينالا الحماية الدينية أو يظفرا بتناول الأربان قبل الموت ى 
فلم الشر وو" المليهة ,بو اماقيم تبجا تابن "قينا جا تكله كن الداكء ارنداك مق 
تانوتشى فتازلادعوهها لأمسيات ووضعوا كل أسباب الثترف تحت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج فى ١‏ الكونسرفاتوريو ديللا بييتا » عرزا الجسهور 
الأؤمن بالحرافات براعته لضرب من السحر كامن ق خام له , وأدهشهم 
أنه واصل العزف بالبراعة ذاءها بعد أن خلع خاتمة . 


وبعد أن استمتعا بالمقام فى روما مره أنخرى عبرا الأبنين ليميا العذراء 
فى كنيسها و سانتا كازا » بلوريتا » ثم البها شمالا لينفقا ثلاثة أشبر ى 
بواويا . وكان «وتسارت يتلقى كل يوم تقريبا دروسا من بادرى مارتيى 
فى أسرار الأليف الموسيقى . 5 تقدم لاختبار القبول فى «١‏ الأكادميا 
فيلارهونيكا »؛ء فأعطى قطعة من تر نيمة بسيطة جر ؟#ورية » طلب إلبه أن 
يضيف إلما وهو محبوس وحلده فى حجرة نوثات عليا ثلاثا بالأسلوب 
التقليدى الدقيق « م:ومموووه واناه ) وأخفق فى المحاولة » ولكن الادرى 
الطبب صحح إجابته » وقبل اللقون الصورة المنقحة « نظرا إلى الاروف 
الخاصة ) - ربما لصغر سن موتسارت . 


وى ١١‏ أكتوبر كان الوالد والولد ى ميلان . هناك حقق فولنجانج 
أول التضارانة مواقا موسيقنا ١4‏ ولكن بيد المي اللدهيك والعاناة الكثيرة 
وكان موضوع الأويرا الى كلف مها «مبر داق » مللمك بنطس» ع وقد أتحل 
النص 0 ٠‏ وداح الننى الذى لم يجاوز الرابعة عشرة يكد ويكدح 
تأليفاً 5 وتنقيحا حبى كلت أصايعه واسسشكا 12 ضربا من الحمى ) 
فاضطر أبوه إلى أن بحدد ساعات عملة ومبدىء من اضطرابه بئزهة على 


ا 


الأقدام بين الحين والحين . وأحس موتشسارت أن هذا الاتختبار » وهو 
أول أوبرا جاده يؤلف موسيقاها » أشد خخطرا له :من ذلك الامتحان العتيق, 
اليد ى بولونيا . فقك يكون مستقبله مؤلفا أو سيقى الأوبرا رهنا 
. وترسل الآن إلى أمه واشته ان يصليا من أجل ناح هذه المغامرة 
1 لم يكن شديد الميل إلى التقوى والورع » « حى نتعم كانا بالعيشن 
معا مرة أخورى  )1١‏ . وأخيرا حي نكادت تضنيه كثرة ابر وفات ؛ قدمبت. 
الأوبرا لاجمهور ( 7١‏ ديسمير ١/٠‏ )ء وقادها مؤافهاء وكان انتصاره 
كاملا . وقوبلت كل أغنية هامة بالتصفيق الحاد » وبعضها مبتافات. 
بحى المايستّرو نحى المايسترو الصغير . وأعيد عرض الأوبرا عشرين مرة . 
كتب الأب الفخور التقى « .ذا نرى كيف تعمل قوة الله فينا حين لاندفن 
المواهب الى منحنا إياها فضبلا منه 0100© , 


واستطاعا الآن أن يعودا إلى موطنهما برؤس مرفوعه . ففى 8؟ مارس 
الال وصلا إلى سالز بورج . وما إن بلغاها حدى تلقيا طلرا من الكولست» 
فون فرمياك » باسم الأمر اطورة » يرجو أن يكتب فولفجانج سريناتا أو 
كنتاتا » ومحذر إلى ميلان فى أكتوبر ليقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف الأرشيدوق فرديزاند إلى أميرة مودينا . ووافق. 
رئيس الأساقفة 000 على أن يتغيب ليوبواك مرة ة أخرى عن أعماله 4 
وى 1 أغسطس يهم الوالد والولد من جديد شطر ايطاليا » فلما وصلا 
إلى ميلان 0 ف هاسى يعد أوبرا للاحتفالات ذانها . وقد رتبه 
المدبرون - رما عن غير حمد منهم لقاء لاعيقرية يثئنافس فيه أشبر مو لفى: 
الأوبرا الايطالية الأحياء » البالغ 5 نذاك ثلاثة وسبعين عاما » مع غلام 
الخامسة عشيرة الذى لم يكد يفرغ من اختبار جناحيه فى التحايق الأو : 
وأديت أويرا هاس ى المسهاة « رورجيرو) فى ١5‏ اكتوبرفقوبات بتصفيى حار 
وق الغد رثات كنتاتا موتسارت المسياة ( #طلة هذ متموءك4 ) تحت عصا 
قيادته » وكان التصفيق شارقا . وكتب ليوبولد لروجته « يؤسادى أن 
مرينانا فولمجائج طمست أوبرا هاسى طمسا تاهما . وكان هاسى, 

(م ١١‏ - قصة الحضارة » )14١‏ 
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كر مما عمج النفس » فشارك ف الثناء على موتسارت » وفاه بنبوءة مشهورة 
«ان هذا النبى سيلقينا كلنا فى زوايا النسيان 290 , 


وعاد الوالد وااولد إلى سالزبورج ١١(‏ ديسمير )١0/1/١‏ . وبعد خمسة 
أيام مات زجسمولد الطيب . وكان خلفه فى رئاسة الأسقفية » وهو 
هير و نيحوس فون باولا » كونت كولاوريدو رجلا عفلانى الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتير » مستبدا مستئيرا يتوق إلى تنفيذ الاصلاحات الى كان 
يعدها يوزف اثالى . ولكنه فاق حى يوزف ف استبداده مع استنارته : 
فكان يشيرط الانضباط والطاعةولابطيق المعارضة . ول يقنع من موتسارت 
إسباما فى حفل تنصيبه فى 9؟ ابريل "لا/ا١‏ بأقل من أوبرا يؤلفها لهذه 
المناسية . واستجاب الفنى الذى ذاع صيته الآن سريعا بأوبرا لاحل سكيبيو ) © 
وقد وفت بالغرض منها ثم نسيت . واغتفرها كوللوريادو . وعدن 
فولفجانج رئيسا لفرقة الموسيقى براتب سنوى قدره ١5١‏ فاورينا . 
وعكف الفى شهورا على تأليف السمفويات والرياعيات والموسيقى 
الديلية ( ولكنه أكب أيضا على أوبرا 0 و نشيو سيللا ) الى طاينها ميلات 
لتعرض فى "ال/ا/ا١‏ . 


ولم حل ؛ نوفير ١9/0١‏ حبى كان ليوبولد وصائم ثروته فى عاصمة 
لومبارديا مرة أخرى » وراح فولف بعد قلول يكد ويكدح أيوفق بين 
أفكاره الموسيقية ونزوات المغنين وقدراتهم . وبدأت مغنية الأويرا 
الول « البر ممادونا 0 بالغطرسة والبرم بكل شىء » وكان ١‏ المايسثر ينو » 
صبورا طويل "الأناة معها » وانبت نحبه وصرحت بأنها « قد فتنتها المعاملة 
الفذة الى عاملها ما ٠وتسارت‏ » )١9‏ . ولم تلق حفاة الافتتاح ( 5؟ فبراير 
"لاا ) النجاح الأ كيد الذى لقرته « مبريداق؛ قبل عامين » فقد مرض 
المغنى التينور أثناء البروفات » واقتضى الأمر إحلال مغن آآخر مله لم 
يكن له سابق خيرة على خشبة المسرح ء ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عر ضنا . وكالت ٠وسبتاها‏ صعبة . والأغانلى منشودة بالاافعالات 
فوق ما ينبغى . ولعل أثرا من الليركة الأدبية الألمانية المسماة 
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ههةئ0 لمن نع ( أى الدفع والجهاد » وهى ثورة على التنوير 
الفرنسى ) وقد دخل هنا دخولا معارض! إلى الأوبرا الايطالية2 . على 
موئسارت جلب معه نظار هذا وضوح الغناء الايطالى الحميل ( البيل 
كانتو ) » وزادت أجواء ايطاليا المشرقة وحياة هوائها الطلق من إشراقم 
روحه السعيدة بفطرتما . وتعلم ف ايطاليا أن الأوبرا الحازلة » ,ا سمعها ى 
أعمال بتشيى وبايزيبللو » ممكن أن تكرن فنا رفيعا » فدرس شكاها ) 
وأبلغه الكال قم اوو وودون جوفاق). لقد كانت كل نجربة عر 
ما تعلما لذهنه اليقظ وأذنيه المرهفتين . 


وشبد 1 مارس 179 الوالد والولد مرة أخرى فى ساازبورج. 
ولمى يكن رئيس الأساقفة الجديد منساتعا فى فئرات غيامبما الطويل كما 
كان زجسموند ٠‏ ولم يرميررا لكافأة ليوبواك يترقيته » وعامل 
فوامجانج كأله عرد فرد فى حاشيته اللداصة . وتوقع من موتسارت 
وأببه أن يزودا كورسه وأوركسراه بالموسيقى فورية » جديدة» جيدة . فظلا 
يشقيان عامين لير ضياه . ولكن ليوبولد لم يدركيف يستطيع أن يعول 
أسرته دون هذه الجولات الاضافية » أما ذولفجانج الذى تعرد على سماع 
تصفيق الاستحسان له فلم يستطم تقبل وضعه خادماً موسيقيا . ثم أنه أراد 
أن يكتب الأوبرات » وكان مسرح سالزبورج » وكورسها » وأوركستراها 
وجمهورها ‏ كل أولثئك أصغر من أن يسمحهذا الفرخ الألمعى بأن يرفرف 
جناحيه النامن , 


ثم إنقشعت السحب فئرة حين كلف مكسمليان يوزف أمر بافاريا 
الناخيب هوتسارت بأن يكتب أوبرا هازلة لكر نفال هيو لع لعام هث/ا/ا١ا ٠»‏ 
وحصل على موائقة رئيس الأساقفة » عنح المؤلف وأبيه أجازة من العمل . 
فغادرا سااز بورج 2 1 ديسمير 4/ا/ا . وعال فولفسجانج مل البرد القارس 
الذى ابتلاه بوجع فى الاضراس أقسى من إن تخفف منه الموسيقى أو الفلسفة 
ولكن حفلة الافتتاح لأوبرا ١‏ البستانية المزعومة » الى قدمت فى ١‏ يتاير 
ها حملت كرستيان شوبارت ‏ وكان مؤلفا مرموقا ‏ على التلبؤ بأنه 


الوا 


وما لم ينبت موتسارت ف الهاية أنه نبات رنى فى مستئبت زجاجى [ أ 
عجات بثموه العناية البينية المكثفة ] » فلست أشاك 0 أنه س صمح من أعظم 
المؤلفين الموسيقين حبى يومنا هذا » )١١‏ وعاد موتسارت إلى سالزبورج 
ورأسه يدوم بنشوة النجاح ليققوم خدمة لعن تا ضرب دقر 
من العبودية , 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مكسمليان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأخذ موتسارت نصا قدا لمتاستازيو 
وألف « الملك الراعى ) . وقد أديت فى ١‏ أبريل ارا . والقصة 
سبخيفة » أما الموسيقى فرائعة » ومازالت مقتطفات هلها تظهر ى 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . ؤكان «وتسارت فى غضون هذا يتدفق 
بالصوناتات والسمفونيات والكونشرتوات والسرينادات » والقداسات » 
ومن مؤلفاتهذه الأعوامالتعسة قطع تعد من روائعة الخالدة - مثل كونشرتو 
الببانو فى مقام 8 اللتفيض (ك 50١‏ ) والمريناده فى مقام 8 (ك )385١‏ . 
على أن رئيس الاساقفة قال له إنه لا يفقة شيثاً فى فن التأليف الموسيقى » 
وإن عليه أن يذهب ليدرس ف كونسرفتوار تابلي29 , 


وطلب ليوبولد الأذن بأن يأخد ابنه فى جولة بعد أن عجز عن اهمال 
الموقف فوق ما احتمل » فرض كوللوريدو وقال إنه لا يسمح بأن يظل 
أفراد من موظفيه « يستجدون الرحلات » فلما عاود 'يوبولد الطلب فصلاه 
رئيس الاساقفة هو وابنه من وظيفتهما . واغتبط ذرلفجانج » ولكنليوبولد 
روعته فكرة القذف به وهو فى السادسة واللهمسين ق خحفهم عالم لا مميز 
الطيب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى منصبه ؛ ولكئه 
يسمحله بأى غياب عن تمله , فمن ثراه يصحب فو لفجائج الآن ف الغزوة 
البعيدة الى اختطت له ؟ لذد بلغ موتسارت الحادية والعشرين » وهى مسن 
المغامرة النسية والقيود الزيحية » ولقذكان الآن أحوج إلى الأرشاد منه فى 
أى وقت مضى . ومن ثم تقرر أن تصحبه أمه . أما ماريانا النى حاولت أن 
تنسى أنها هى أيضاً كانت فيا مضى فتاة عبقرية فقد مكثت لتبذل لأبما 
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أكرم الرعاية وانحبة . وى 58 سبتمير 19/100 غادرت الأم وأبنها سالزبورج 
ليغزوا ألانيا وفرنسا . 


٠‏ الموسيقى والزواج : لالالا1 ب م" 


كتب موتسارت لابيه ‏ من ميوئرخ ق ١5‏ سبتمير يتغى ما ظفر به 
من رر : (١‏ إل ف أفضل حالاتى النفسية ( فرأسى تخفف من الأثقال كانه 
الريشة ملل إنطلقت بعيدا عن ذلاك الهراء ٠‏ وفوق ذلك أصيندت أسمن من 
ذى قبل)040, ولا بد أن هذا الطاب تقاطع مع خطاب آخخر من ليويوك » 
الذى قد يذكرنا انفعاله مرة أخحرى بأن أحداث التاريخ كتبت على 
أجساد البشر : 


« بعد أن رحاعا كلا كا صعدت سامنا فى غاية التعب » وألقيت بنف.ى 
على معد . وحين ادلئا عبارات لوف يذات جهودا كبيرة لأماسك حى 

لا أجعل قراقنا شديد الأيلام ؛) وى شمرة الزحام لض طرا نشت أن 
أمنح ولدى بركة الأب . فعدوت إلى النافذة وأرسلت يركبى خخلفك ولكى 
مأرك . . . وقد بكت نائيرل بكاء مرا . . . وكلانا نرسل التحياتلأمك 
ولقبلك أنت وهى ملايين امراف ولكاكابي 


وعلمت مونيخ فولفجانج إنه لم يعد معجزا فى عالم الموسيقى ٠‏ ا 
هو موسيقى فرد قى بلد يغفوق فيه المعروض من مؤلفى الموسيقى وعازفبها 
عدد المطلوب مهم . وكان الأمل قد راوده فى المتصول على 0 0 
ق حاشية الناحب الموسيقية » واككن كل الوظائف كانت مشغولة . 
الام ورلنها إلى أوجز بورج » حيث أفنيا تفسيهما ؟ ف زيارة 0 
أيام .3 1 شرا به إستجابة لألخاح مو ليو بواك 34 ولكن الحا ممم كان أكرهم الآن 
يشكو السمئة والركود » ولم يمد فولفجانج فيهم ما يثير إهمامه اللهم إلا آبنة 
عم مرحة تدعى ماريا أنا تكلا موتسارت سروف مخلد اسمها بعبارات بذيئة . 
وكان ادنى إلى غرضه صانم بيانات يدعى بوهان إندرياس شتاين » هنا 
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ولأول مره بدأ موتسارت الذى كان إلى الآن يعرف على الحاربسيكورد 
يقدر إمكانات الآلة الجديدة » وما إن بلغ باريس حى كان قد ثم إنتقاله 
إلى البيانو . وى حفلة موسيقية ى أوجزبورج عزف على البيانو والفيوليئة 
فظفر بتصفيق شديد وربح ضثيل . 


وف 556 أكتوبر مضت الأم وابنها إلى مانهام . هناك استمتم موتسارت 
بالصحية والنشجيع من موسيقيين بارعين 4 وللكن الأمير اناب كارل 
تيودور لم يستطع أن جد له وظيفة » وأكتى بأن أثابه على أدائه فى البلاط 
بساعة ذهبية لا أكثر . وكتب موتسارت إلى أبيه يول « كان أصلح لى 
أن ينفحى بعشرةكارولينات . . . إن النقود هى ما محتاج إليه المرء وهو ى 
رحلة » واعلم ل الآن أملك حمس ساعاث . . . وأنا أفكر جدياً فى 
عمل جيب للساعات ف كل سروال من سراويل 0 وحين اق شريفا كبراً 
سألبس ساعتين . . . حى لا مخطر اك ل لماع 2٠“‏ ) ., ويصحه 
دبيئيه » ولكن فولفجانج أقنم أمه بأن الرحلة أشق من أن تطيقها فى شهور 
الشتاء . وإذ إفئّر ض ليوبولد ألبما راحلان عما قليل إلى باريس » فقد حذر 
فولفجانج من نساتها وموسيقيما » وذكره بأنه الآن الأمل المرجو فى أعالة 
الأسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعائة جولدن ٠‏ وإئه بعطى دروسا 
#صوصية لق شيخرخته , 


« وهذا أيضاً ق بلدة يبخس فا أجر هذا العمل المرهق . . . إن 
مستقبانا ر.هن بفطنتك الكبيرة وأنا عل م بأنك تحبى » لا بوصفى 
أباك فحسب » بلأصدق 5 و ا 0 1 تفهم وتقدر أن سعادئنا 
وشقاءنا » وأكتر من ذلك طول أجلى أو التعجيل تموتى » كلها . . 
يديك أنت بعد الله . وإذا كنت قد أصبت فى قراءة أفكارك » 0 
لا أتوقع منلث غير الفرح والاغتباط » وهذا وحده شليق أن يعزينى وأنا 
عروم لغيابك من مبجة الأب وأنا أسمعك وأبصرك وأضمك بين ذراعي.. 
من صمم قلى أمنحك بركتى الأبويه29 ن 
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وى أحد خطابات ليوبولد ( 4 فراير 10/908 ) أضافت ١‏ نانريل » 
الى بلغت الآنالسادسة والعشرين والتى كانت لعدم توفر المهر تواجه مستقبل 
العوانس » سطورا تكمل صورة هذه الأسرة المتحابة : 


« إن بابا لايئرك لى أبداً مد عا لأكتب لاما ولكن . . إلى أتوسل إلا 
إلا تنسانى ... وأتمنى لكا رحلة سارة إلى باريس مقروئة بالصحة السابغة . 
على أننى أرجو صادقة أن أستطيع عناقكما سريعاً . والله وحده علم مى 
محدث هذا. كلانا تواق لآن محقق لنفسك الثراء » فهذا معناه سعادتنا حميعاً . 
فى أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذكرنا وتفكر فيئا دائماً . ولكن 
عليك إلا تفعل إلا إذا كان فى رقتك متسع » ولو ربع ساعة تتخفف 
أثناءه هن التأليف والتدريس 90" , 


فى هذا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة بالحب تلقى ليوبولد 
خطاباً كتبه فولفجانج فى 4 فبراير يعلن إليه فيه وصول كيوبيد . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسيقيين فى مامام يدعى فريدولين فيير » حباه الحظ 
وأثقل كاهلة يزوجة ومس بنات وولد 5 وكانت السيدة فيير تلقى شبا كها 
لتقتنص الازواج» لاسها لكبرى بناتها يوزيما ذات النسعة عشر ربيعاً » البى 
بلغت سن الزواج وخيف إن تفوتها سوقه. ولكن موتسارت تعلق بألويسيا 
ذات الستة عشر ربيعاً » البى جعلها صوثما الملائكى ومفاتها الرائعة حلماً 
يراود خيال الموسيقى الشاب . ولم يكد يلحظ كونستانتسى ذات الأربعة 
عشر ربيعاً الى قدر لما أن تكون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضاً من 
أرق أغانيه . فلا غنئها نبى مطاعحه وفكر فى مرافقها ‏ مع يوزيفا وابهما 
إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب صونى وتتاح لا فرص 
أوبراليه » بيما يعيهم هو على العيش باحياء الحفلات الموسيقية وتأليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشق الصغير الشجاع لأبيه قال : 

و لقد أحبيث هذه الأسرة التعسة حبا .جعل أعز أمانى أن أسعدهم 0 
ونصيحى إلهم أن يقصدوا ابطاليا . والآن أود أن تكتب لصديتنا الطبيب 


الا © 


لوجاتى » وغسر الير عاجله ٠‏ وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعطى 
لغنية أوبرا أولى فى فبرونا . . . أما غن غناء ألويسيا فأنى أراهن محياق 
أنها ستجلب لى الشهرة . . فإذا يجحت خطتنا ‏ فاننا ‏ الحر فيير » وايثتاه 
وأنا ‏ سنشرف إزيارة أختنا العزيزه أسبوعيين فى طريقنا مرورا 
بسالزبورج . . . وسيسرقى أن أكتب أوبرا لفيرونا لقاء خمسين تسكيى 
( 5050 دولارا ) ولو لتتاح لا فرصة الشهرة . . . وسوف تكون الابنة 
الكرى نافعة جداً لنا » لآنها تستطيع أن تدير ش*ون بيتنا » فهى خبيرة 
بالطهق . وبالمئاسبة » لا تدهش كثيرا إذا عرفت أنه لم ببق معى سوى اثنين 
وأربعين جولدينا من السبعة والسبعين » وليس هذا إلا نتيجة أبتّباجى 
لوجودى مرة أخرى فق صحبة قوم شرفاء على شا كلى: فى التفكير . 


وافى برد سريع . ولا تنس ميلغ شوق لكتابة الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف أوبرا . وأكاد أبكى غيظا حين أسمع اتنا 
(آربا). ولكن أوبرا أيطالية لا ألمانية » وجادة لاهازلة . . والآن 
قد كتبت كل ما يثقل صدرى . وأف واضية تمام الرضى عن أفكارى ., . 
وفكرة ة مساعدة أسرة فقيرة دون الأضرار فى تبيج نفسى فى الصمم . اق 
أقبل يديك ألف مرة » ومازلت حبّى الموت ولدك المطيع جد 9), 


ورد ليوبولد فى ١١‏ فبراير : 


ه ياولدى العزيز : لقد قرأت خطابك المؤرخ 4 الجارى يدمشة 
ورعب . . لقد جفاى النوم اليل كله . .يا إلهى الرحيم ! ... لقد ولت 
تلك اللحظات السعيدة حين كنت وأنت طفل أو غلام لا تمفى إلى فراشك 
دون أن تقئ على كرسى . وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد المرة على طرف 
أنفى وتقول لى إنى حين أشبخ ستضعتى فى صندوق زجاجى ونحميبى هن 
كل نسمة هواء » حى تحتفظ فى دإئاً معك وتكرمنى . أصغ إلى إن 
وتذرع بالصير ! . . 


ومضى يقول إنه كان يأمل أن يؤجل فولفجانج زواجه حى يؤمن 
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لنفسه مكانا مكينا ى عالم الموسيقى » وعندها يرى يزوجة صا حة » وينجب 
أسرة طيبة » ويعين أبويه وشقيقته . ولكن هذا الأبن ينسى الآن أبويه بعد 
أن فتنته و سيرانة » شابة » ولايفكر إلا فى أن يتبع فتاة إلى ايطاليا كأنه 
فرد ى بطانها . فياله من هراء لايصدق ! 


« إنطلق إلى ياريس » ومن قورك » وامحث عن مكانك بين عظاء 
القوم » فأما أن تكون شيئا عظيا أو لا شىء إطلاقا » » فن باريس يدوى 
اسم الرجل ذى الموهية العظمى وشهرته وجلجلان فى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك يعامل النبلاء العيقريين بأعقظم إحترام وتقدير ومجاملة » وهناك سترى 
أسلوبا مهذباً من الحياة هو النقيض المذهل تلحشونة رجال حاشيئنا الألمان 
ونساتهم » وهناك تستطع الممكن من اللغة الفرنسية 406" . 

وأجاب موتسارتق تواضع بأنه لم يأف مأخل الجد الشديد خطة مرافقة آل 
فير إلى ايطاليا » ثم ودع الآسرة وداعا ياكيا» ووعد يأن ترام فى طريقه 
إلى أرض الوطن . وثى ١54‏ مارس ١1/8‏ تمل هو وأمه طريقهما إل 
باريس «ستقلين المركبة العامة . 


- قى باريس 8ل/الا١‏ 


وبلغاها فى ٠١"‏ مارس . وصادف وصوظلما بالضبط حركة يجيد 
فولتتر الى طغت على نبأ قدومهما . واتخذا لهما مسكنا بسيطا » وانطلق 
موتسارت باحثا عن عمل يكلف به . واستجمع جرم ومدام دبينيه 
جهدهما ليافتا بعض النظر إلى الشاب الذى هللت له باريس عجيبة موسيقية 
قبل أريعة عشر عاما . فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه لخدءة ستة أشبر كل سئة ونصحه ليوبولد بقبول العرض» 
وعارض جرم » ورفض موتسارت الوظيفة لأن الأجر مخس ٠»‏ وربما 
لأنها لاتناسب موهبته . وفتحت له بيوت كثيرة إن قبل العرف على 
الائو لثاءوسة غداك أوضفاء ‏ ولكن, ا الوضول إل هله الليوت 
'قتضى رحلة غالية فى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح بصيص من الأمل 
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فى أحد النبلاء المدعو الدوق دجين » وال موتسارت له ولإبنتهالكونشرنو 
الرائع فى مقام ه) للفلاوته والهارب (ك4ة4!)» وأعطى الثشابة النبيلة دروسا 
فى التأليف الموسيقى لقاء أجر طيب» ولكنها لم تلبث أن تزوجت ولم يدفع 
الدوق سوى ثلاثة جنبات ذهبية « لوى دور» ( ه٠7‏ دولارا ) لكونشرتو 
كان خليقا بأن بطرح باريس تحت قدمى موتسارث . ولأول مرة فى 
حراته فارقته شجاعته . فكتب إلى أبيه ُْ 9 مابو يقول ( انى صرة 
لابأس با ولكننى كثراما أتساءل هل الحياة تستحق أن يعيشها المرء) . 
وانتليت. رون العوية حين كلفه لجرو » مدب. الكونسير ميرتيويل, 
بكتابة سمفونية ( ك 7810 ) أديت بنجاج فى ١8‏ يونيو . 


م مانت أمه ف " يوليو . وكانت قد بدأت حيانها الجديدة بالاستمتاع 
بتخففها من متاعب سالز بورج وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بيتها وو اجباتها واتصالاما اليومية الى تضفى على حيانها غبى ومغزى . 
وحطمت صحبها رحلة الأيام النسعة إلى باريس فى مركبة مهتزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير »ء وألقى فشل ابنها فى أن مجد له وظيفة فى باريس 
ظلا من الكابة على روحها المرحة عادة . وراحت تقضى الأيام وحيدة 
وسط بيئة غريبة وألفاظ لاتفهمها » بيها يذهب ابنها إلى تلاميذه وإلى 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت الآن تذبل فى هدوء » 
وانفق الأسابيع الأخيرة مجوارها يرعاها وحنو علبا ولايكاد يصدق أنما 
قد موث ذه 'السرعة , 


وقدمت له مدام دبينيه حجرة فى ملزطا مع جريم » ومكانا على 
مائدة,! » وحرية استعمال بياءها . ولم ينسجم تماما مع جريم قى هذه 
الجيرة » القريبة فلقد كان جرحم مجك فولتر وهوتسارت محتقّره » وصدمه 
زع مضيفيه وأصدقائهم بأن المسبحية لميث” سوئ أسطورة نافعة فى 
ضبط المتمع . وأر اده جرم أن يقبل التكايفات الصغيرة سبيلا إلى 
الكبيرة » وأن يعزف دون أجر الأسر ذات النفوذ » بيد أن موتسارت 
أحس أن عملا كهذا سينضب قوته الى يؤثر أن يدخرها اتأليف . وحم 


0 


جرم بأنه كسلان ؛ وأخير ليوبولد محكمه هذا فأمن عليه . وزاد 
الموقف سوءاً اقتراض هموتسارت المرة بعد المرة من جرم مبالغ بلغت 
جملها خمسة عشر جنها ذهبيا ( ولام دولارا ) . وأخيره جريم أن 
فى امكانه تأجيل السداد إلى أجل غر مسمى . وكذلك كان29 , 

و-سم الموقف خطاب ( "١‏ أغسطس 17198 ) من موتسارت الأب 
يقول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الأب رئيسا للمرتلدن 
إذا عمل فولفجانج عازفا على الأرغن ورئيسا الموسيقيين » على أن يعطى 
كل منبما خمسمائة قلورين فى العام » يضاف إلى هذا ٠‏ أن رئيس الأساقفة 
صرح أنه على استعداد لأن يسمح لك بالسفر حيث تشاء ان أردت 
كتابة أوبرا » . ثم أضاف ليوبولد طعما قدر أن موتسارت لابد مبتلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانضهام إلى كورس سال ز بورج . 
وف هذه الخالة و لابد'ان تعيش معنا +9" . ورد موتسارت( ١١اسبتمير)‏ 
عن فر أنه انك خر قل الطري 110 شدرت أن أضندة فيد فى 
حضئك . صحيح أن العرض لاحمل أملاكبيرا لى ف المستقبلكا إخالك 
معدّرفا » ولكن حين أتطلع إلى لقائلك وعناق أخى العزيزة جدا لا أفكر فى 
أى أمل آخر . 

وعليه ففى *؟ سوتمير استقل المركبة إلى نانيى . وف سير اسبورج 
كسب بضعة جنهات لقاء حفلات شاقة فى مسارح كادت نخلو من روادها . 
وتلبث فى عاهام أملا فى تعبينه قائدا للأوبرا الألمانية » ولكن هذا الأمل 
أيفاً حاب كغيره ومفضى إلى ميونخ وهو بحم بألويسيا فيير . ولكها كانت 
قد وجدت مكاثاى كورس الأمير الناخب » ريما فى قلبه » فاستقبلت 
موتسارت مدق يبد فيه أى رغبة فى أن تكرت عر وا له . فألن وى 
أغنية مره » ثم راض نفسه على قبول سالزبورج . 


8 سالريبورج وفيينا : 4لالا١‏ بس 5م 


وصل إلى البيت فى منتصف إناير » واستقبل باحتفاللات ألقى علها 
ظلا من الحرن إدراكه الألم الآن لحقيقة موت الأم . وسرعان ما شد إلى 


00س لك 


نره عازفا للأرغن ورئيسا لفرقة الموسيى + وسرعان ما أصابه القلق والتبرم 
وقد تذكر هذه الأيام فها بعد : 


« فى سالزيورج كان العمل عبئاً على » ولم أكد أستطيع إن أسكن إليه 
قط . فلم ذلك ؟ لأنى لم أكن قط سعيدا . . . فليس فى سالزبورج - من 
وجهة نظرى على الأقل - تسلية لما أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
كشرين هناك أما غير هم فأكر هم لايروتتى ضالحا لصحنهم . أضف إلى 
ذلك إندا لسن نهياك من خافن اوهيى: .. ركان الشهون حفن سددة 
لا تستجيب حين أعزف أو حين تؤدى قطعة من تأليفى . أتَنى لو كان ق 
سالز بورج ولو مس رح واحد متوسط الودة2) » . 


وتاقت نف-ه إلى كتابة الأوبرات ؛ ورحب يطلب الأمير الناخخب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميونخ التالى . فشرع يكتب ١‏ إيدومنيو 
ملك كربت ؛ فى أكتوبر ١/8٠‏ » وق نوفير ذهب إلى ميونخ لعمل 
المروفات . وق 4؟ يناير 117/81 أخرجت الأوبرا بجاح رع طوطا قير 
العادى : ومكث موتسارت فى هيونخ ستة أسابيع أخرى » يستمتع نحيانها 
الاجماعية » حبى أستدعاه رئيس الأساقفة كولاوريدو ليلحق به فى فيينا . 
هناك سره أن يسكن القصر الذى يسكنه رئسه » ولكنه كان يأكل مع 
الخدم . و محلس التابعان على رأس المائدة ؛ وأنا أحظى بشرف اللتاوس 
مقدما على الطباخين*) » . وكان هذا عرفا شائعا فى ذلك العصر ق بيوت 
النبلاء » وقد احتمله هايدن باستياء مكظوم » أما موتسارت فقد تمرد عليه 
علانية منزابدة . وقد سره أن تعرض موسيقاه وموهبته فى بيوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة ب ولكنه استغاط غيظاً حين رفض كوللوريدو معظٍ توسلاته 
أن يأذن له بقبول ارتباطات خارجية قد تأتيه بدخل إضافق وشهرة أوسع , 
دوحين أفكر فى أنبى سأغادر فيينا دون أن يكون فى -.. |ألف فلورين 
على الأقل يغوص قلى فى باطنى 20 ع . 

وصحت نيتة على أن يرك -خدمة كوالوريدو . ففى ؟ مايو 10781 ذهب 
ليسكن نزيلا مع آك فيير الذين كانوا قد أنتقلوا إلى فبينا . غلما أرسل. 
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إليه رئيس الأساقفة تعلماتة بالعودة إلى سالزيورج ٠‏ أجاب بأنه لن يستطيعم 
الرحيلقبل ١7‏ مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة » روى موتسارت. 
مادار فيه لأبيه فال : 


« إنه رمانى بأفذع الشتام ‏ أوه ! إننى قى الحق لا أستطيم حمل نفسى 
على أن أكتبها كلها لك ! وأخيراً » حين أحدست بالدم يغلى ى عروق : 
م أطق أن أحتمل أكثر مما احتملت ؛ فقلت له ه إذن فسموك لست. 
راضيا عبى » ماذا ! أتريد أن تهددق + أما الوغد » أسا النذل ؟ دونك 
الباب إذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثلك ! « وأخخيرا 
قات » ولا أنا يك . ١‏ إذن فأخرج / » وفيا أنا خارج قات « فليكن » 
وغدا سيصلك مى خطاب ٠‏ . قل لى يا ألى العزيز أما كان لزاما على أن 
أقول هذا عاجلا أو آتجلا ؟ . . . 1 


« اكتب لى سراً بأنك مسرور ‏ لأن لك الحق فى أن تسر حقيقة - 
وانتقدئى إنتقادا قاسيا علانية » حى لا يقع عليك أى لوم أو تريب . 
ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة أى اهانة فتعال إلى فورا فى فيينا . ففى 
وسعنا نحن الثلاثة أن نعيش على دخلى9) » . 


ودفع بليوبولد ق أزمة أخرى . وبدا أن منصبه تعرض للخظر » وكانه 
لأبد أن ينقضى بعض الوقت حى تصلة تأكيدات من كوللوريدو . وافزعه 
تأاساكة ابنه لآ ل فيير . فمّد مات ربا الأسرة » وتروجت الوسيا 
الممثل يوزف لا نجى » ولكن كان الأرملة بنت أخرى تدعى كونستانسى 
تنتظر زوجاً . أفهذا طريق مسدود آخر أمام فولفجانج ؟ وتوسل إلنه 
ليوبولد أن يعتذر لرئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطيع أياه . 8 إنى فى سبيل رضاك يا ألى مستعد لآن انخى عن سعادى 
وصدى بل وحياق ذانما » ولكن شرق غوق كل شىء عندى »2 وكدذللك 
بحب أن يكون عندك . يا أعز الآباء وأكرمهم . طالببى يما شئت 
إلا هذا9© » . وفثى 5 يونيو بعث إلى ليوبولد بثلاثين دوقاتية عربونا 
لمساعدته المقيلة . 
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وتوجة ثلاث مرات إلى مسكن رئيس الأساقفة بقيينا ليقدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوللوريدو أن ينقلها لسيده » وف المرة الثالثة 
«ألقى عوتسارت خخارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة ى ظهره » 
- وهى العبارة البى وصف با موتسارتالمشهد فى خطابهالمؤرخ 4 يونيو0؟», 
ولكى يرضى أباه أنتقل من بيت فيير إلى مسكن آنحر . واكد لليوبولد أنه 
إنماكان « مزح » فقط مع كونستانتسى . « ولو كان على أن أتزوج كل 
من ضحكت معهن لكان لدى عل الأقل مائنا زوجة240 » . ل أنه كتب 
لأبية فى ١١‏ ديسمير يقول إن كونستانتسى غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
ايت » وهو لذلك يريد أن يتزوجها » . 


0 الفكرة ؟ ولكى أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه أن تصغى 
. .. إن صوت الطبيعة يتكلم فى باطى عاليا كما يتكلم فى غيرى . - بل ريما 
ول 50 ببساطة لا أستطيع أن أعيش 
كا يعيش معظم الشباب فى هذه الأيام . أولا لأننى متدين جد » وثانياً 
لأنى أشد حباً للجار وأرفع احساسا بالشرف من أن أغوى فتاة بريئة » 
وثالنا لأن لى من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض واللحوف ملها . 
ومن الرعاية لصحى » ما يعصمى من العبث مع النسوة الفاجرات . وفى 
وسعى أن أقسم أنه م يكن لى قط 000 مع أى اءرأة 5 
وأراهن حياق على صدق ما قلتة لك . 


د ولكن من هى موضوع حبى ؟ . . أليست إحدى بئات فير ؟ بلى.. 
إنها كوسانتسى .. . أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضلهن جميعاً . . قل لى 
هل فى إستطاعى أن أتنى لنفسى زوجة خبرا منها 00 
أن يكون لى دخل مضمون صغير ( وهذا رجانى الوطيد محمد الله ) . 
وعندها لن أكض عن رجائك بأن تسمح لى أن أنقذ هذه الفتاه المسكينة 
وأن أحقق لى ‏ وائا جميعاً إن جاز لى القول - السعادة الكاملة . فلا أشك 
ل أن سعادق تسعدك ؟ وستحفلى بنصف دخلى الثابت . . . أرجوك أن 
تشفق على ولدك ! 50), 


الى الى كه 


ولم يعرف لوبولد ماذا يصدق . فقد بذل كل جهد ليثئى ولده 
المفلس تقريباً عن الزواج » ولكن موتسارت أحس بأنه بعد أن قضى ستة 
وعشرين عاماً من الطاعة لأبيه آن الأوان لينفذ مشيئته ونحيا حياته . وظل 
فنيجة ارد يلتمس عن موافقة أبيه 3 وأخيراً »فى 54 أختيظين م١‏ »؛ 
تزوج دون هذه الموافقه . ونى ه أغسطس وصلت الموافقة » وأصبح 
موتسارت الآن حراً ى إن يكتشف إلى أى حد يستطيع المرء إن يعول 
بتأايف حشد من أكثر أنواع الموسيقى الرائعة تنوعاً فى 
تاريخ الإنسان . 


3 المؤلف الموسيى 


كان له عذره ف الثقة بنفسه » لأنه كان قد أشئبر عازفاً على البيان » 
و.حصل على دروس خاصة لتلاميدك يدفعون أجورا عجزية ؛ وأخرج أويرات 
ناجحة ؛ فلم بحض شهر على تركه خدمة رئيس الاساقفة حبى تلقى 
من الكونت أورسيى روزترج مدير مسارح بلاط يوزف الثالى » 
تكليفا بتأليث ( دراما منطوقة ) تتلذلاها الأغانى . وعرضت الثايجة فى 
15 يوليو ما عق حضرة الاميراطور م الي اهم ( الاخمتطاف من 
السراى ) . وأدائها فريق هن خصومه » ولكن كل السامعين تقريبا فتلهم 
الأغائى المرحة الى ازدان موضوع عتيق : حسناء مسيحية يأسرها القراصنة » 
ويبعومها ريم ترك : 59 ينقذها حبيما المسيحى بعد دسائس لا تصدق . 
وكان تعليق يوزف اثالى على الموسيقى ١‏ انما يا عزيزى موتسارت أجمل 
مما نحتماه آذاننا » وأنغامها كثشرة جدا » . وهو تعليق أجاب عنه المؤلف 
المهور « اما بالضبط يا صاحب الجلالة بالكثرة الى يقتضما المقام » . 70) 

وأعيد عرض الأوبريت ثلاثا وثلاثين مرة ف فيينا ف سلما الست الأولى . 
وقد أطراها جلوك + وإن أحرك أنه أغفلتك ماما وإضاححة» للأرين1 :: 
وأعجب بالتأليفات الالية لهذا الشاب العنيف » ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت اطامه من إيطاايا لامن ألمائيا » وآثر اللحن 
والتوافق البسرط على البوليفونية « تعدد الأصوات ) المعقدة المتعمقة . ولم 


قا 


يشعر بتأثرات قوية من هندل وبوهان سبستيان باخ إلا فى عقده الأخير . 
وى ١/407‏ انضم إلى الموسيقيين الذين كانوا نحيون الحفلات نحت رعاية 
البارون جوتفريد فان زفيئن » وأكثرها من تأليف هندل وباخ » ف المكنبة 
القومية أو فى بيت فان زفيين . وق 11/14 كان البارون قد جلب من برللن 
إلى فيينا كتاب ( فن الفوجة ) و( الكلافورد الحسن الضبط ) وغيرهما من 
أعمال ى . س . بام واستدكر الموسيف الايطالية لآنما تفتقر إلى 
الاتفان الشديد » ورأى أن الموسيقى الحقة نتطلب الالتفات الدقيق للفوجة » 
والبوليفونية » والكوتترابنط . أما موتسارت فهو وإن لم يسمح قط لابناء 
أو القاعدة أو الشكل بأن تكون غاية فى ذاتها » فقد أفاد من نصيحة فان 
زفيكن وموسيقاه » ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ١741‏ 
واد مرسيقى هندل ف فيينا ؛ وسمح لنفسه بشىء من الارية فى توفين 
مدونات هندل لأوركسترات فيينا . وف موسيقاه الآلية اللاحقة زواج 
بين الميلوديا الايطالية والبولفونية الألمانية فى وحدة متسقة . 
والنظرة العجلى إلى كتالوج كوشل اؤلفات موتسارت هى إحدى 
التجارب الشديدة الوقع فى النفس . فهناك قائمة ضمت 5795 عملا وهى 
أكير حجى من الموسيقى خلفه أى مؤلف عدا هايدن » وكاها أنتج فى حياة 
صاحبها الى لم تتجاوز ستا وثلاثين سنة ؛ وتحوى روائع من شنى الأشكال : 
/الا صوناتا » و 6 ثلاثيات » و 4؟ رباعية وه حماسيات » و ١ه‏ كونشرتوء 
و96 قطعة خفيفة ( ديف رتمنى ) أورقصات أو سريئادات » و "اه 
سمفونية » و38 لخنا أو أغنية » و٠5‏ مؤلفا دينيا » و8« أوبرا . 
وإذا كان بعض من كانوا قريين من موتسازت حسبوه كسولا » فرما 
كان السبب أنهم لم يدركوا ماما أن عناء الروح قد يضنى الجسد ان 
العبقرية إذا حرمت فيرات الكسل انزلقث إلى الجنون . وقد قال له أبوه 
( إن التأجيل خطيئتك الى لا تفتأ محدقة بك ) 259 . وكان موتسارت فى 
كثير من الحالات يؤجل إلى آآحر ساعة تدوين الموسيقى البّى كانت تتمخلق 
فى رأسه . د منقوع فى الموسيقى . فهى فى عقلى 
طوال البوم » وأنا أحب أن أحم با » وأدرمها » وأتأملها . » 82 وقد 
روت زوجته « كان دائم النقر على شىء ما على قبعته » أو كاتيئة 
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ضاعته ‏ أو المائدة أو المقعد وكأنما لوحة المفائيح . )20 وكان أسيانا 
يواصل هذا التأليف الصامت حبى وهو يبدو مصغيا لاحدى الأوبرات : 
وكان محتفظ بقصاصات من ورق تدوين الموسيقى فى جيوبة أو فى جيب 
الغرزة لكان وهو ماخر + ثم بدو نا علما نوقات معدائرة: “+ وقد آل أن 
حمل علبة من الجلد نتلقى هذه الاشتات , فإذا تأهب للتأليف لم مجلس إلى 
لوحة المفاتبح بل إلى منضدة . تقول كولستاننسى ١‏ كان يكتب الموسيقى 
كنا يكتب اللخطابات 3 وم حاول قط عزف 'حركة حى تكتمل : ) أو قد 
مجلس إلى البيان ساعات بأ كلها يرتل ويرك خمياله الموسيقى حرا طليقا فى 
الظاش ولك فى زنضكه تومن عضي لاناء وقميلا بدا ككل ااضوتانا +1 أر 
الأويا: > أو الفرنهة .ب سوقان الموسقوة سعمون رار الا هاموشازنة 
لأهم كانوا يستطيعون أن يتبينوا فى ابتهاج فى النسق المتوارنى خلف أنغام 
تبدو عفوية فى ظاهر الأمر . قال نيمتشك فى شيخوسته ١‏ لو جرؤت على 
أن أصلى طلبا لفرحة أرضية أخرى لكانت أن أسمع موتسارت يرتجل0*؛) 

وكان فى إستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسيقى تقريباً مجرد الاطلاع 
نوتنها لأن طول خمرته بارتباطات النوتات وتعاقباتها المعيئة أتاح له قراءنها 
انا نوقةا واحلة ع وكانت أنامله! الملدوية يدوقها 116 عييلة آر-ذكرة 
موسيقية واحدة » ناما كما يستوعب القارىء المدرب سطرا كأنه كلمة » 
أو فقرة كأنها سطراً . واقتّرنت ذاكرة موتسارت مله القدرة على إدراكه 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذى يلزم المزء بالدلالة على الكل . وق 
السنوات اللاحقة كان يستطيع أن يعزف أيا من كونشرتواته تقريباً عن ظهر 
قلب . وفى براغ كتب أجزاء الطبلة والبوق للخائمة الثانية ى « دون جوفالى » . 
دون أن نتاح له نوته الآلات الأخرى » وكان قد حفظ تلك الموسيقى المعقدة 
فى ذاكرته . وذات مرة دون جزء الفيوليئه فقط من صوئاثا للبيانو والفيولينهء 
وى الغد ؛ ودون بروفا » عزفت رجينا سيرينا زاكى جزء الفبولينه ى 
حفاة » وعرف موسارت جزء البيائنو من جرد ذ كرى تصوره دون أن 
بتسع له الوقت لتدويها على الورق!؛؟ . ولعل تائف التاريخ لا تحوى 
ذكرى رجل آخر استغرقته الموسيقى إلى هذا الحد . 

)1٠ ٠ قصةالحضارة‎ ٠١م١‎ 


ا ل لت للك 


ون ننظر إلى صوناتات موتسارت على إنها أقرب إلى اللنفة والمحابثة » 
وأنها لتقف فى صف مع ألكان بينهوذن المشبوبة القوية من نفس النوع 
وقد يكون السبب أنباكتبت لتلاميذ محدودى المهارة فى العرف » أو لما 
ربسيكوردات ذوات تصويت محدود » أو لبيانو لم يؤت وسيلة لمواصلة 
نغمة9؟) . والصونات فى مقام لم (ك "١‏ ) . وما حوت من ١‏ مئويته ) 
تمتعة » و ١‏ الروندو اللأتوركا ) مازاات 1010/89 ) بأسلوب الار بسيكورد . 


ولم يكن موتسارت أول الأمرمم عوسيقى الحجرة » ولكن فى ١/1/8‏ 
وقع على رباعيات هايدن الكرة » وحسد مافها من براعة كونثرابتطية » 
وقلدها تقليدا قارب النجاح فى الرباعيات الست الى ألفها فى تلك السنة . 
وق 1/8١‏ نشرهايدن سلسلة أخرى » وحرك هذا موتسارت ثانية للمئافسة 
فأصدر ١875١‏ هم ) ست رباعيات ( ك لام » 45١١‏ »2 4508 2 
44 ع 454 - 50 ) يعثرف الجمع الآن بأنها من أرفم الأمثلة فى 
بأمبا . وشكا العازفون هن صعوبما الحائلة » وانتقد النقاد الرباعية السادسة 
على الأشخص لتنافراتها المتعارضة ومزجها الصاحب بين المفاتيح الكيرة 
والصغيرة ورد موسيقى ايطالى النوتة لاناشر محتجا بأن من الواضح أنها ترخر 
بالأخطاء الفظيعة . ومزق أحد المشترين أوراقها وقد استشاط غضبا حين 
ومجد إن التئافرات متعمدة . ومع ذلك فإن هايدن قال لليوبولد موتسارت 
بعد عزفة الرباعيات الرابعة واللحامسة والسادسة مع موتسارت وديبرسدورف 
وغير هما , أمام الله » وبصفى رجلا صادقا » أقول لاك إن إبنك أعظ من 
عرفت من المؤلفين قاطبة سواء شخصيا أر بالأسم . فهو ذواقة » وأكثر 
من ذلاث تملك أعمق معرفة بالتأليف الموسيقى19؟) » . فلما نشرت الرباعيات 
الست ( ١788‏ ) أهداها موتسارت إلى هايدن نطاب بتألق بتفرده حبى وسط 
ما تبادلا من رسائل كلها رائع 


إن أبا قرر أن ن يدفع بأبناثة إلى الدنيا الواسعة فرأى من واجبه أن يكلهم 
إلى رعاية وارشاد رجل كان ذائع الصيث ق ذلك الحين ؛ واثفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصيقائه . وبالمثل أدفع بأبنائى السته إليك ؛ أمبا الصديق 


راس كك 


الأعر الأشبر . حقا أنهم ثمرة درس طويل شاق » ولكن الأمل الذى 
عللى به أصدقاء كرون بأن تعبى فهم سيعوضة بعض الجزاء . . . يملؤنى 
زهواً هله الفكرة » وهى أن أبنالى هؤلاء سوف يكونون يوما 
ما مبعت عزاء لى . 


« لقد اعريت لى أثناء مقاماك بمذه العاصمة . . . عن استحسانك 
هله المؤلفات » ويشجعبى تقديرك لها على أن اهدما إليلك ويغريى بالأمل 
بأنك لن تراها غير جديرة برضائك . فأرجو أن تتفضل يقبولها » وكن ها 
عثابة الأب والمرشد والصديق . ومنذ هله اللحظة أنزل للك عن جميم 
حقوق علبا . على أننى ألعْس منك أن تعفو عن الأخطاء الى رمما غابت عن 
عين مؤلفها المتحيزة » وان تواصل برمها صداقتك الكريمة لرجل يقدر 
هذه الصداقه اسمى تقدير 49 ع , 


وكان لموتسارت ولمع خاص مماسياته . وكان يرى أن “ماسيته 
مقام 8 المنخفض للبيانو والأوبوا والكلا رنيت والحورن والباصون (ك17ه4) 
« خيرما ألفت قاطبة!*؟2 ١‏ . ولكن هذا كان قبل أن يكتب أوبراته الكبرى 
وكانت قطعة عآئةتاساطعةل عمأءااعمز8 ( موسيقى ليلية صيرة » ىق 
الأصل ( 11/817 ) مؤافة كخماسية » ولكن مبرعان ما تلقها الأوركسترات 
الصغيرة ؛ وهى الانتصئف بدن سرئادات موتسارت . وكانيقدر السريئادة 
عقام 8 المنخفض ( ك هلل) لأنها مكتوبة ٠‏ بشىء من العناية ؛ » وهى 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أمسية فى ١48/ا١‏ »© ولكن 00 

ثرون علها فى المرتبة السرنادة مقام © الصغير ( 882" ) - الى 
ف ف قتا ألحان بتبوفن وتشايكوفسكى الخزينة ( الباتتيك ) . 


ووجة موئسارت الأوركستر بعد أن اكتشفه إلى عشرات التجارب : 
افتتاحيات » وموسيقات حالة » ومتتاليات » وكاسا سيونات كدوأغةودوه 
( وهى تلويعات للمتتالية ) وموسيقات واقصة » وأخرى خفيفة ( ترفهبة 
تأمعط نأل ) »2 وقصد بالأخمرة عادة إن نخدم هدفا عايرا لا أن بتردد 


0ن ل 


صذاها ق أماء التاريخ ٠‏ وعلينا أن نستمتع ما لا أن نزها . وحبى هم 
هذا » فإن القطعة الحفيفة ركم مارك بم ) ودتم لاا لك عم 
عملان قهان » وأبعث للبجة من معظ السمفرئيات . 


واستعمل موتسارت كا استعمل هايدن لسمفونياته « فرقة ) من نخمسة 
وثلاثين عازفا » ومن ثم فهى تقصر دون توصيل قيمنها الكاملة لآذان ألفت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسبّرات القرن العشرين ويطرى النقاد السمفوئية 
رتم هم رك 8م ١‏ ) لأنما « مشبوبة العاطفة(!؟2 , و «١‏ آية ف التعبر 
العنيف .. 249 » ولكن أقدم سمفونيات موتسارت المشبورة هى ١‏ باريس » 
١‏ دم ١لا‏ ك 041097 ) الى طوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتنة . 
أما سمفونية هافتر (دقم'ه" ك هم" ) فقد ألذت أصلا على عجل لزدان 

با المهرجانات البى أعدها زجسمون هافئر » عمدة سالزبورج السابق » 
ازفاف ابثته ( 107/81 ) » وق تاريخ لاحق أضاف موتسارت إلما أدوارا 
للفلاوته والككلارنيت ثم قدمها فى فييئنا (م ماراس 61178 ف سعفلة سعضيرها 
يوزف الثالى « وصفق لى الأمبر اطور تصفيقا حارا ») » ولفعدة مس 
وعشبرين دوقاتية!4؟) .وق هله السمفونية ورق, 5" ؛ الى كتها فى لز قف 
نوفبر ١0/47‏ » ظل موتسارت محافظا على الشكل والطابع - المهجين 
5 3 العميقبن م ندز ب اللذين طبع مهما هايدن السمفونية » ولق 
السمفونيتين نش نع الحركة البطيئة من الآذان المسنة موقع الاغتباط والعرقان . 
وعلينا أن س باجترام أكثر على السمفونية رقم 8 الى أافها موتسارت 
لراغ ق 1785 » هنا تمبج الحركة الأولى الموسيقى منطقها البنائى ومهارتها 
الكوثرابنطية » أما حركتها المعتداة البطء ( الأنداننى ) التى أضافت 
التأمل إلى اللحن » فقد ,حملت الراء على الاشادة ب ( كا لها اللخالد(5)» ع 
و« عاللمها السحرى0'"' ) | 


وهناك إجاع على أن أعظم سمفونيات مرتسارت قاطبة هى الثلاث الى 
سكها فى سيل متدفق من الالمام فى صيف ١88‏ » فى حقبة من حيانه 
ألم به فنها فر كئيب وأئثقاته ديون متفاقمة . والأولى مؤرخة 75 يونيو + 


ا 


والثائية ه” يوليو » والثالئة ٠١‏ أغسطس ‏ ثلاثة أطفال أنجبت فى ثلآثة 
أشهر . وعلى قدر علمئا لم تعزف واحدة منبا فى حياته قط ؛ ولى يسمعها 
قط » بل ظلت فى؛ ذلك العالم الحفى الغامضى الذى كانت فيه البقع السوداء 
المسطورة على فرخ من الورق ف نظر مؤلفها - ( قصائد معدة للغناء لا صوت 
لها  »‏ علامات وايفاعات لا يسمعها غير الذهن . والثالثة الى تسمى مخطأ 
( جوبيار )(رق 4١‏ ممقام © ك ١هه‏ ) تعد عادة سخيرها » ويرى 
شومان أنها تعدل أعمال شكسبير وبيتهوذن0" » ولكنها لا تصلح لتذوق 
الهواة . والسمفونية 7 4 فى هقام © الصغير (ك ١مه‏ )تبدأ بقرة 
ثر خص عوسيقى 53 م تتطور تطوراً دعا المعلقين 000 7 التعببر 

عن الموسيقى بالألفاظ دون جدوى - إلى إن يقرؤا فا «لبرا» أو ومكيثا» 
من المأساة الشخصية2217. ولكنها للاذان الأسط تبدو ممبجة مبجة ساذجة 
تقريباً . وهذه الآذان نفسها نجد أن أع عظ السمفونيات إشباعا لها هى رقم وم 
فى مقام 3 المنخفض (١‏ ك 4ه ) » فهى لا يثقلهاكرب » ولا تعذما النقنية» 
إتما هى الايقاع والأحن بنسايان فغدير هادىء مطمكن ؛ وهى من نوع الموسيقى 
الى قد تميج قلوب الآفة فى أجازة ريفية من الأعباء السماوية . 


و «السنفولية كونشرثانى ) هى هجين بين السمفونية والكونشرئو » 
وقد نبتت من الكونشرتو جروسو بممقابلة 1 لتين أو أكثر للأوركستر فى حوار 
من البلؤديا. والموسيقى. المضاضية".,. وق باتع موتسارت عيذ الشكل :إلى 
ذروته فى «السنفونية كونشرتانى » ف مقام 8 المنخفض (ك 54" ) 
للفلاوته والفيولينه والفيولا ( 9ل/ا1 ) » وهى لا تقل روعة عن أى من 
سمفونياته الأخرى 

وكل الكونشرتوات مسبجة ٠‏ ففما تعيين فقرات العزف اانفرد الأذن 
غير المدربة على تنيع مواضيع وانغام قد محجما فى السمفونيات التعقيد التقني 
أو التفئن الكوثتر ابنطى , والحوار فما طريف » ويزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بين واحد والكل ( أاانا؟ 57 ماه5 © كا ثرى فى شكل الكو نشرتو 
كنا اقترحه كارل فليب امائويل باخ وطوره موتسارت . ولا كان موتسارت 


الى 0 


يستطيب هذه المواجهات الحارمولية ؛ فاله. كتب معطم كو نشرتواثه للبيانو » 
ففبا كان يعزف دور العازف المنفرد بنفسه مثهيفا عادة فى أواخحر اللحركة 
الأولى قفلة تنيح له ان يسرح وعرح » وان يتألق عازفا بارعا لالته . 


وأول ما بدأ يتفوق فى هذا الضرب كان ف كونشرتو البيانو رقم 4 ف 
مقام م المنخفض ( ك 7١١‏ ) . وأول كونشرتواته الى ما زالت عببة 
للسامعين هى رق ٠١‏ فى مقام (] الصغير (ك 4556) الشهيرة ب ١‏ الرومانتسى» 
الطفلية الطابع تقريبا . ومجوز لنا أن نقول انه فى هذه الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية ف الموسيقى. وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل » 
فان موتسارت لم يكال تدوين موسيقى هذا الكونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن الحدد لأدائه ( ١١‏ فبراير 11/8 ) ٠‏ ووصلت نسخة العازفون وأدى 
موتسارت دوره أداء خبير صناع » حى لقد طلبت اعادة الكو نشرةو مرات 
كشرة ى السئوات التالية . 

وقدم موتسارت موسيقى رفيعة لآلات منفردة أخدرى , ولعل الكونشرتو 
الرخم فى مقام يثم للكلارينت ( ك 577 ) يصلنا مذاعا مرارا أكثر من أى 
من م لفاته الأخدرى . وى شبابه المرح ( 19174 ) كان يستمتع أعما استمتاع 
بكونشرتو ف مقام 8 المنخفض لاباصون . وكانت كونشرتوات الحورن 
فقاعات تنفخ فى هرح على النوتة ‏ الى كانت أحيانا نحوى تعلمات مضحكة 
للعاز ف. و (لمأمووط امأووه مه أملاواط ول ,+ لأن موتسارت كان 
خبيرا بأكثر من آله نفخ واحدة . ثم يرفعءئا كولشرتو الفلاوته والهارب 
(كدةة؟) إلى السماء الأعلى . 

وف ه/ا/ا1 حين كان موتسارت ف التاسعة عشرة ألف خخسة كونشرئوات 
الفيولينه وكلها رائع ؛ وثلاثة ممم ما زالت تحتوييها ربرتوارات حية إلى اليوم . 
والكونشرتو رقم ” فى مقام 2) ١ك5؟؟)‏ فيه حركة بطيئة ( أداجو ) 
انتثى لها رجل كأينشتين 09) ؛ ورقم 4 فى مقام (] من روائع الموسبقى؛ 
ودقم ه فى مقام شر فيه حركة غنائية معتدلة البطء تنافس معجزة 
صوت المرأة . 


0 


لا عجب إذا كان موتسارت قد أنتج بعضا من ألذ الآلان فى التأليف 
الموسيقى قاطبة » لا سها ى سئوات حبه لألويسيا فير . وهى ليست أغانى 
ليدات ) مكتملة التفتح كالى حققت تطويرها الناجح على يد شوبرت 
وبرامز 3 إعا هى أسط وأقصر 2 تزين فى الغالب كليات سحخيمة ( ولكن 
مونسارت إذا وجد شعرا معبى الكلمة كقصيدة جوته ( البنفسجية ) 
« ارتفع إلى ذرى الشكل ( كه *لا4 ) . فها هنا بنفسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول فى نفسها ما أحلى الرقاد على صدرها ؟ ولكن 
بيها كانت الراعية تمشى وهى تغبى فى جذل إذا هى تسحقها تحث قدمها 
دون أن تلحظها . 2*4 أكانت هذه ذكرى ألويسيا القاسية ؟ امد كتب الها 
موتسارت من قبلآكنا من أرق ألخانههمةا؟ 6 50 هه21 . ولكنه لم يلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة » فقد احتفظ عوارد فنه الصوتى الحفية 
لألحان أو براته وللمؤلفات الى وضعها للكئيسة . 

على أنه قل أن سمعت موسيقاه الدبنية خارج سال بورج » لأن الكئيسة 
الكاثوليكية لم ترض عن امحسنات الأوبرالية الى كان رؤساء الأساقفة الذين 
كان يرتل فى مصاحبة الأرغن ؛ والوتريات » والأبواق » والترمبونات » 
والطبول » وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة فى أكثر المواضع 
وقارا ورهية ف قداسات موتسارت ٠‏ ومع ذلك ارو ال لا بد 
تركها ووتينات نسجد لك (ك 5 ) و« القديسة مرام أم الرب ل( 
رك ١4م‏ ب) » وأبدع نم يفوق حاله الموصول كل أنغام موتسارت 
يظهر فى « سبسوا الرب ) ىق القسم الرابع من تسبييحة الاعبراف المسائية 
رموس 50 , 
لم يسمع بسقوط الباستيل؛ وحضارة كائوليكية لم يكدر إمانها مكدر» حرة 
فى الاستمتاع مباهج الحياة دون أن تسعى هذا السعى الحثيث لتجد مضمونا 
جديدا حلم أفرغ من مضمونه القدم . وهذه الموسيقى ى جوائها الأختف 
تنسق مع رشاقة الز خرف الروكوكى ( ومع رومانسيات فاثو التصويرية 4 


يد 


وأولب تسولو الطاق فى هدوء ٠‏ وابتسامات مدام دبومبادور وأرواما 
وخزفها . وهى فى عمومها موسيتى هادئة صافية » تشوهها ببن الحين والحدن 
لمسات من الألم والغضب » ولكنها لا ترفع صلاة متذللة ولا تحديا بروميثيا 
للآهة . لقد بدأ موتسارت موسيقاه ق طفولته » وكانث تكن فى مؤلفاته 
خصيصة طفلية حى اتضح له أن القداس الجنائزى الذى كان يكتبه لرجل 
غريب كان قداسا ل+نازته هو . 


7 الروح والحسد 


لم يوهب موتسارت فتئة الجسد . فقد كان قصير القامة » رأسه أكير 
ما ينايب جسمه » وأنفه أض: من أن يلاثم وجهه » وشفته العليا راكية 
على السفى » وحاجباه الكثيفان محجبان عيناه القلقتين ٠»‏ لا يروع الناظر 
إليه غير شعره الأشقر الغزير . وف سنى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
عيوب قامته وقميانه باللباس البى ؛ قميص من الدلقلة » وسيرة زرقاء » 
ذات ذيول + وأزوان ذفية ومراويل تفل إل الركية ومفابك فشية 
فق بعزالة". 199 ول يكن النالاز [ مرضي مظورم: الااو هو يعر ات .عن 
البيانو » عندها تضطرم عيناه بالأركيز الشديد » وتخضع كل عضلة فى بدنه 
نفسها لحركة ذهنه ويديه . 


وكان قى صباه متواضعا طيب الآلب ؛ واثقا بالناس محا لهم » ولكن 
ما ظفر به من شهرة مبكرة » وما اغتذى عليه كل يوم تقريبا من التصفين 
والاستحسان » أحدث عيوبا فى خلقه . وقد حذره ليوبولد (4لالا١)‏ 
قائلا و انك يا بى سر بح الخضب مندفع . . . شديد التحفز لارد قى لمجة 
ساخخرة على أول ل ) 7" . واعترف موتسارت بهذا وبأكثر منه . فكتب 
يقول ٠‏ لا بد أن انتغم لتفسى إن أساء إلى إنسان » فاذا لم أرد اهدوى الصاع 
صاعين أر افى إثما جازيته صاعا بصاع و 1 أعاقبه , , 050) 6 كان أشد الناس 
غلوا فى تقدير عبقريته . ١‏ إن الأمير كاونتز أخير الارشيدوق بأن أمثالى 
لا مجود مهم الزمان إلا مرة كل ماثة عام 0 


و 


وكان يسود خطاباته ويظهر فى موسيقاه روح الفكاهة حتى آآخر سبى 
عمره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا معابثاً فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وق شبابه كان بين الحين واللمين ينحرف إلى فحش القول 
وهجره . وقد مر ممرحلة *ن م الافتتانبالغائط . وحين كان ف الحاديةوالعشرين 
كتب لابئة عه ماريا أ" تكلا موتسارت تسعة عشر خطابا تلومها سوقية 
لاتصدق0' . وأشاد خطاب كتبه لأمه بالتطبل [ أى إمئلاء البطن بالغازات ] 
نر وشعر](01) و تكن أمه شديدة الأحتشام » فقد نصحت زوجها فى 
خطات كتبته له فقالت «١‏ اعكن بصحتك ياحبيى » وادفع عجزك إلى فك » 
وبددو أن هذه العيارات « القعرية ) كانت عرفا سائداً فى أسرة موتسارت 
وا ولعلها كانت مير اثاً من جيل أشد شبقا . على أنها لم تمنع مونسارت 
من أن يكتب لأبوية وشقيقته خطابات تفيض بأرق الب . وكان ق زعمه 
عريساً بكرا . فه لكان زوجا وفيا ؟ لقد إنهمنه زوجته ب ١‏ مغازلات 
الجدم00) ١‏ ويقول كانتب سيرته امخلص : 


« انثشرت الشائعات بن الجمهور وق الصحف ٠‏ وبولغ وصف 
لحظات نادرة من الضعف عنده » فجعلت مات ممزة تلخاقه . فنسبت إليه 
مغازلة كل تلميذة من تلاميذه وكل مغنية كتب الها أغنيه » وكان بعد من ' 
الفكاهات إن يلقب بالسلف الأول لدون جوان48" 2 . 


وقد جم عن كثرة أزوم زوجته الفراش لاوضع ٠‏ وتكرار أسفارها إلى 
المنتجعات الصحية » وغيابه عنها فى جولاته الموسيقية » وحساسيته لكل مفائن 
النساء » واختلاطه بالمغنيات الفاتتات والممثلات المتحررات ب لبجم عن هذا 
كله موتئ كانت فيه المغامرة لا مفر منها تقريباً . وقد روت كولستانتبى 
كيف أنه إعترف لها ب « حماقة » من هذا النوع ولم غفرتما له ١م‏ لقد كان 
طيياً جداً بحيث يستديل على الإنسان أن يغضب منه » ولكن أسّها نقص أنباء 
شتواك علقة بيمهما بين أللتين والدين 507 وباوع إناتوتارت كان شديد 
التعلق بروجته » ود امل عيوما ربة للبيت + وكان يكتب لما أثناء 
فراقهما خطابات تفيض إعز ازا كاعز از الأطفال29 , 
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ولم يكن موفقا فى الناحية الاجماعية . من ذلك إنه قسا ى الحكم عل 
بعض منافسية « إن صولاتات كلمنى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل 
الايطاليين!"”. » ٠‏ بالأمس أسعدنى لظ بالأسمّاع إلى الهر فرمهولت يعزف 
كونشرتوا من تأايفه التعس . ولم أجد فيه إلا القايل جداً مما يستحق 
الأعجاب 28 » . ولكنه إمتدح الرباعيات الى نشرها مؤخرا اجنازبلييل 
وإن نافست رباعياته . ووئة أبوه لأنه ببغض اناس فيه بصافه!59), وأنكر 
موتسارت الصلف » ولكن لا نكران فى أنه لم يكن له إلا قله ضئيلة من 
الأصدقاء بن موسيقى فيينا » وأن روده المتكيرة ألقت العقبات فى طريق 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى الغسا وألانيا كان يعتمد على الطبقة 
الارستقراطية » وقد رفض موئسارت إن بيقدم النبالة على العبقرية . 


ولم يكن أبوه قد أتاح له متسعا من ااوقت لاتعلم العام . وقد اقتتى موتسارت 
فيا إقتتى من كتب قليلة دواوين شعر ماسير وفيلانك وجلليرت 3 ولكن 
يبدو أله إستعملها قَْ الكثر الغالب مصدرا لنصوص فكزة للاويرات . وكان 
قليل الإكثراث للفن أو الأدب . وكان ف باريس حين مات فولتر © فلم 
يستطع أن يفقه لى ضجت المديئة هذا الضجيج ج الكثير يسبب زيارة ة الها ئر ارم 
وموته . كتب لأبية يقول ١‏ ا فولعن قد نلق كانه كلك + 
كأنه حيوان آٌ وهذا جز أو ه الحق 7 , ) وقلك تشرب بعس العداء لرجال الدين 
من انحواته الماسون ؛ ولكنه شارك فى موكب لعيد القَربان المقدس وهو بممسك 


شيعة قى يده(1/) 3 


ولعل سذاجة عقله هى الى جعلته محبوباً رغم أحطائه . فالذين لم ينافسوه 
فى الموسيقى وجدوه ائيس المعشر بشوشاً رفيا هادىء الطبع عادة . كتبت 
أت زوجته صوق فير لم أر موتسارت طوال حياق هائج الطبع » 
ولاحتى غاضباً؟". ؛ » ولكن هناك روايات تناقض هذه . وكان عثابة الحياة 
لكثر + ن الحفلات الخاصة » دائم الرغبة فى العرف » دام الاستعداد لنكتة 
أو لعبة 0 حب البولنج » والبليارد » والرقص » ويبدو أحيانا فخورآً 


ا 


برقصه أكثر من موسيقاه . "© وإذا م يكن كر ما سمح النفس مع منافسيه » 
فإنه كان أريحيا دون تفكير تقريبا مع كل من عداهم . وندر أن رد سائلا . 
فافثر ض منه ضمابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 
موتسارت لا حفى احترامه الشديد لامال » ولكن رد ذلك انه كان يفتقر 
أشد الافتقار | إلى لوقت أو الميل للتفكير فى المال » حتى انه كثيرا ما أعوزه 
هذا المال . وإذ اضطر إلى الاءماد على سائله فى كسب المالزور قطن إلى أن 
يعول أسرة منافسة عشرات المرسيقين الغيور ين منه تقد أهمل شئون ماله ومح 
لمكاسبه ان تتسرب هن بين أصابعه دون اكثراث مله » والتمدر إلى درك 
الأملاق اليائس وهو 2 أن وع موسيقى جيله فى سمفونياته الثلاث 
الأخيرة وأوبراته الثلاث الأخيرة . 


م الأوج : 58ىلا .لام 


لقد بدأ حياة الاحثر اف موسيقيا مستقلا فى فيينا بنجاح قرت به عينه . 
فكان يتقاضى أجرا طيبا على الدروس الى يعطها » وأتاه كل كونشرتو 
عزف فى 47لا1 - 4م بنحو خسمائة جولدن . 242 ولم ينشر من مؤلفاته 
فى حياته سوى سبعين » ولكنه تقاضى عنبا ثمنا معقولا . وأعطاه الناشر 
أرتارين ماثة دوقاتية نظير الرباعيات الست المهداة إلى هايدن وكان ثمنا 
طيبا فى تلك الأيام . (*") وخسر ناشر آخخر يدعى هوفايستر يطبعه رباعيات 
موتسارت لابيانو فى مقام © الصغير ( 408 ) و8 الخفيض ١ك‏ م4ة؛ )2 
نقد «وغنها' :الوسيقيون عير ة: عدا و وى الآن تفلا مديلة )- + وأدلز 
هوفايسر موتسارت قائلا : « اكتب بشعبية أكثر وإلا فان استطيع أن 
أطبع امريد من مؤلفاتك أو أنقدك عنه » 9 . وكان موتسارت يتقاضى 
الأجر العادى عن أوبراته » وهو مائة دوقاتية » ولكنه تقاضى عن «١‏ دون 
جوفانى , ١١5‏ دوقاتية مضافا إلما حصيلة حفلة موسيقية أحبيت لصالحه . 
واجتمع له فى هذه السنين م دخخل طيب جدا ) 279 كتب أبوه وقد زاره فى 
6 يقول « إذا ' عل ولدى ديون مستحقة ففى ظى أله يستطيع 
اللآن أن يودع ف المصرف ألغى رن 
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ولكن مونسارت لم يودع ذلك المال فى المصرف ٠‏ بل أنفقه عن 
مصروفاته الجارية » وعلى الترفيه » والملابس الفاخرة » وعلى ثلبية حاجات 
الأصدقاء المتسولين . لهذه الأسباب وغيرها من أسباب أكثر نموضا وقع 
فى هوة الدين فى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . وف تاريخ مبكر 
١٠5١‏ فراير ١08‏ ) كتب إلى البارونة فون فالدشتيكن بقول إن أحد داثايه 
هدده بِأن ر يقاضينى . . . وأنا فى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء بالمملغ ‏ 
ولاحتى بنصفه ... أتوسل إليك يا سيدق حق السماء أن تعينى على 
الاحتفاظ بشرفى وسمعتى . 9" وجاءه الفرج المؤقت من نجاح حفلة موسيقية 
أخييك لصالكحه ق مارس » إذ أتته بألف وسمائة جولدن . وقد أهدى 
بعض هذا المال لأبيه . 


وف مايو ١78‏ انتقل إلى مزل حسن ف دقم 45 عيدان يودن . 
هناك ولد له طفله الأول ١1/١‏ برايو ) صبى حميل قوى » ملفوف 
كالكرة . » ولان جانب الأب بفضل هذا الحدث والحدية بعد أن ساءه زواج 
ابنه » واستغل فولفجانج وكونستانتسى هذا اللين ليزورا ليوبولد وثانيرل 
فى سالزبورج » ا . وفى ١9‏ أغسطس 
مات الطفل . وبقى أبواه فى سالزبورج لأن موتسارت كان قد رتب أن 
يعرف فا قداسه فى مقام © الصغير الذى سترتل فيه كونتستانشسى . وأطال 
فولفجانج وكونستانسى 57 فوق أصول الضيافة ٠‏ لأن أيو بول كان 
عليه أن محسب حساب كل درهم ؛ ورأى ان زيارة ثلاثة أشهر أطول مما 
محتمل . وق طريق عودتمما إلى فيينا تخلفا فى لز ٠‏ حيث كلف الكونت 
فون تون موتسارت بكتابة سمفوئية . 


فلما عاد إلى بيته عكف مهمة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففى ثلاثة أشهر ( 15 فيراير إلى " ابريل ١784‏ ) أحيا ثلاثة حفللات 
موسيفية وعزف ف تسم عشرة حفلة أنورى . )000( وف د يسهبال انضم إل أحد 
على تأليف الموسيقى لأعيادهم . وفى فراير قدم أبوه فى زبارة طويلة بعد أن 


الول بد 


ألانله مولد ولد آخخر لكونستاننسى . وق ١188‏ دخخل لورلتسودا بونى 
حيأة موتسارت 8 


وقد عاش لورنتسو هذا حياة فيها من المغامرة ما يقرب من مغامرة 
عصديقه كازازوفا . كان قد ولد قى 145 ابنا لدباغ جلود فى حى مبود 
تشينيدا . فلما بلغ الرابعة. عشرة أخف أبو امانويل كونايانو وأخوان اله 
الأطفال إلى اورئتسودا بونتى » أسقف تشينيدا » ليعمدهم أتباعا الكنيسة 
الكاثو ليكية ٠‏ واتذذ اعانويل اسم الأسقف » وأصبح كاهنا » والصل ى 
البندقية بامرأة مدّز وجة ء فنفى » وانتقل إلى درسدن ؛ ثم إلى فيينا »ء وق 
١/8‏ استخدمه المسرح القومى شاعرا وكائيا لنصوص الأوبرات . 


واقترح عليه موتسارثت إمكان تأليف تعس لأوبرا يؤحذ من كوميديا 
« زواج فيجارو » الحديثة الى ألفها بومارشيه . زكالت الكوميديا قل 
ترحمت إلى الألمانية لعُثيلها فى فيينا » ولكن يوزف الثاني حظر عرضبا., بحيجة 
احتوانها على نزعات ثورية تسب“ إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامراطور » الذى لم يكن هو نفسه مفتقرا إلى الأزعة الثورية © يأن يسميح 
بأوبرا تستخلص من الءثيلية محكمة وحصافة ؟ وكان يوثى معجبا بموسيقى 
عوتسارت : وسيبدى فيه الرأى التالى فى تاريخ لاحق ٠‏ وهو أنه رجل 
لم يستطع حى الآن » برغم ما أوتى من مواهب تفوق مواهب أئ مؤلف 
موسيقى ف الماضى أو الحاضر أو المستقبل » أن يستخل عبقريتة السماوية 
فى فيينا بسبب دسائس خخصومه )0 . ثم حذف من الثثيلية الحوائى 
المتطرفة الى كتبا بومارشيه » وحول ما بقى إلى نص إيطالى يضارع خير 
نصوص متاستازيو . 


كانت قصة «زواج فيجارو: هىالمتاهة القدعةالى تتشابكنها الاستخفاءات 
والمفاجآت والأكتشافات وإستغفال الخدم الشكى لسادهم : وكل هذا مألوف 
فى الكوميديا منذ عهد ميناندر .وبلوتس . وسرعان ما أحب موتسارت 
الموضوع » وألف الموسيقى بسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص » ذم الأثنان 


8آ” مه 


فى ستة أسابيع . وق 55 إبريل ١11/8‏ كتب موتسارت الافتتاحية » وق 
أول مايو حالف النجاح العرفن الأول الأوبراً . ورما كان بعض الففضل ق 
مجاحها لبئوتشى » الياصو المرح الهورى الصوت » الذى غى دور فيجارو 
ولكن لابد أن الفضل الأكبر لحيوية الموسيقى وملاءمما للمئاسبة » ولألحان 
ائعة مثل شكاة كير و بينو وما اللىتعر فونه ( ماءموة عله 7701 )2 وتوسل 

نئئيسة توسلا ا فيه ضبط للئفس إلى إله الحبفى لحن الحب( تممه نتودمط» 

وقد إستعيدت الألحان غير مرة حتى إستغرق العرض مثلى الوقت العادى » 


وف نبايته طلب الجمهور مرتسارت مرات ليظهر على نخشبة المسرح . 


كانت «حصيلة أنخراج د فيجارو ») اق فيينا وبراغ خليقة بأن تعن 
موتسارت على الوفاء بديونه عاماً لولا اسرافه واولا تكرار مرض زوجته 
وحملها. وفى إبريل 17417 إنتقلا إلىبيت أقل تكلفة ؛ فى رقم ١١4‏ شارع 
لاند شتراسى . وبعد شبر مات ليوبواد ملفا لولده ألف جزلدة: 


وكلفته براغ بأو برا أخرى . واقتّرح بونى مغامرات دون جوان الجنسية 
موضوءاً لها . وكان ترسو دى موليئا قد عرض «١‏ الدون ) الأسطورى على 
المسرح عمدريد فى ١.٠‏ نحت اسم / ممادع أشبيا يليه ) » وروى موليير القصة 
فى باريس وسماها ١‏ واعة الجر ) ١‏ 56 ) وقدمها جوادونى فى البندقية 
باسم «دون جوفالى تنوريو » ١05‏ ) وكان فانشتى ريجيى قد عرض 
0 ولعة الحجر هو فق فيينا عام /الالا١ ٠‏ وى عام لام/ا١‏ هذا نفسه كان 
جوزيى جاتسانيجا قد أخرج بالعنوان ذاته أوبرا سطا بونتى على أسطر 
كشرة هنما » ومن بينها قائمة مرحة مخطايا جوفانى . 


وعرفت ٠‏ أعظم الاوبرات قاطبة » ( كما سماها روسينى ) أول مرة فى 
براغ فى 74 أكتوبر 10/81 . وذهب موتسارت وكواستانتسى إلى العاصمة 
البوهيمية ليشبدا هذا الحدث ؛ وكيرت الماوة مهما إلى حد دعاه إلى 
تأجيل تأليف الافتتاحية حدى عشية العرض الأول ٠‏ وف منتصف الليل 
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٠‏ بعد قضاء أمبج أمسية يمكن تصورها”7 » ألف قطعة أقرب ما تكون إلى 
موسيقى فاجتر فى إيذانما بالعناصر الراجيدية والكوميدية للتمثيلية . ووصلت 
نوتة الافتتاحية إلى الاوركستر بالضيط فى الوقت الحدد للأداء0» . كتيثت 
جريدة فيبنا تسايتونج تقول ١‏ مثلت يوم الأثنين أوبرا الموسيقار موتسارت 
« دون جوفالى » الى طال أنتظارها 0.2.060 ولجمع الموسيقيون وأهل ا حيرة 
على أن مثل هذا العرض لم ير فى براغ قط من قبل . وقاد ار موتسمارت 
بشخصه الموسيقيين » وكان ظهوره فى الاوزكسر إيذانا بترديد المتاف الذى 
تكرر عند شخروجه!؛6 ,ع 


وف ١١‏ نوفير عاد الزوجان السعيدان إلى فيينا . وبعد ثلاثة أيام ماث 
جلوك » وعين يوزف الثانى موتسارت ليخلفه رئيس موسيقى الحجرة 
اهلاط . وبعد معاناة شديدة مع المغنين أخ رجت ١‏ دون جوفانى » بفبينا ف 
امايق ا؟ ذوة أذ تلقن اانا بذكن ىرأل موسرارت وبوق 
علها المزيد من التغيير والتبديل » ولكن الأوبرا لم تحظ قط فى فبينا بالنجاح 
الذى حظيت به فى براغ ومائهام وهامبورج . وشكا ناقد برليى فقال أن 
٠‏ المثيلية المازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان لأمة من 
الأم إن تفخر بأحد أبناثها » فإن لألمانيا أن تفخر عوتسارت مؤلف هذه 
الأو بر 0 ٠‏ . وبعد تسع سئوات كتب جوته إلى شيلر د إن آمالاك الى 
ترجوها للأوبرا تحقفت بوفرة فىدون جوذالى 7" » وتحسر على أن موتسارت 
لم يعش ليكتب موسيقى فاوست . 
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لم تلبث حصيلة دون جوفانى أن نفدت » ولم يكف راتب فوسادت 
المتواضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض التلاميذ دروسا 
تحصو صيةو لكن التدريس كانتملامر ها مضيعالاوقت .وعليهفقد إنتقل/ إلى سكن 
أرخص فى ضاحية فير تجر شتراسى م ذلك تكائرت عليه الديون . 
فاقئرض أينا أستطاع ‏ خصوصا من تأجر كرم وأخ فى الماسوئية يدعى 
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و مازلت مدينا لك بعانى دوقاتيات . ورغم أن ق «هذة اللحظة لاست 
فى وضع يعكنى من سداد هذا المبلغ للك 3 فان ثقى فيك لاد لما » 
حيث أجرؤ على التوسل إليك بأن تسغفى عاثة جولدن حتى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلان الموسيقية فى الكازيئو . عندئك شأكون 
يالتأ كيد قد تسلمت نصيى الذى وعدت به فاستطيع بغابة السهولة أن أرد 
لك 5م1١‏ جولدنا مقرونة بأحر عبارات شكرى ؛ 29 , 


وأرسل إليه بوشيرج المائة جولدن . وشيجع هذا موتسارت ٠‏ فرجاه 
١7‏ هوايو ) فى إقراضه « ألف جولدن أو ألفين لمدة عام أو عامين بفائدة 
مئاسبة « وكان قد ترك متأخرات من إيجار بيته القدم دون أن يدفعها » 
فهدده المالك مخيسه ؛ فاستدان موتسارت ليؤدى له ديئه . والظاهر أن بوشرج 
لم يوافه 0 ما طلب » لأن المؤلف اليائس أرسل إليه توسلات جديدة ى 
يورو ويوليى . فى تلك الشمهور. النكدة المزعجة ألف موتسارت ١‏ السمفوئيات 
الكرى ) الثلاث . 


ثم رحب بدعوة أنته من الأمير كارل فون اشنوفسكى ليركب معه إلى 
برلين . واقترض “تلك الرحلة مائة جولدن من فرائئز هوفدميل . وغادر 
الأمير والصعلوك فيينا ى 6 ابريل 1/89 . وف درسدن عزف موسارت 
أمام. الأمير الناخب فردريك ك أغسطس فظفر عائة دوفاتئية . وى ليزج 
عزف ق حفلة عامة على أرغ ا ل نر « توماسةولى » 
لوتيته باخ 0 أنشدوا لأرب) . صمعهء8 صمل إمعدزو . وف بوتسداموبرلن. 
(18 أبريل إلى 18 مايو ) عزف لفردريلث ولم الثانى » فنفحه بسبعاثة 
فلورين » مع تكليف بست رباعيات وست صوثاتات . ولكن مكاسبه 
انفقت بسرعة عجيبة » وقد عزت شائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام بمغنية برليئية تدعى هتربيته بارونيوس . © ونىم7 اهايو 
كتب إلى كونستاننسى يقول « أما عن عودق فعليك أن تتطاعى إلى أناأكثر 
من التطلع إلى النقودل؟ ) ووصل أرض الوطن فى ؛يونيو 17/89 , 
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واحتاجت كوتستانتيى » اأبى كانت حاملا مرة أخحرى » إلى الأطباء 
والعقاقير وإلى رحلة غالية الاستشفاء عياه بادن - باى فبن 2 وفرع 
موتسارت إلى بوشررج مرة أخرى : 

« يا إلى العظم 1" لنت ف لأعدى أعداق أن يكون ق موقفى 
الراهن . إنك لو تخليت عنى يا أعز صديق وأخ ( ماسونى ) لقضى عاينا 
قضاء ميرما - نفسى التعسة البريثة وزوجى المريضة المسكينة وأطفالى 2+2 
فكل شىء رهن . . . عوافقتك على إقرافى خمسمائة جولدن أخرى » 
وإ أن تسوى أمورى أتعهد بأن أرد لك عشرة جولدنات كل شبر » ثم 
أسدد لك المبلغ كله . يا إلى ! لا أكاد أقرى على حمل نفدى على إرسال 
هذا الحطاب » ومسم ذلك لابد مما ليس منه بد [ اضفر لى بالله ». 
نقط اغفر لى 1[ 21ي 


وأرسل له بوشرج 6٠‏ جولدنا أنفق أكثرها سداد فواتر 
كونستالتسى فق بادن . وق ١١5‏ نوفبو 3 ولدت ق بيهم بنتا ماتت فى اليوم 
نفسه . وأعانه يوزف الثانى بأنكلفة هو وبونى بكتابة » «مسرحية هازلة » 
عن موضوع قدم ( إستخدمة ما ريفو ى لعبة الحب والحظ ٠"#/ا١‏ ) : 
خلاصما إن رجلين يتنكران لا ختبار وفاء خطيبتهما فيجدان فمما لينا 
ورخاوة ؛ ولكنبما يغفر انطما على أساس أن كل النساء هكذا (عاأنا هو تممه 
ومن هنا أمم الأوبرا «هكذا يفعلن حيع». ولم يكن الموضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوى آنثذ ( إذا استثئينا قليلا من العبث بدر من, 
"كو نستانئسى ف بادن ) »؛ ولكنه قدم للنص اليارع اللريف موسيقى هي 
التجسيد الكامل للبراعة والظرف » وندر أن مجد هراء بمثل ما ممد به هذا 
الحراء ال لس 
وأعبد العرض أربع مرات فى شبر واحد » وكانت المصيلة مائة دوقاتية 
لموتسارت . ثم مات يوزف الثانى ( ٠١‏ فيراير ) » واغلقت مسارح فيبنا 
أبواما حتى ؟١‏ أبريل . 

وراود مرتسارت الأمل ف أن جد له الأمبر اطور الجديد عملا » ولكن 
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ليوبولد الثانى تجاهاة . وكذلك تجاهل بونى فرحل إلى اجلئره وأمريكا + 
وإتبى به المطاف ( 188 ) مدرسا الايطالية فى ما هو الآن جامعة كو لومبيا 
بنيويوركلا") . واستنجد موتسارت بيوشيرج من جديد ( 194 ديسمير 
٠١ 2 4‏ يثاير » 5١‏ فبراير مع 7*8 إبريل 110760)ء 
ولم يرده نخخائبا قط . ولكن ادران تلقى منه كل ما طلب . وفى أوائل مايو 
طلب مهاثة جولدن ليؤدى ما استحق عليه هن إنجار . فأرسل إليه يوشيررج 
مائة . واعير ف أو شيرج ق ١7‏ مايو (١‏ إلى مشضطار لاألتجاء إلى المرابين 0 
وق ذلك اللخطاب ذكر أنه | م بابق له من ثلافيذه سوى اثنين » نا 
صديقة و أن ليع بن الناس َك مستعك لإعطاء الدروس69) 0 27 أن 
ما به هن توئر الأعصاب وضيق الداق ق كان ول بينة وبين إجادة الت 
وكان أحيانا مخلف مواعيده مع تلاميذه وأحيانا يلعب معهم البايارد بدلا من 
أن بعطم را ولكنه كان إذا وجد طالبا ذا موهبة مبشرة بذل له نفسه 
0 و15 ثراة بول يرما ذرمل فى اقباط ولج وراك ولما ا 
( 11/4107 ) وهو لايزال ف الثامئة » وأصبح عازفا شبيرا للبيان ف 
الجيل التالى . 

وأضافت الأمراض اللتطرة آلاما إلى أحزان موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة بأنما ٠‏ الباب مفرز لحويصلة الكلية مصحوب بتقيح » 
وتضررات بؤرية كامنة . تفغبى بالضرورة إلى عجز كلوى تام ). 
وهذا معناه الباب فى الكلى صديدى مضعل . كتب إلى بوشيرج ف ١4‏ 
أغسطس ١/٠‏ يقول «إنى اليوم ف منوى التعاسة . لم يخمض لى جفن 
فى الليله البارحة لشدة الأ . . تصور حالى ‏ - عليل تتوشى الهموم 
والمنغصات , . . لاطي إعاتى مبلغ تافه ؟ إنى أرحب جداً بأقل 
مبلمغ 1 «وأرسل أله بوشرج عشرة جولدنات . 

وإتخل موتسارت رعم سوء حالته الصحية خخطوة يائسة ليعول أسرته . 
ذلك أنه تقرر تتويج ليوبولد بفرانكفورت ف 4 أكتوبر 11/40 . وكان ى 
حاشية الإمبر اطور صبعة عشر موسيقيا لابلاط » واكن موتسارت لم يدع . 
ومع ذلك ذهب بصحبة فرائتز هوفر زوج أخته وعازف الفيوليته . ورهن 
موتسارت آنبة الأسرة الفضية ليغطي نفقّة الرحلة . وفي فرالكفورت عزف 
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وقاد ى ١6‏ أكتوبر كنشرتو البيانو فى مقام م (ك لاله ) » الذى ألفه. 
قبل ثلاث سنوات : ولكن شاءت نزوة من نزوات التاريخ ألم انمد 
« كوئشرءو التتريج ) - وهو ليس من أفضل موسيقاه . كتب لزوجتة يقول 
« لقد مجح نجاحاً باهرا من حيث اأشرف وامحد ؛ واكنه أخفق من 'حيث 
امال" ٠‏ . وقفل إلى فبينا دون أن يزيد ماكسبة عما أنفق إلا قليلا م 
وف نوفير أنتفل إلى مسكن أرخص فق راوهنشتاينجاسى حيث قدر له أن 
يلقى منيته . 
٠‏ - القداس اللنائرى : ١/8١‏ 
وأعانتة على اللدياة عاما آخر ثلاثة تكليفات وافته فى تتابع مريع . ففى 
مايو ١1/4١‏ عرض عليه إعانويل شيكانيدر ٠‏ الذى كان مرج الاوبرات 
والمثيايات الألمانية فى مسرح بإحدى الضواحى ٠‏ مخططا لنص يدور حول 
ناأى سحرى » ورجا أخاه فى الماسونية أن يؤاف موسيقى لاص ؛ فقبل 
موتسارت . ولا ذهبت كواستالتسى وهى حبلى مرة أحرى إلى بادن ‏ باى 
فيين فى يونيو » قبل دعوة شيكانيدر أن ينف مباره ف بيت وسط. حديقة 
قرب المسرح حيث يستطيم تأليف ١‏ الناى السحرى » نحت حث الماير 
وإلحاحة . أما الأمسيات نقد سمب فبا شيكانيدر فى سياة الليل بالمدينة . 
يقول يان «كانت. الحماقة والسرفالرفيقن الحتميين لمثلهذه الحياة » وسرعان 
ما وصلت أنباؤهما 00 الجماهر . . .«فلوثت اسمه شهورا بقدر من القدح 
فوق ما يستحق7") ؛ . ووسط هله الاسترخاءات وجد موتسارت وقتنا 
للركرب إلى بادن 07 أحد عشر ميلا من فبيئا) للزور زوجتة الى ولدثله 
فولفجائج موتسارت الثالى فى 5١؟‏ يوايق. 000 
فى ذلك الشبر وافاه طلب من غريب مجمهول الاسم » يعرض عليه ماثة 
دوقاتية يؤلف لقاءها سراً قداسا جنائزيا ٠‏ ثم يرسله إليه دون أى اعلان 
لاسم المؤلف . ونحول موتسارت من مرح « الناى السحرى ؛ إلى موضوع 
الموت » وإذا هو يتلقّى فى أغسطس تكليفا من براغ بتأليف أوبرا 
(( 115 1ل هتصعصمعاه 1.2 ) ( شفئة تيتو) تمثل هناك ق مناسبة وشيكة هى 
تتويج ليوبولد الثافى ملكا على بوهيميا . ولم يتح أه غير شبر واحد لوضصع 
موسيقي جلبدة لنصن .متاستاٍير القدم . وعكف علبه فى »ركبات مهازة 
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وفنادق صاححبة أثناء رحلته مع زوجته إلى براغ . وغنيت الأوبرا ى * 
سبتمير دون أن محظى إلا باستحسان وسط . وكانت الدموع تترقرق فى عيى 
موتنارك وهو كاضر المنينة الرحيدة الى ناضرعة مق قبل + ويدرله أن 
الإمبر اطور شبد فشله . وم يكن له من ء عزاء إلا أجر المائئى دوقاتية » 
و النبأ اللاحق بأن إعادة عرض الأوبرا فى براغ ى "٠١‏ سبتمير 'تفىكلنجاح . 


ذلك اليوم قاد من البيانو أول عرض للناى السحرى . والقصة 
"كانت فى بعضها من قصص الكحان » وف بعضبا تمجيدا لشعائر الدخول. ىق 
ا ماسونية . وأفرغ موتسارت خحر أنه فى تأليف موسيقاها وإن أتبع 
“انان تحط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
طاو , فيضا من الزوقات ( الكولوراتورا ) على : ملكة الليل ) » ولكنه 
أن بينه وبين نفسه سخر من غناء الكولوراتورا ويشبه ب (الشرائط 
اأقطعة ). لل و٠.ارش‏ الكهنة الي بشت النصل لقان مرسيتي عاسنونية + 
ولس كير الكهنة « معالهةط مععالاء.ا موءةئث أل صا ») دق هذه القاعات 
المقدسة لا نعرف شيثاً عن الانتقام » وممبة الداخلين فى الإمان لإخواتهم 

من البشر هو البدأ الحادى  »‏ هذا اللحن هو زعم الماسو نية بأنها ردت 
أخوة البشر الى بشرت ما المسيحية من قبل . (قارن جوته بين الناى 
السحرى والجزء الثالى من فاوست » الذى بشر هو أيضا بالأخوة » وَإذ 
كان هو نفسه ماسونيا فقد "قال عن الأوبرا إن لا « معبى أسمى لن يغيبه 
عن أعضاء الجاعة . » (14) و'قى العرض الأول نجاحا قلقا » وصدم النقاد 
ذلك المزج بين الفوجة والمر ح2**8: على أن الناى السحرى ما ابث أن أصيبيح 
أحب أوبرات موتسارت إل الناس » وأحب الأوبرات قبل فاجئر وفردى. 
وقد أعيد أداؤه مائة هرة خلال أربعة عشر شبرا من العرض الأول . 

وجاء هذا النصر الأخير وموتسارت يشهر بيد الموت تمسه . وكأن 
القدر أراد أن يؤكد سخريته » إذ تلقى الآن من جماعة من تبلاء ارين 
تعهدا باشتراك سنوى قدره ألف فلورين ؛ ثم عرض عليه ناشر أمسبر دا 
مبلغا أكبر حى من هذا نظير اختصاصه بحق طبع بعض أعماله . ثم تلقى 
فق سبتمير دعوة إلى لندن من بونى » فرد عليه قائلا ٠‏ كان بودى أن أتبع 
نصيحتك » واكن كيف أستطيع ؟ . . , إن حالي تنيئي ' بأن ساعتى قد 
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حانت » لأنا موشك على فراق الحياة . وقد أتت الباية قبل ان أستطييع 
إثبات موهبى . ومع ذلك كانت الحياة حميلة 0 

وفى شبوره الأخيرة أفرغ عافيته المتداعية فى تأليف ١‏ القداس الجنائزى» 
وراح يعكف عليه أسابيع عديدة عكوفا محموما . فلما حاولت زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال ها « إننى أكتب القداس اللنائزرى 
لنفسى ٠»‏ وسيصاح صلاة لاع 10) وألف لين ( يارب أرحم ) 
مدر وأجزاء من « يوم الغضب » والبوق السمارى 1< وض 
« والملك الموهوب ) 086صعددةم؟ يدهج واذكرلى مومهم و ( الباكية ) 
وومسلمهج1 و ١‏ أما الرب » و ١‏ المداثوث وزننهنتهممع » و ١‏ القرابين » 
و11 . ودرا هذه الأجزاء المتناثرة دون مراجعة » وهى نثذى 
باضطراب عقل يواجه الانميار . وقد أ كل فراناز زافير زومماير « القداس 
الجنائزى » على حو رائع . 

وف نوفمير بدأت يدا مونسارت ورجلاه تنورمورما مؤلاء وأصابه شلل 
جز . فاضطر إلى ازوم فراشه . فى تلك الامسيات حين كانت أوبرا 
« الناى السحرى» تمثل كان يضع شاعته إلى جواره ويتابع كل فصل ق خخياله » 
مدندنا بالألحان أحيانا . وى آخر يوم فى حياته طلب نوتة القداس ادنائزى » 
ورئل دور الألتو » ورتلت السيدة شاك السوبرانو ».وفرائئز هوفر التنور » 
والهر جيرل الباص . فلما بلغوا ١‏ الباكية » بكى موتسارت . وثثباً بأنه 
سيعوك الل , ونال لناكافن الأسرارالتدية الكمرة :وقرت: اتاد لد 
الوعى » ولكنه فتح عينيه بعد منتصف الليل بقليل ثم أدار وجهه إلى الخائط 
وسرعان ما إنبت آلاجه (ه دسمر ١094١‏ ). 

دم نستطع زوجته ولا أصدقاؤه أن يشيعوه كما ينبغى أن يشيع . صلى 
على الجهان فى كنيسة القديس إسطفانوس فى 5 ديسمير » ودفن فق فناء كنيسة 
القديس مرقص . ول يشتر له قبر + بل أدلى الجان فى قبوه عام صنع ليثلقى 
أجساد خمسة عشر أو عشرين من الفقراء المعدمين . ولم تحدد الموضع علامة 
من صليب أو نص » فلما ذهبت إليه أرملته بعد أيام لتصلى » لم يستطع أحد 
أن بد لها علي البفعة التي ضمت رفات موتسارت م 
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.ك4 .م ووو بعاد ك1 ركه أأد مه .11 
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رأمعنجو2 ره بإ«وا3 ,ك8 شط ,ومعراحمع5 . 
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74 , 117 , رجعدمولزء |10 وأعبس 0 . 

بوه رهاط ! . 

4 ,م011 ,مأعتكماظ . 

66 ,ل ,ث ”نوه 0 ١‏ 

-وف) ممعم لسسطامل8 برط نمل ةلكمدعة . 


. (300 رءجنهو نأا 71هأله| أه زجوم 


لد ل 


0 كان[ 

170 

مع موك كه 'زلدع لمن م 

1 ركع ا[أنفكه 127 ,62010 

1و8 ,.أماناآ 

11 

٠‏ المع اله 

.00 عطء مز اعه 183 

عام لاعت رعرة أه امدعكساة سمعتادم ممع 1ل 
23 ,وآ رمه ”1! زه :كمع نسممقط ع1 دجو 0 مآ 
1101 .114! 

1 ت4١‎ 

1107 

00007 

م50 اعل دعمنه7) عد مع عمستمعام و11 
.ولدوط عط مد مجه 


117 
11 
11 
[24 

آات 
00 
121 
124 
00 
100 
11 
0 
1 
1 
1 


عتفء 17 نون ل نو نومآ اوامووة .عموتدوكما + ١!‏ 


+10 ,كمع 171 ومنلل 


لوح ادو تاوف 


مك171 ,10 .أادرع5 ,اتنا [011١‏ تمع انعا ,عطس 
لاجر رذ لمشهد: .'م56 ..114 ١‏ 

[آ ,ت«امنيت ام ,ماكونك مجه . 

١ لاطأ‎ 100-03 

رءاأطسرمعاطة تماعيه "! مط 1 0 13١,‏ مامد ١‏ 


11, 1 

.1 +[! رك«لمديه آل ,موتمسسدن 

عاص ناآ ونه ع إلا بععكعمادت110١‏ لمد لسددعا 
275 رتنه ناكا انعنم اا ترز 


باأفسعم8ظ أنه تتمرروطة] بلعافع8© ,موكعوه:!ا1 . 


17 


,25 .قء0) رازامعآ تينم[ عنما رعطعهتها . 
هت ,71 ,لقان ١‏ 
#اوتعدكل ]همه رعمععةك .ل ,مسممدصساع عل م ةا . 


لي" 


7 17 .كشكلا ,ازأها! انوع[ مجعلاعط رعدا0 0 . 
4 التتوونهآ ٠‏ 
كن عاط نجه وزنا ,تإنسلسآ ,ععلمقالمتم] , 


78 لوطا راط مدان «م 0ل 


١ 6 رعطاع0‎ 065.27, 


ب بلعممحذندآ 
89 ب لقط] 


أه نصولءء8 إه ب«رعمعونطظ .8 .ل ,مدلا . 


نأ ج1101 


.6 ركاليمء ل 116 ,عدادناء11 , 


ععل ‏ مننموأعأامم ع«اتمسلظط لإعكدمط ,معنا 
بكعطؤمكه اطع ععاقع وكتاع نا .هأ جبلج ركعمنم 


57 


.6 رك دعر بللأعطامسنا . 

6 رثنأمدرء لتزعداماء ا ١‏ 

بووسوجو 11 ,كع مقا وله زه رجه املاط رععاصة؛1 , 
.38 ماللعطمدصهة) . 

تجو رماط/ . 


رعطدنن 1د 


العطمسعة) , 
-تعلصق مذ رمججد ,4 .عسة أه ععععا1 مدعواط . 


.27 ,ل ,ا«معه1 إه وععناعا ,“رانس ,مع 
ل ا 


,14021 ,علوئظ بلممائا , 
6 ,3 .1101 أهاط 01ل تللم عطع» 410 , 


141-43 ,ملكتككلاة 1 


8 


د 


17, 230011, 

6 بلأع00 0 .38 

66 .101 .و3 

77 تع ولو .مب 

لك رثأ 600 لك 

0-1و 201001 قد 

ر165أ1*4800 10107 باتنه ك1 ,13 .19 ,حابوعيا عند 
202 

44 © 1أور‎ 0 ١١ 

لمم م برعم نوا بعاء سعلعم"1 ,العله ,وب 
7 

109 رأدأه 1:01 (7معجن 814 ,لتدمة 11 ,46 

1 1000011 .تل 

4 ر.4أط! لاق 

810 و4 

0 ,0011© نو 

711 رمم 1م20 رمعملا ار 

.4 1ط! .1 

١71‏ ,لطا بجو رعع ملظ .زو 

ركا1 671 0 ]0 ك#مغطع 12011 29065[ بامععوط بر 

عتم 07 ععينه لط عط [0 بإج7منولطط ,علوم ,]0 ١و5‏ 
48-6 111[ رم 

لز سمادصم © ]م ار «منوللط أخمعظ ,لمقطاعله ,قو 


80 ,011 أأهدالا 


١ 2300165, 181 

يكت 

00 

, 2 

١ ,'ل10ه 2 و20‎ 00١١ 

, 02510(', 01 

٠. ,معبملوط‎ 286 

,11آ[ ره اكلام زه مكينه لظ رمه . 

6ق كنا« هن0 انام دما اع ونلا ع ظنا الإععامها . 
إ68لل0ل22 ١‏ 

01 ,آآ اده لل بسطول . 

١ 29001705, 214-15 

١ أط!‎ 

615 .م ,5و5و1 عط مععمء5 رنزممه 1 برممنولط ١‏ 
6 ,2200762 , 

9 ,1[1]آ بععدمن . 

. 2200765, 

185 ,وتمع لهأ [ه زعمع3 م'1 ,المغطصدلا , 
299 ,2900762 , 

ا رهأطا ١‏ 

.26 ,111 عنمن , 

١ 22007615, 


بلط1 .و 
ل كن 
الساء كن 
4 .821 


, 

0 0 ,1955 معطأ لتاعكمع5 ,زم1'04 برجو نوز . 
ر#اتجأءآ 46 معترعط ,2 ,© بعرعط )© , 

نه ,آلآ بععهن , 

5601 6د جاع ولول زه رعومعوزط ,عاجايدت . 


1711 


, ,مء07لنه8‎ 7١ 


7 111 طمتان 


0 ,1[آ مولام ,عطقل . 
68 ,أمهنس لظ ,عرعاءع11 ,اعم كدك11آ , 


07 


,لآ ,5أةعديوة ع2[ ملآ .و8 
لأعمم خآ ,نردامهجهه الم نك ,وأممععللا ,تسعقاه .مو 
ا 1 
ل .011 ,11 طعممظ ,.هلط1 .نو 
لا ,[1] .نو 
ل ,111 .وو 
صنق7111نز ”7 [0 ,لسعقالى .بو 
لم566 ,[آ لووط مقاط! .وو 
الا ,11 ,قن 
ااا ,[آ .جو 
1,1 .8و9 
1 لكلا رآ ,وو 
!7و1 |0 نوع عجو بمطاععره"1' ,مور 
لكان حأ ,7اآ جاعومك]ا ,نورام مجعم طاطه غك ١‏ ها 
للألا نط0 ,[ تأعممظ ,دمر 
1 .رم 
,17 .164 
1 ,137 .101 
11121 خفن 
ا ا ل ل ل 2 0 
5 .0أط1 .2 
.و ,11845071 [0 مع ك .8 .6آ ,عدبدولة ١و‏ 
ازع3 46 01/66 عدعم0 عع علع علوم" .و 
لاع اي 
1 كت 16 م أجماق .2 ,© ,رإاعمه© .ىر 
65 ل ,هن ال بطول .6 
0196 نجه 114 ,ععلعاه 7 .؟ 
011 أغلاإوند ]1 10 («تلتمزعء 8 تربوعول الإمراوى © .8 
89 
41 ركثأنادم( ,العطامنصوت .و 
147-49 ,112811071 نسل 1(مندص 0 ,, "1 بلمعمأسوط .10 
عا 6/7 وعتريه 117 ,ممدصدصعة1 ,للءأمعماعة 11 
7 ,0715 أله 0[ 02116 611 1 
0# جم و تردس ‏ زجرم رم لعيراوي 8 عط'1 ,روجولوط .12 
)1090 
,لآ ,710155 لأ ,2 مودو 1١‏ 
رتك غضء3 مك مجعم 0 بلاعتوعلعمم دا 
مجه 117 نججم وزلط ,ععومعان/177 لصه لنمصعظ ,ىا 
,026 «لائط دمن أل جز 
,22007612 ,نا 
ة ,لقنت ) أنوء تطواط ,لاومعتزس5 ,ج1 
.أطا .18 
67 بآ طهر .19 
رتك غزء3 مه مما © بأعأععلع72 .20 
148 رآ ,0035351013 2110 
نر ,[ألة 8 ,806 22 
4 ,29200763 .23 
1 "8 عارك و2 
4 ,22001763 31 
م قاط]آ ,26 
329.4 
4 ,4ك 6ج :1 دوزملا ,حاعوه 0 ,28 
7 ,2900762 ,29 
,1ل 50كية 12766 1105 بادلا .30 
,22007615 21-29 راعه00 © 31١‏ 
9١‏ ,تأع000 32١‏ 
14 بكع لاولوط 33١‏ 
0 134 .]1 .34 
06 .35 
9 ,أع00 © ج84 .36 


0.17 
.114 . 
7402871 .4 .117 بخاله لاستصلقة 0م وسع مم1 . 


1 41 


موجه .1814 . 
1149 يطول : 


4و3 .ولط 1 


,1 ,أ تهدمام ]و وجعنطمآ .كا بلمكترعل هه , 
9 .214( . 

4 ,1/0471 ,الأ كملظ , 

,686-88 +1[ بممورعلمم , 

عوو6 .1ط . 

. 681-13 

و700-0 . 

30-1 ,1402471 ملع عكماظ ١.‏ 

,لآ بممسعلمم , 

.6-66 1[ بمطمل :88 يحوماظ , 

.54 بلأعكصلئا صا رحلاب ,6 تجمكاة أله معمم[ , 
17 ملآ يمطول . 

١ 15106 

1 

184 

منت 1 ,آآ ,للمجرعلم م , 


1[ بنمكععلضة مذ ,78 ,كه تزادل أه مومعل 
11 


1166-6 ,1[][آ بمموععلصق , 
48١‏ ملاع قتاك ١‏ 

413 ,1آ بمطقل , 

ونه راطأ ١‏ 

40 

١4 

00004 


18١‏ ,مأك ع كما 


,781 بون طعا مقعمل8 0أوممعا أه معمع .ل . 


,111 هدمع صق دأ 
١‏ بللككتزع لمم 


65 ملاع فلل هل ,1784 رمد عمة كه معاعل . 
163 ,111 رناءن0 0 , 
ملم أكماظ ٠‏ 


اللأمعمواظ 


+214 ملع ؤفماظ ١‏ 

.5و3 اللأمعمواظ , 

74 ب4قطل, 

,8101 رو367-6 . 

,280 بلأعءكداظ . 

مجم /1]] ص[ .مدر عباس ”/1| إوعلتفوط بعطاععه 0 ١‏ 
6 © لسرمعع 8 "معذه 7 وأمعع مول و8" , 

هده ««ععولط ,اسوط ,علععلكظ رمجو ,11 ,صطمل . 


1 ,لو 45047 قار 


,الأمعدفاظ . 

. 8 نوهرم بلسهلاه‎ 0١ 

. 1614 

طوس 1" بجوجدرى ولد غه ععجعظ عطع ملاظ ٠‏ 


عناهز 0غل1 عتطى عكع3ق عبط بعطعام 0ممج ذاه 
علطو مععط "1٠06‏ :13 لملا مه مف "لما 
كل لبنح برع جرع بنج طوله ,لتدد دك" مد ,جداء 
ع0م 5 اعتطابس عامط 0أه عحمود عع طودمعاء 
35و بآ[ ,ممععلمة) "علط عمه لعترقم) ععثر 
5460 

117 مال أو ععع ملآ 

206 ع5 أو عع مآ 


1 رقلععل8 . 


6 
62. 


,اه “7 أدعأعبرا3 ,لمملا . 

رب#أكلثاق جز دزهموظ ,لمهلاه 8 . 

9؟ ,0/1461 ,تلع عكصاظ ١‏ 

ره 7ع م0 غ1 عاعمعممك 18 نمه اجمواع0ع8 و1 , 


65 


اك #شايك تند انييف وى بلع ود 1 1 


61 ,آآ رعلعمتقر 


«مهااانطن) وععنءة !11 1 وأكوقة .8 .2 رومفا ١‏ 


21011, ١ 


«تللكآ جلو بماكلا التموول 20 ,1 باعناعة! , 


61لة| 0 ,ماعئة 


,02672 كأعهئعصاء/]17 لصم بزوجواعوعمظ , 
الأععكماظ , 


1 ,8713516 14ل ككلام1 راعتاوة 1[ 


.م40 11[ ركسعم © , 

197-98 ,كاز لتقل بلمقلامظ , 

,8001 وجوق 0 عنمان رجه 0 ومططمع] . 
9١‏ ركنل لتو بلمدااه 8 . 

١ اننع كرك‎ 46١ 

لي ل ا 0 
11 كملظ , 

,10677107 عمسلا مصاع ]سه فعاما . 
لع رواقططمع1 , 

١ 0 ,0نم‎ 11! 4 


|3 


را أكلتأ( ]0 ذ07 21 .17,5 بأمورظ , 
2١‏ 8ه عونم لط معطم علعوات . 
66 ,11 ,ئنهت 0 ١‏ 

جو ,071 2ط ,لمكا سمو مم0 , 

68 ,11 رك 'عنامم 0 . 

53-54 رلا وراماك © ١‏ 


114 


,11 ركام نتمم 0 , 
9 ,آآ بمطقل . 
١‏ ,15م ملاداع 6 , 
و8 رهاط ١‏ 


99 
١ © ,آآ اعبت‎ 4١ 

+106 عم صامك 2 . 

«ه1! مقاطل . 

011 

47 نزم لط تامعءم/ كا .18 بطفعول ٠‏ 

0 راطا . 

ل © 

٠ 1614. 16 

علاط ١ط‏ عأعواا ,مموععلهة لصه برعممتكاعاة , 


20” رلز‎ 6١ 


, 070065, 11, 8 


وود داف 


,آ] جمددولة ,ململ ١‏ 
هل رأرهاط! ١‏ 
128 


33 
6 رط 7هقو لل رحصما8 ١‏ 
2 ! بتأموط جملا ت«مده )ا ,الأمعمونظ . 
39 رآ بمطةل , 
.107 14[ . 


11 


. 19 
11 


دنه لكك صاءح 


؟ ”3 لس 


ج269 ,1] بمطقل . 
1 
م56 0هه ,و1789 ,3ه مث أله كممممه1 رمك . 


30, 0 3 


783 ,7 عظتال )0 "ماعنا . 


.84 ره نان اه ممع[ 


178 ,31 لإأثال أه ممعملا . 
56٠‏ ,[آ بممضتعلمم . 
”هده ا[ [ه طعجمعة دآ ,ممغط» رونم بعاعمعكك . 


216. 


.1450 ,1آ]آ بمممعلمة . 

120 رعلصعل8 رومن ,1[] بمطمقل . 
57 للع ولاك ١‏ 

,1آ يمطةل ٠.‏ 

باط1 , 

. 29 

أن قلاط . 

5 ,آآآ بممععلمة . 


6 .1/4 .ملا 


.8 ,اللمعمعاظ مل 
عقاف رآآ بمطول . 
تاه ,لأ اقماك , 


4 ,1آ1][ بعطدل .8 


١ راطا‎ ١40 
, مع1226 عع ااتاعة مع عرايعو©‎ 30, 
, ,[آآ بممعامه‎ 1360. 


انا 


.4أط1 . 
«مكتعلصقة هأ ,و78 بجبابعء13 أه عمجمل . 


111, 1181-6. 


و لم0 بأعمعوماء 107 لصو بإوجاعه] , 
.وو-1198 ,111 بممكععلهة , 


,278-860 ,1[ بمطفل 


16 بعلعع كك . 


,ا امعمون8 


.285 ,111 بمطول .قو 


ب الأعاكارا 


م204 ,02678 م رزجو اوزاط أجوززق بعييو 0 . 
جر5 ,أاأمعدواظ . 


1 بعلوعلم 
و5 مم0 ,8 .8 مأعمات مذ لدنالمعءة 
وجب بارإسولةة مناه ]ه رعلجاز مج816 


الكتانب الثالث 


الجنوب الكاثوليكى 3145-11١6‏ ...ا اء.. 


ايطاليا السعيدة 6١الاا‏ ب 9هلا١‏ ... 
١‏ 3-5 المشهد العام ويه 
؟ ل الموسيقى ‏ ... 
 »“‏ الدين :2 
5 ب هن نورين الى فلورنسه 
هب ملكة الادريانيك 
١‏ الحياة الفينيتسية 


ا تفسبالتي ال ين 
اس ذكرياك 1ه 


1 55 نيبو لى ل 0 
5 ب جولدونى وجونسي 0.. 
5 55 روما اليك ١.‏ عممر 


لأنت انام د 12 عم 
)١(‏ الملك والشسعب 
(ب) جامبا نيستافيكر 
رج) موسسيقي نابلى 
الفصيل العائشي : 


البرتغال ويوميال ١17١5‏ ب 5م 


ع6 


يليا 


© يومصنا الخامس : 7105 ٠ه‏ 


١‏ سا نومبال واليسسوعيون 


٠‏ ب بومبال المصلح 


يك 


300 


اس انتعسار المساضي ووم اروم 


ووه 


الفصل الحادى عشي 1 
امييانيا وشركه الننوسس : ١/٠‏ سد لمم 
١‏ سم البيسة إل ١‏ لفلا اماه خماقة 
ل( سه شليب الخامس : ههلا( .ل 5ة)ع... 
؟' به فرديئاكد السادس : ١9/535‏ ب وهم 
5 ب التنوين إيدخل أسمبانيا 
ه ب شارل الثالث ١3/09‏ م اق ان 
١‏ الحكومة الجديدة 
5ت الاصلاح الدينى الأسبانى:٠..‏ 
؟" ‏ الاقتصاد الجديد 7 
5 الخلق الاسيانى 
/ا ب العقل الأسيانى 
0" - الفن الأسبانى يالدنا قل 050-00 
١‏ - فر[ تنسسكو ذى جويا آى لوسييئسن 
(1) شسساته 0 
(ب) قرام 
رود تورة ٠.6,‏ ل فوم 330 
ره احدار 00 00300 3357 


الفصل الثانى عشس : 
وداعا ايطاليا ١79/5٠١‏ س 4لال/اا 
١‏ جوله وداع 


؟ ب البابوات والملوك واليسوعيون 
" ب القانون وسكاريا 


يدانا ووه ٠ .-6١‏ 
مم ب الفبري اي «و ‏ عو_ ورم نوم 
آئ 


6 
١٠١١ 
1١١ 
١ك‎ 


1١1 
1١11 
١ 


١ >84 
لحرا‎ 
امردل‎ 
ان‎ 
ل‎ 
١16 
1١6١ 
1060 
١4 


1 
1 
348 
١ 
1/4 
١/4 
١1/3٠ 
كلما‎ 
١56 
1١ 5/ 
6 


جركة الثثوين فى التمسيا 5هلا( ب 48 امت ب سى لس مس لالإم 
١‏ الامبراطورية الصدينة ا .بت بت بن لبر الى الإو 
ع ماريا تريزا 4 وه ال ال اال + 
ات يوزفف فى مراحلة الدمو 000 يمف اقيم اقفر ارم 5 
م الام وولدها مكلا ب على عن 5 55 235 ءءء 55 01 
ه ب المسكيد المسكتين ١08٠١‏ نب 8١‏ بت ام امن المي اللي ا هسامو 
١‏ - الامبراطور والاميراطورة فنع لعزن الففف مفة الوفر ارمع ا 
1 تي لوت الأسبود 6ه 6 6 وعم 000 000 00 عنم 5 


الفصل الرابع عشر : 


أصلاح ا موسسيقى 0-0-0 525 32505 5 00 قله 505 26 56 


١‏ ل "اريستوفر فليبالت جلوك ١/14‏ لام 0 0 ل 
5 سم إنرزف هابدن 0 1١١‏ مسر كمال 030 00 50 0500 50 


الفصل الخامس عشر : 
هو تسارت 000 ووه 000 0005 فيه 000 6ه 055 6 55 000 
١‏ ب الصبى العجحيب 5 905ا هش اه ني بي ني ب ل اوير] 
ب هرصلة المراهقة : ككلا ١‏ نا لآلا عي كي اللا اللا للا ماركا 


5 
؟ ب الموسيقى والزواج الالالا١ا‏ ب طلا م ل الل الى الإ؟ 
6ت فى حاو يبن ع 14لا اد ملي بلقو لفقا المع قد _ لوا “لإنف» 
0 
5 
7 


1 


ب سالزيورج وفقبيئا : ؤل/الال ب كم لع لس سس اس كؤك" 


ب الؤلف المومسسيقى مد عي متي بف ميي اللي لل لاوج 
35 الروم والحسيد ذقه الفقف لويف افيف عفر اقفر زمر الااإان 
8 - الأوج : 5قلاا سر لاق عم اع ال علي الل امل هلع 
5 ب الحضيض : ١/88‏ 0٠و‏ قزر لقف ففرا زلف لكرف ال#ؤكل' 
٠‏ القداسن الحتسائزرىق ‏ ١98اآا‏ ع م مر لما اللا لالع 
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